0 
2 0 


i 
2 
O a 
E : 1 

1 : ا‎ 
e 1 0 2 1 
9 rR E : 4 
REY 


E 8 
IS ا ا ب‎ 
٤ E 


1 
1 


1 
8 


E 
1 


4 


i 1 


الأصول التاربخية 


( 


ST. 3 2 «( oe N 
ر للعلاقات العربية الافريقية‎ 


1 
ر 6 
ا 


$ 4 , 1 
ا 1 £ 9 

ens 2 1 (۶ a # ا‎ e ا‎ 4 ۹ 1 Ê 
: 1 


ّ 2 
0 r د ا ر 4 ا‎ lA i] 4t) . l4 4 eî o, 


دکتور جمال زکریا قاسم 


Gornornl Org; E 


O e‏ ھ۱۹۹م 


e Ol 


e seng ET 


الدارة : ۹٤‏ شارع عباس العقاد ‏ مدينة نصر 
ت ` \A1A!L‏ 


2 


VY 
KAA 


(4 


XX 


7 
4 


AAA 


) 


0 


(4 


00 


000 


0 


0 


# 


VY 
0 


) 


0 


00 


4 


000 


AVA 
XA 


شیع وت 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن معهد ' 
الببحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية فى عام ٠۹۷١‏ فى 
وقت وصلت فيه العلاقات العربية الإأفريقية إلى أقصى 
حالات ازدهارها. ويرجع الفضل فى ذلك إلى حرب 
آکتوبر ۱۹۷۳م التى استطاعت أن تمحو ما يقرب من . 
عشرين عاما من مكاسب إسرائيل ونفوذها السياسى 


والاقتصادى الذى بلغخته فى القارة الإافريقية» كما 


يرجع الفضل فى ذلك أيضا إلى أرمة الطاقة العالمية وما 
ترتب عليها من ثورة سعرية فى النفط» حيث أحذت 
المساعدات العربية تتدفق على كثير من الدول الإفريقية . 
غير أن التعاون العربى الإفريقى الذى وصل إلى 
مداه حلال حقبة السبعينيات لم يلہث أن تعرض لضربات ‏ 
متلاحقة حين استغل أعداء ذلك التعاون - من بقايا 
الاستعمار القديم ودعاة الاستعمار الجديد - الدعاوى 
الانفصالية للتشكيك فى الروابط العربية الإفريقيبة› 
وعمدت كثير من الدراسات الاستعمارية إلى استغلال 
سلبيات تاريخ العرب فى إفريقيا بطريقة طغت على كل 
إيجابياته؛ ولذا لم يكن من الغريب أن ينظر الإفريقيون 
والعرب إلى بعضهم البعض من خلال أعين استعمارية› 
حتى أن فلسفة الزنية التی كانت تعد نشاتها فى ثلاثينيات 
هذا القرن ردة فعل ضد الاستعمار الأوربى وتجارة الرقيق 


الأطلنطية أصبحت ردة فعحل ضد تجارة الرقيق العربية عبر شرق إفرد قيا والصحراء 
الكبرى وضدالوجود العربى برمسته› وغو ن ا تر 
الكتابات الزنجية العرب مسئولية الجر يد السياسى والاقتصادى لإمبر اطوریات 
إفريقية كبيرة. 

وقد يكون حقيقة أن تلك المواقف السلبية لا تعكس كل الضمير الإفريقى 
إزاء الحعرب› إلا آنه لا ینبغی إهمال ردود أفعال الصفوة الإفريقية ضد كافة أشكال 
الهيمنة السيساسية وكافة عمليات الاستيعاب الشقافى الذى تعرضصت له القارة 
الإفريقية» حيث لم تعد نظرة الإفريقيين للعرب أكثر من كونهم عناصر أجنبية 
وفدت على إفريقياء وأن شأنهم ليس أكثر شأنا من الأوربيين» بل إن صورة العرب 
والمسلمين أصبحت أكثر ارتباطا فى ذهن الإفريقيين بصورة العبودية والاستغلال 
حتى إن تعبير «الاستعمار العربى» أو ما يطلق عليه «الغزو العربى أصبحا 
وجهين لعملة واحدة. 


وترتب على ذلك أن أصبح تاريخ العرب فى إفريقيا عبتا على صانعى 


السياسة المحدثين وعلى دعاة التعاون العربی الإفریقی بسبب ما آلقى فى طرقات 


ذلك التاريخ من شوائب استغلت استغلالا متعمدا لفصم العلاقات بين العرب 
والأفارقة. ومن. ثم كانت عنايتنا فى كشير من الندوات والموتمرات العلمية التى 
أتيحت لنا فرصة المشاركة فيها والخاصة بالتعاون العربى الإفريقى أو بالعلاقات 
العربية الإفريقية يقية بصفة عامة التأکید بآن أی قرار سیاسی أو اقتصادی لن تكون له 
أدنئ فاعلية مالم يرتكز على قاعدة صلبة تجعل من التجربة التاريخية الت ھر بها 
العرب والإفريقيون ل للتقارب ولیس e‏ 

والحقسيفة أن إضعاف الروابط العربية الإفر يقية ظل هدفا تاتا مه 
أآهداف حركة الاستعمار بامتداد مراحلهاء بدا من مرحلة الاستحمار التحارفى 
وعبورا بمرحلة الإمبريالية ووصولا إلى مرحلة الاستعمار الجديد. وقد امتد هذا 
الإضعاف لكل جانب من جوانب الروابط السياسية والاقتصادية والفقافية› 
وصحب ذلك ترسيخ قناعات تاريخية من جانب القوى الاستعمارية بلخت لسوء 
ا واا حرطا ف الا ا د ا وق م الارعاد لر كان 
أخطرها وصف المرحلة التاريخية لا دل ر الأوربيين للقارة الإفريقية 
باعتبارها «عصر ما قبل التاريخ الإفريقى»» وكأنه لم يكن للإفريقيين تاريخ معروف 


أو مكتوب قبل حركة الكشوف البحرية الكبرى. ثم كان منها أيضا محاولات 
متعمدة ومستمرة لتشويه الروابط العربية الإفريقية التى كانت قائمة» واستمرت 
تتحدى بشكل أو بآخحر» التغلغل الأوربى فى القارة الإفريقية. وقد استخدم 
المستعمرون كل الأدوات المتاحة لإتمام هذا التشويه. وعاونهم فى تحقيق هذا الهدف 
أمران : ) | | 

أولهما : فقدان أو تبعثر المدونات العربية التى تناولت تاريخ العلاقات العربية 

الإفريقية. ) 

) وثانيهما : أن معظم الباحثين العرب والافارقة سواء فى الحامعات أو مراکز 
ا العلمية قد انصرفوا عن التصدى لما جاء فى المصادر الأوربية فى شأن هذه 
العلاقات إما نتيجة لوقوعهم تحت تأثيرهاء وإما لاختيارهم الطريق الأسهل فى 
الكتابة عن تاريخ الحركة الاستعمارية بسب وفرة مصادرها الأوربية . 

ولعل أهمية الدراسة التى بين أيدينا ترجع إلى أنها قد حرجت عن ذلك 
النمط E‏ وسعت إلى رصد الروابط العربية والإفريقية» كما عنيت بإبراز عدة 

ئق على درجة كبيرة من الأهمية من بينها التأكيد على عمق الروابط الحسربية 
ف وما نجم عنها من مؤثرات ثقافية وحضارية شهدتها القارة الإفريقية. 

وعلی الرغم ما يراه البعض أن الاستعمار الأوربی کان له اثر کر فى إتاحة 
الفرصة لتسهيل اتصال العرب والمسلمين بمناطق فى إفريقيا لم يكن الاتصال بها 
يسيراء بفضل ما قام به المستعمر من اجتفاث الغابات الكثيفة وتعبيد الطرق إلا أنه 
من ناحية أحرى كثف جهوده التسبشيرية للحد من هذه الانطلاقةء بل لقد وصل 
الأمر إلى درجة استخدام الرسالة التبشيرية لحدمة الأهداف الاستعمارية. وما يؤكد 
ذلك أن المبشرين تجاوزوا فى كشير من الأحيان عن بعض التعاليم المسيحية فى 
محاولة منهم لاجتذاب عدد أكبر من الإفريقيين. ويضاف إلى ذلك ما حرص عليه 
المبشرون من محاربة اللغة والثقافة العربية واستخدام الأبجدية اللاتينية بدلا من 
الأبجدية العربية» التى كانت سائدة فى كثير من الكتابات الإفريقية؛ واستبعاد 
الكثير من المغردات العربية التى دخحلت فى كثير من اللغات الإفريقية. كما عكفت 
ادالات اليو كل تر فض اال نن الارقي اين قروا راه 
العرب والثقافة ا ی اام ا ارا اوی کی اریخ 
العرب فى إفريقياء ٠‏ 


وليس من شك فى أن السيطرة الاستعمارية فى الوقت الذى كانت تطبق فيه 
على إفريقيا كانت تطبق أيضا وبدرجات متفاوتة على العالم العربى ما أتاح الفرصة 
لتنفيذ السياسة الاستعمارية المحاصة بتفكيك الروابط العربية الافريقية» وفضلا عن 
ذلك فقد عمدت الدراسات الأستعمارية إلى إيجاد eT‏ والأفارقة 
وجعلت ذلك التباعد يرتكز على رواسب نفسية استمدتها وا 
رسمها المستعمر عن تاريخ العرب فى إفريقيا 

ا ا او رفا س اذ ير اله قاي تع رن الجن 
وانقشاع عبء السيطرة الاستعمارية عن كل من إفريقيا والوطن العربى » وبالتالى 
تعود الروابط العربية الإفريقية إلى المجرى الى كانت تسیر فيه إذا بنا نفاجا ان 
التباعد يزداد اتساعاء فعلى أثر.استقلال الدول الإفريقية حلت النخبة التى ارتبطت 
ثقافيا واقتصاديا بالاستعمار الجديدء وأصبحنا نجد من بعض'الأفارقة من يقف موقفا 
متباعدا من العرب حيث تعرض هؤلاء لتأثيرات ثقافية أجنبية بلغت من قوتها درج 
كادت تطمس معها كل المؤثرات الثقافية العربية والإسلاميةء وقد يكون ذلك أيضا 
نتيجة لسلبيات التعاون العربى الإفريقى . 

وبالتالى فإن توثيق العلاقات العربية لا يزال يتطلب جهدا كثيفا من أجل 
حوار عربى إفريقى يهدف إلى إعادة النظر فى تاريخ العرب فى إفريقيا برؤية 
موضوعية وفى إطار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى كانت سائدة» ولعل ما 
يدفعنا إلى تأكيد ذلك أنه على الرغم غا حظى به التاريخ الإأفريقى خلال الفترة 


الاستعمارية من دراسات هامة أسهم فى إعدادها كثير من الباحثين والسياسيين 


إضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد العلمية المخصصة»إلا أن ما يؤخذ على 
معظم هله الدراسات عدم توجيهها عناية كبير كبيرة إلى وضع التاريسخح الرفریقی فی 
إطاره المنهجى السليم» ولعل ذلك كان دافعا للدول الإإأفضريقية المستقلة إلى أن تقر 
فی أول مۇر لها عقد فى أكرا فى عام ۱۹١۸‏ توجيه مزيد من العناية ا 
الإأفريقى وإلى ضرورة إعادة كثابة تاريخ إفريقيا. ) 

وى فيا ور الر ف فر ا ي ال ا راف 
التاريخ الإأفريقىويحدونا إلى ذلك أسباب عديدة من بينها ارتباط مصائر العالم 
العربى بالقارة الإفريقية فى عصور مختلفة من التاريخ» وامتزاج الحضارة العربية 


الإسلامية بالحضارات المتعددة للشعو ب الإفريقية نما جعل العالم العربى والإفريقى 
بحكم التخوم الجغرافية المشتركة وسرعة الاندماج بين شعوبهما وتاريخهما الحافل 
بالكفاح المشترك أقرب إلى التضامن والتفاهم. 

ومن ثم كان اهتمامنا فى هذه الدراسة بتحديد العالم الرئيسية للأصول 
التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية فى محاولة لإجلاء بعض جوانبها والعمل على 
تقويمها وذلك على الأقل بمقارنتها بعلاقات أوروبا بالقارة الإفريقية. وعا لاشك 
فيه أن مجرد إلقاء نظرة واعية على العلاقات العربية الإفريقية وعلاقات القارة 
الإفريقية بأوروبا منذ بدء حركة الاستعمار الأوربى يمكن أن توضح لنا بجلاء 
المعالم الرئيسية لطبيعة تلك العلاقات ومدى الفرق الشاسع بينهما. وسوف پتضح 
لنا من فصول ذلك السكتاب مدى الازدهار الذى اتسم به تاريخ العرب فى إضريقيا 
وما اقترن به تاريخ العلاقات الإفريقية بالدول الاستعمارية بالاستتنزاف المادى 
والبشرى لقدرات القارة الإفريقية وشعوبها. 

ومع تأكيدنا لتلك السقائق التاريخية إلا أنه ينبغى مع ذلك أن يكون العرب 
فى حوارهم مع الأفارقة أكثر تفهما للشخصية الإفريقية التى قد تتجه إلى ردود 
أفعال معاكسة لتحقيق ذاتيتها. وإن كان مما يدعو إلى التفاؤل ظهور نخبة إفريقية 
أاصبحت تدعو فى وقتنا الحاضر إلى الاعتزار بالتراث الثقافى العربى باعتباره تراثا 
إفريقيا» وذلك لدحض ما كان يحرص المستعمر على ترويجه من أن الإفريقشيين 
عاشوا خلال العصور السابقة للاستعمار هملأ لا تاريخ لهم ولا ثقافة. ) 

وأنحيسرا فإننى أرجو بإعادة نشر هذا الكتاب - فى صورته المعدلة والمضاف 
إليها ۔ أن يسد فراغا فى المكثبة العربيةء وأن يسلط الأضواء على موضوعات 
جديدة يمكن أن ينفذ منها الباحثون إلى آفاق رحبة. 

وعلى الله قصد السبيل 
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المقدمة 


ل ق ار ا 
انتقلت عن طريقها المؤثرات العربية والإسلامية إلى القارة 
الإفريقية والدور الذى لعبته تلك المعسابر فى تعزيز الروابط 
الثقافية والاقتصادية وفى إمدادها شعوب القارة الإفريقية 
بدماء جديدة نتيجة الهمجرات البشرية التى اتخذت من تلك 
الغانر طرقها إلى أواسط القارة الأفريقة ودراخها: 

وتتمثل هذه المعابر فى ثلاثة ملافذ رئيسية هى : 
الساحل الشرقى لإفريقيا الذى سهم بدور ملحوظ فی 
توثيق الروابط الاقتصادية والسياسية بين سواحل الخليج 
العربيسة وجنوب الجزيرة العربية من ناحية وشعوب شرف 
إفريقيا من ناحية أخرى. كما شكلت مصر منفذا هاما من 
لمنافذ الحضارية التى أثرت بدورها على الشعوب الإفريقية 
امان را ا ار وه ر 
وسودان وادى النيل وهضبة البحيرات الاستوائية. 

قات فن و ا اا ا ی بر ل کن 
تجاهله فى نقل المؤثرات الحضارية والاقتصادية إلى شعوب 
ت اترا و هور ا ارف ای 
تكن عاملا من عوامل الانفصال بقدر ما كانت حلقة هامة 
من حلقات التراصل الثقافى والاقتصادى بين المناطق 
الاق ف الها رين الال ارا ف جرا 
أقاليم غرب السودان. ۰ 


a 


وقد ترتب على تلك الاتصالات امتزاج الشقافة العربية بالثقافات المشعددة 
مره انر از نا لى الما اام امد الى 
07ء وهو أمر أسفر عن ظهور ثقافة عربية إفريقية واضحة المعالم بعد أن 
وجدت كشير من الشعوب الإفريقية فى ذلك المزيج المركب أساسا لبناء مستقبلها 
السیاسی والاجتماعی . 

وفضلا عن ذلك» فقد ترتب على توغل العرب واندماجهم فى الشعوب 
الإأفريقية» ظهور جنس يجمع الكثير من الصفات العربية والإفريقية. كما نشأت 
حضارة عربية إسلامية لها طابع إفريقى » وكان لاثر هذه المشاركة جانب إيجابى تمثل 
فى ذلك الميراث الثقافى والدينى الذى منحه العرب للأفارقة وامتزاجه مع ما كان 
قد تهياً لهم من حضارة وثقافة حاصة بهم . 

وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أن العرب لم يفرضوا على الإفريقيين 
تقافتهم وإغا حافظوا على الثقافات الإفريقية» كما لم يقم العرب بهدم المؤسسات 
الحلية عند دخولهم بل إن تلك المؤسسات اتخذت أشكالا جديدة فى إطار الحضارة 
الإسلامية» وطبقا لا تؤكده بعض الدراسات المنصفة أنه عندما تقابل العرب مع 
الأفارقة فى مواطنهم حدث اندماج صحى وليس نوعا من الامتصاص أو القمع 
التعسفى» ويؤكد تلك الحقيقة بقاء اللغات واللهجات الإفريقية إلى جانب اللغة 
العربية التى احتفظت بمركزها كلغة للاقافة والتعامل . ولا ينفى ذلك أن كثيرا من 
المفردات العربية دلحلت اللغات واللهجات الإافريقية»أو أن هذه اللغات دونت 
بالحرف العربى» فإن هذا التداخل إغا ينهض دليلا على التفاعل والامتزاج الثقافى . 
وفى ذلك الصدد يؤكد بومان وزميله وسترمان فى كتابهما «إفريقيا وحضارتها» أن 
التدوين بالكتابة العربية يعد دليلا على الذكاء الفطرى والطاقة العقلية علد الشعوب 
السوداء فى القارة الإفريقية» بل إن اللغة العربية فى عملية التمازج هله لم غد بدا 
من أن تقتبس بعض المفردات من تلك اللغات . 

ولم يكن قيام الإأضريقيين بتدوين عدد من لخاتهم المحلية بالأبجدية العربية 
المأثرة الوحيدة التى حلفوها لنا فى الفترة السابقة للاستعمار» كمالم تكن النتيجة 
الوحيدة التى أسفرت عن وضوح المؤثرات العربية» بل شارك الإفريقيون فى 
الدراسات العربية الإأسلامية واردهرت حواضر كثيرة لها فى بلادهم » ونبغ من 


1 رو ا 


الأفارقة الكثيرون فى الفقه والأدب والتاريخ ومختلف العلوم الإسلاميةء ويؤكد 
ذلك آلاف المخطوطات التى نقل الأوربيون منها الكثير إلى مكتبات بلادهم. 
ولعل ما تجدر الإأشارة إليه بصدد ذلك أن هناك شعوبا كثيرة قد أسهمت فى 
بناء صرح الشقافة العربية الإسلامية» وكان للشعوب الإفريقية دورها فى ذلك 
أيضا. وقد تكون إضافاتهم دون إضافات غيرهم» ولكن هذا القصور يرجع فى 
تقديرنا إلى اقتصار دورهم فى الحفاظ على الثقافة العربية الاإأسلامية والعمل على 
نشرها فی الوقت الذى كانت تواجه فيه حطر التدهور والانهيار منذ أوائل القرن 
السادس عشر الميلادى . 
وما يسترعى الانتباه أيضا أن العرب تفاعلوا ثقافيا وسلاليا مع الأفارقة» وتم 
ذلك التفاعل عن تراض واقتناع إذ لم يعرف عن العسرب اضطهادهم أو كراهيتهم 
للإفريقيين» وذلك على عكس المستعمرين الأوربيين الذين فرضوا قافتهم ولختهم 
على الإفريقيين ولم يندمجوا معهم حيث عملوا على تكوين مجتمعات بيسضاء 
معالية تعزل الإفريقيين وتحول بينهم وبين نممارسة حقوقهم المدنية والسياسية 
والاقتصادية» كما اتخذوا من التبشير والتحديث عوامل لفصل الإفريقيين عن 
ماضيهم وتراثڻهم تمهيدا لاستغلالهم ماديا وبشريا والهيمنة عليهم سياسيا وفكريا. 
وقد يكون حقيقة أن كثيرا من العلماء الأوربيين الذين اهتموا بالدراسات 
اللإفريقية قد أدوا خحدمة للشعوب الإفريقية بإحيائهم ما اندرس من التراث الإ فريقى 
وبا أمكنهم جمعه وتدوینه من تراث متناقل)إلا آنه لا ینبغی أن تبعدنا تلك 
الإنجارات عما استهدفه البعض منهم من مسخ الشقافة الإفريقية وتشويه معالمهاء 
فضلا عن تشويه تاريخ العرب والإسلام فى إفريقيا. من ذلك مثلا ما عمدت إليه 
بعض المصادر الأجنبية من التأكيد بأن الصلات بين العسرب والاأفارقة لم تكن 
متماثلة إذ اخحترق العرب إفريقيا جنوب الصحراء واستعبدوا سكانها وفرضوا دينهم 
وثقافتهم فى الوقت الذى لم يقم فيه الأفارقة باخحتراق مضاد للمنطقة العسربية 
وكذلك الحال بالنسبة لشرق إفريقيا التى سيطر عليها العسرب وأنشئوا بها عدة 
(مستعمرات) عربية» وذلك على نحو ما ذهب إليه السير ريجنالد كوبلاند فى كتابه 
اشرق إفريقيا وغزاتها» حيث اعتبر العرب عنصرا من العناصر الغازية أو المستعمرة. 


ولعل ذلك ما دفع بعض الباحثين العرب المهتمين بالعلاقات العربية الإفريقية 
إلى محاولة تعديل تلك الصورة وذلك بالدعوة إلى التركيز على دور الأفارقة فى 
اال لحري راء لاقم رهه ان اة ا جا ارج اد 
العربیة واستخدامھم فی الجیش العہاسی والثورات التی قاموا بھا والتی تبر من 
بينها ثورة الزنج بين أعوام ۸۷١ - ۸٦٩‏ والتى نجحوا خحلالها فى السيطرة على 
وجنوب العراف . ) 

يتضح مما أوردناه أن القارة الأفريقية تعرضت لتيارين ثقافيين متباينيين أولهما: 
تيار عربى إسلامى استخرق حقبة طويلة من العصور الوسطى وجانبا من العصور 
الحديشة» وبلغ من قوة أثره أن صارت الشقافة العربية جزءا من التكوين العقلى 
لارفريقيين. ) 

قان یا ےک ایرد ایج رن ا 
استهلها البرتغاليون فى القرن الخامس عشر الميلادى وإن كان لم يبلغ عنفوانه إلا 
فى نحلال القرن التاسع عشر» وبلغ من قوته أنه كاد يطمس التيار الثقافى العربى 
الأسلافي تسب ها ادمه ال شعجرون من الات الإوارة وها حت 
الأرسانات الشبرة فى تة عدا أجال من الافر يتين الاين تغر ا النقافة 
الخربية. ا 

وبالتالی فإن القارة الأفريقية دحلت منذ العصر الاستعمارى دورا جديدا من 
آدوار تاریخها احتلفت سماته اخحتلافا كبيرا عن الأدوار السابقة e a‏ 
تاريخها. ولعل ما يستلفت الانشباء أن المعابر الرئيسية التى سبقت إشارتنا إليها قد 
ارت بدررها بالظروف الاري هة وبال ترات الي حدثت TET‏ 
الاستعمار الأوربى إلى العالم العربى وإفريقيا. 

ا ا ی ت بے ال این رل و 
التبحديد خحلال الفترة الواقعة بين القرنين التاسع والخامس عشر اليلاديين كانت 
تلك المعابر سواء فى سواحل شرق إفريقيا أو مصر أو موانوء الشمال الإفريقى 
تعیش فی درجة کہیرة من الانتعاش الفكرى والاقتصادى بسبب سيطرة العرب على 
الملاحة والتجارة فى المحيط الهندى وسيطرتهم على بارة الشرق التى كانت تر 


NE Soa‏ الى 


انعكاساته الواضحة على كل من شرف القارة الافريقية ودواخلها. ولکن ما 


کأد البرتغاليون پسیطرون على موارد التعجارة الشرقية نتيجة استكشافاتهم البحرية 


التى أدت إلى تحول تجارة الشرق إلى الطريق البحرى المباشر إلى أوروبا - طريق 
رأس الرجاء الصالح ‏ واحتكارهم لتلك التجارة حتى ترتب على ذلك انتكاسة 
واضحة تمثلت فى تدهور شرق إفريقيا ومصر والشمال الإفريقى حضاريا 
واقتصادياء وفقدت تلك المعابر الرئيسية دورها فى التأثير الحضارى والاقتصادى› 
حيث بدأت القارة الإفريقية تتعرض للمؤثرات الاستغمارية. ولعلنا .لا نسرف. فى 
القول إذا ما ذهبنا بأن النهضة الأوروبية الحديثة قامت على إضعاف المقدرات 
الإفريقية وأن أوروبا حرجت من عصور الظلام لتدخلها الشعوب الإفريقية التى 
مرت منل القرن السادس عشر حتى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر اليلادى 
بدور من التخلف» ولعل نما يثير الانتباه أن يكون هو نفس الدور أو على الأحرى 
الامتداد الطبيعى لما حدث فى العالم العربى سواء كان ذلك نتيجة للتأثيرات 
الاقتصادية ھی ا اا ای ا رب مان ا اا اا 
العربية من تخلف وركود. 

وإذا كان القرن الاسم عشر الميلادى يعد عصر اليقظطة والتجذيد' فی العالم 
LE‏ القرن أيضا عصر اليقظة والتجديد فى القارة 
افر يقية» بل نستطيع أن نقرر أن ما حدث فی إفریقیا کان انعکاسا أو امتدادا 
ااا کے ال ای وفی الوقت الذى لم تنجح فيه محاولات 
الإحياء والستجديد سواء باتجاهاتها الدينية أو التحديثية أن تنقذ العسالم العربى من 
الملصير السيئ الذى كان يتربص به فى القرن التاسع عشر الميلادى قإن نفس هذه 
الظاهرة نكاد نلمسها واضحة فى إفريقياء ولعل تشابه المصير بين الشعوب العربية 
واللإفريقية يؤكد لنا الظروف التاريخية المتشابهة التى مر بها العرب والافارقة. 


جدير بالذكر أن حركات اليقظة والإحياء فى كل من العالم العربى وإفريقيا 
اتخذت عدة اتجاهات» منها ما كان ينزع إلى الأخذ من الحضارة الخربية ونقل 


4 مو ا‎ - E EE 
E تمو سی نف ی ی د ر م ی‎ 


الإإسلامية وتنة ثنقبة الشراث العربى والإفريقى من الشوائب لت علفت به طوالك 
سنوات العزلة والركود. 

ومن المتفق عليه أن الاتجاء التحديثى فى العالم العربى ظهر واضحا منذ 
n‏ الفرنسية OEE PES‏ الحديثة ا 


الحضارى r EE PE‏ الو ولاه 


خلال سنوات القرن التاسع عشر ونعنى بها دولة البوسعيد التى اتخذت من جريرة 
رنجبار قاعدة لهاء وأثرت تأثيرا ملحوظا فى المناطق الداخلية من إفريقيا وخاصة فى 
أعالى الكونغو ومنطقة البحيرات الاستوائية. 

أما الاتجاه السلفى فقد وضح فى العالم الحربى على أثر ظهور الدعوة 
الوهابية فى أواسط الحزيرة العربية فى منتصف القرن الثامن عشر» واستمر تأثير 
تلك الدعوة مستمرا ويمتدا إلى أقطار عديدة سواء فى العالم البربى أو الإفريقى 
حيث تأثرت القارة الإفريقية بتلك الحركة السلفية فقامت بها عدة حركات مشابهة 
فى مناطق كثيرة كالركة السنوسية فى ليبيا وحركة عثمان دانفوديو فى نيجيرياء إلى 
چانب حركات مهدوية ظهرت فى كل من هرر والصومال والسودان» كما امتدت 
تلك الحركات الدينية إلى كثير من مناطق غرب إفريقيا. 

غير أن توقيت ظهور حركات الإحياء والتجديد باتجاهاتها الدينية أو التحديثية 
لم يكن توقيتا سلي ما لأنها ظهرت فى القرن التاسع عشرء ذلك القرن الذى شهد 
تقدم أوروبا ا المادية والعسكرية» فكان من الطبيعى أن تصطدم حركات 
الإصلاح والتجديد هذه برغبة الدول الاستعمارية فى السيطرة على الأقطار العربية 
واللإأفريقية وتقسيمها إلى مناطق نفوذ فما بينها وأدى ذلك إلى خضوع العالم 
العربى» كما حضعت القارة الإفر يقية للموجة الإمبريالية التى وصلت إلى أقصى 
مدى لها فى السنوات الأحيرة من القرن التاسح عشر والسنوات الأولى من القرن 
العشرين . 

وقد حرص الاستعمار الأوربى خلال سيطرته على الأقطار العربية وال فريقية 
على فصم وشائح الصلات بين شعوبهاء ورغم أن الهدف الاستعمارى كان واحدا 
فن أخل لضو لى ها اة ل آ0 الت اا اة اه ا ا 


¬٦ r‏ 4 ا ا 


فعلى حين كانت أهم ما تهدف إليه بريطانيا هو القضاء على القوى العربية الإفريقية 
ابتجزئتها وتقسيم متلكاتها كما فعلت إزاء سلطة رنجبار والتوسع المصرى فى 
إفريقياء عمدت فرنسا من ناحيتها إلى التصدى للقؤى الإسلامية فى غرب إفريقيا 
والعمل على إضعاف الثقافة العربية والإسلامية تمهيدا للشر نفوذها الثقافى بين 
الشعوب التى خحضعت لها فى إفريقيا. ) | 

وغلى الرغم من الدور الحضارى الذى قام به المرب إلا أن الكتابات 
الاستعمارية تحاملت على ذلك الدور باعتباره نمطا استعماريا قامت به القوى العربية 
الوت ااا ا فووا غل اك ا ا فما اج 
وزير الدولة فى حكومة باتريس لومبا الذى كتب يقول : «لقد زور البلجيكيون كل 
شىء فى الكونخوء فليست مدينة ستانلى فيل سوى مديئة تيبوتيب التى أقامها ذلك 
التاجر العربى قبل قدوم الرحالة ستانلى» وليس العرب كما قالوا لنا تجار رقيق وإنغا 
هم تلك الو جة اللإنسانية التى اخحتلطت بنا وصاهرتنا وتركوا لنا على أرضنا دماءهم . 
والبلجيكيون يحصدونهم بالأسلحة الحديثة» وليس أعز علينا شىء سوى هذا الدم 
العربى الذى سال فى الماضى كما سال ويسيل دمنا الآن على أيدى نفس أعداء 
العرب والإفريقيين فى القرن المأاضى)». 

و e‏ الاستعمارية إلى التهوين من دور العرب ا 
فى إفريقيا فإنها تعنى بالتركيز على دور أوروبا فى اكتشاف القارة الإفريقسية 
وتحضيرهاء والحقيقة أن أوروبا لم تستطع أن تصل إلى دواخل القارة الرفريقية ل 
باعتمادها على سجلات العرب ومدوناتهم والكثير من تلك المصنفات ترجم إلى 
اللخات الأورببة المختلفة كما اعترف رواد حركة الكشف والارتياد الأوربى بالدور 
الرائد الذى قام به العرب فى التعرف على الأجزاء الداخلية من إفريقياء ولم يجرؤ 
واحد من أولئك الرحالة أو المستكشفين الأوربيين على التوغل فى القارة الإفريقية 
إلا بالاعثماد على طرق القوافل العربية وعلى المراكز التعجارية التى أنشأها العرب 
على طول طرق القوافل» كما استعان كثير منهم بالأدلاء العرب فى عملياتهم 
الاستكشافية التى لم تكن فى حقيقتها كشفا وإنما كانت تسجيلا علميا ناطق كانت 
معروفة لدى سكانها من العرب والرفريقيين. 


وليس من شك فى أن الدراسة الوضوعية تستطيع أن تدفع جانبا نما تعطيه 
الصادر الاسعمارية من انطباع مؤداه أن الوجود العربى فى إفريقيا كان بمثابة غزو 
استعماری پستهدف فى الدرجة الأولى عمليات التسلط والاستغلال» ولا تزال تلك 
المقولات تستخدم حتى وقتنا الحاضر ضمن الحهود الرامية إلى فصم الروابط العربية 
الإفريقية» ومن ذلك أن العرب يمثلون استعمارا جديدا فى إفريقيا وأن همدفهم 
لا یزال كما كان عليه الحال قديما وهو نشر اللإسلام ومحاربة الأديان الأخرى› 
وقد يصل الأمر إلى تشكيك القيادات الإفريقية المسيحية وخاصة فى الدول 
الإفريقية التى تسكنها مجموعات إسلامية كبيرة العدد. 

وقد يكون من المفيد الإشارة هنا إلى أن حركات الاستقلال والتحرر فى 
العالم العربى كانت أسبق من حركات التحرر والاستقلال فى القارة الإفريقية ولا 
نغالی فی القول إذا ما ذكرنا أن الموجات التحررية فى العالم العربى كان لها تأثير 
كبير فى دفع الحركات التحررية لدى كثير من شعوب القارة الإفريقية» وحين ححقق 
للدول العربية والإفريقية استقلالها أدركت أن تضامنها يشكل عنصرا مهما من 
عناصر استمرار الكفاح ضد محاولات الاستعمار فى شكله الحديد النفاذ إليهاءومن 
ثم أذ التضامن العربى الإفريقى أسلوبا جماعيا من خلال منظمة الوحدة الإفريقية 
وجامعة الدول العربية من أجل إيجاد تنسيق فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والثقافية» ووضع إستراتيجية عربية إفريقية للتنمية . 

وعلى الرغم من أن التعاون العربى الإفريقى وصل إلى درجة كبيرة من 
التقدم خلال حقبة السبعينيات إلا أنه بدأ يتعرض خلال الحقب التالية لحملات 
شديدة من قبل الاحتكارات العالمية ووسائل الإعلام الأجنبية التى استغلت سلبيات 
التعاون العربى الإفريقى والعمل على وضع العقبات أمام ذلك التعاون. ومن ذلك 
التركيز على أن المساعدات العربية للدول الإأفريقية غير مرتبطة بمشروعات مدروسة 
او ہرامج محكمة!بالاضافة إلى فقدان العناصر البشرية من فنيين وكوادر لازمة 
لتحقيق تلك المشروعات . والقول أيضابآن المساعدات التى تقدمها الدول العربية 
للدول الإفريقية ليست إلا محاولة من جانب الدول العربية لاجتذاب الدول 
الإفريقية إلى تأييد القضايا العربية عند عرضها فى المحافل الدولية. 


ومن البديهى إذا كان التعاون العربى الإفريقى يفسر على هذا الأساس المادى 
فإنه من الصعب فى هذه الحالة إعطاؤه قوة تحركه وبعكس ذلك إذا كان يرتكز على 
أبديولوجية أو مبادئ واضحة. ولا نجد فى هذا المجال أبلغ ما أوضحه الرئيس 
السنغالى ليبولد سنجور حينما قال لدى افتتاحه المؤتمر الوزارى العربى الإفريقى 
الذی عقد فی داکار عام ٠۱۹۷۲‏ : «إِن کل من سعی عمدا أو بلا شعور لکی يجعل 
من التضامن العربى الإفريقى مسألة اعتراف بالجميل إزاء المساعدات التى تقدمها 
الدول العربية إلى الدول الإأفريقية إنما يقترف خطأين فى آن واحد» أولهما : أن 
موقفا مثل هذا يشكل إهانة لإفريقيا وشرفهاء أما الخطاً الثانى فإنه يؤدى إلى تقليل 
أواصر التضامن والتارر التى تجمع الأجيال العربية والإفريقية فيجعل منها كتلتين 
متضادتین) . 

ونما هو جدير بالذكر ما يعمد إليه أعداء البتعاون العربى الإفريقی من الت ركیز 
على ما سببته الدول العربية النفطية من أضرار باقتصاديات الدول الإفريقية حلال 
أزمة الطاقة العالمية» وأنه كان لها أثر و ا الاقتصادى والكساد العام الذى 
أدى إلى حلخلة موازين مدفوعات الدول الإفريقية وافقار اقتصادياتهاء والحقيقة 
أن دول النفط العربية قدمت إسهاماتها الإيجابية لتخفيف الأضرار الاقتصادية التى 
لحقت ببعض الدول الإفريقية وغيرها من دول العالم الثالك من خلال صندوق 
التنمية الإأفريقى وصندوق النقد الدولى»ء أو من خلال تقديمها 
والقروض المباشرة. 

ك إلى ذلك تعمد وسائل الإعلام الأجنبية إلى التركيز على أن الدول 
العربية ثنفق بسيخاء على بناء المؤسسات الدينية دون العناية با خطلبات الضرورية 
للشعحوب الإفريقية» ومثل هذه الحملات تتجاهل الروابط الروحية بين العرب 
والأفارقة وهی فى تقديرنا أكثر استمراراء وإن كان ينبغى فى الوقت نفسه أن 
تقترن بالمتطلبات الضرورية والأساسية لتلك الشعوب. 


كذلك يعمد أعداء التعاون العربی الإفریقی إلى تش a‏ 
الإأفريقية بأن انضمام الدول العربية التى تجمع بين الهويتين العربية والإفريقية إلى 
منظمة الوحدة الإفريقية التى تاسست فی عام TT ۱۹٩۳‏ 
امشكلات القائمة بين الدول العربية الأفريقية كالنارعات الحدودية بين المغرب 
والحزائر وبين المغرب والبوليزاريو وغير ذلك من المشكلات الأخحرى . 


ولا كان التضامن العربى الإفريقى يشكل حتمية تاريخية ومصيرية فمن 
الضرورى للباحثين العرب والأفارقة التصدى لكافة المحاولات التى يراد بها إرالة 
الثقة بين الفريقين . . ومن NE E E E‏ 
العربية الإفريقية حيث عالجنا فى الفصل الأول ما كتبه العرب عن إفريقيا فى 
e‏ وسجلاتهم» و قبل أن تبداً ا التعرف على دواخحل القارة 
الأفريقية ) ) 

وعال حجنا فى الفصل الثانى استقرار العرب فى سواحل شرق إفريقيا وتأسيسهم 
مدن راا ت ا ی جک ارا ای ا رر اا 
والجزيرة العربية وسواحل الشرق الإفريقى 

وفى الفصل الثالث عنيت الدراسة بالتعرف على السلطنات الإسلامية التى 
أحاطت باحبشة» حيث كان للعرب والمسلمين سبع سلطنات مزدهرة أطلق عليها 
المصنفون العرب دول الطراز الإإسلامى . ا 
وظهرت العديد من الإمارات والسلطنات الإسلامية. 

آما الفصل الرابع فقد تعرضنا فيه لعلاقة العرب بأقاليم غرب السودان وما 
نتج عن توغلهم فى تلك الأقاليم عبر الصحراء الكبرى من انتشار المؤثرات العربية 
والإسلامية والقضاء على الممالك الوثنية وقيام دول إسلامية على أنقاضها بل وإلى 
ظهور حواضر إسلامية كان من آبرزها مدينتا تلبكتو وشنقيط . 

را ف اف اا د ب ال ما ما ا 
الرقيق فى إفريقيا باعتبارها ظاهرة اقتصادية سادت المجتمعات العربية والإافر 
آنذاك . وإذا كنا قد حاولنا فى هذا الفصل E A‏ 
وتجارة الرقيق الأّوروبية فلم يكن هدفنا من ذلك اللجوء إلى أساليسب تبريرية أو 
اعتذارية إيمانا منا بأن الاسترقاق هو الاسترقاق سواء صغر أو كبر حجمه وسواء 
E‏ آم ساءت أساليبه» وإنما كان الهدف دحض a‏ روجته المصادر الأجنبية من 
أن القطاع الحغرافى من العالم القديم كان بمثابة سوق كبير يحتاج إلى أعداد ضخمة 
من الرقيق إذ إن هذه المصادر لم تفرق بين الرق فى العالم العربى والعالم الغربىء 
فعلى حين اتخذ الأوروبيون والأمريكيون من الرق نظاما اقتصاديا فإنه كان يشكل 


۸ 


عند العرب على الأغلب»,نظاما اجتماعيا. كما أن تجارة الرقيق لم تكن هى السمة 
التى اتصف بها النشاط الاقتصادى للعرب إذ إن سوق الرقيق فى العالم العربى كان 
محدودا وسهل التشبع إذا ما قورن بسوق الرقيق الغربى. وفضلا عن ذلك فإن 
الرجوع إلى المصنفات العربية التى كتبت عن إفريقيا يمكننا أن نتعرف منها بسهولة 
على المنتجات الإفريقية التى كان يقوم العرب بالاشتغال بها أو بالمبادلة عليها غير 
الى 

أما الفصول المتبقية من الكتاب - السادس والسابع والثامن - فقد تناولت دور 
القوى الاستعمارية فى تفكيك سلطنة ز بار والقضاء على ما وصلت إليه مصر من 
امتداد فى القارة الإفريقيةءإضافة إلى دور هذه القوى فى التصدى حركات اليقظة 
والإحياء فى غرب إفريقيا. 


یر ھا اک ر الو ا و ا الا ن 
العالمين العربى والإفريقى)فهناك عشر دول عربية تقع فى القارة اللإأفريقية يجمع 
Nl OO N‏ 
إفريقيا أكبر من مساحتها فى اسيا ويصل تعدادهم فى إفريقيا إلى أكثر من ثلث 
أرضها قدر ما يشخلونه. 

وإذا كانت الحقائق التاريخية والحغرافية والديموجرافية تؤكد أنه ليس هناك 
إفريقيا دون عرب» كما أنه ليس للعرب وجود مستقل عن القارة الإأفريقية» فمن 
هنا تبرز أهمية الدعوة إلى وضع منهجح جدید لدراسة تاریخ إفريقيا بحيث لا يقتصر 
على الرؤية الاستعمارية أو الرؤية الإفريقية المفرطة فى شخصيتها أو شيفونيتها 
وحين يتم التوصل إلى هذا المنهج فإن تاريخ العرب سيحتل جانبا هاما فى التاريخ 
الإ فريقى . 
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ترجع أهمية المصنفات العربية إلى أنها كتہت فى عصور كانت القارة الإفريقية 
فيها بعيدة عن مجال المعرفة الأأورويية» ولذلك اعتبرت المعلومات التى وردت فيها 
عن إفريقيا مادة فريدة وأصيلة فى نوعها. فمما لا شك فيه أنه قد سبق جغرافيو 
الافريقة(؛ فالا وروبيون لم يرکزوا اهتمامهم على القارة الإافريفية ومحاولة کف 
وأوائل القرن السادس عشر» كما آن كتاباتهم اقتصرت على السواحل ومصبات 
الأوروبى داخحل القارة الإفريقية”". وعلى العكس من ذلك ظهرت كشير من 
المعلومات الخاصة بإفريقيا فى المصنفات العربية ابتداء من القرن التاسع الميلادى . إذ 
يتمق كشير من الباحشين على نضج المعارف الجغرافية وانتعاشها عند العرب حول 
إلى المعارف الحغرافية القديمة الكشير نما توصلوا إليه نتيجة أسفارهم فى آسيا 
وإفريقيا والمحيط الهندى» إذ كان للنشاط التجارى أثر كبير فى تطور المعرفة 
الجغرافية بسبب ازدهار التجارة العربية وامتدادها شرقا إلى الصين» وشمالا عبر 
أواسط اسيا حتى سواحل البلطيق» وجنوبا إلى الحزء الخربى من المحيط الهندى 


(1) للتعرف على جهود العرب الكشفية فى إفريقيا يمكن الرجوع إلى أطلس إفريقيا ومصر المغرافى الذى نشر. 
الأمير يوسف كمال فى خحمسة مجلدات بین. عامی ۱۹۲١‏ و۱۹۲۷ كذلك يمكن الرجوع إلى شارل دى 
لارونسير فى كتابه «الاكتشافات الإفريقية فى العصور الوسطى» الذى نشرته الجمعية الجخرافية المصرية بين 
عامی ۱۹۲۰١‏ ۔ ۱۹۲۷ انظر 

Charle de La Roncire, La decouverte de I' Afrique aux Moyen Age. Le Caire 1925 - 

1927. 

)۲( عبد الر-حمن رک المراجم العربية للتاريخ الوسلامى فى غرب إفريقيا؛ راجم محاضرات الموسم الثقافى 

للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ۱۹٩۷‏ / 1۹1۸ ص ۹. 


والساحل الشرقى لإافريقيا یا حتی جسریرۀ e‏ إلى أراضی السودان. ولعل 
ذلك کان حافزا لظطهور كثير من المصنفات الى تاو لت هذه البسلاد ٻالو صف أو 
المشاهدة. كماأن س 0 کک کان دافعا بدوره إلى e‏ ا 


ولدينا ی العربية ا TT‏ بعض المعلوماث 
عن إفريقيا SS E‏ 
متصلة الحلقات تبداً من القرن التاسع الميلادى وتنتهى فى فى القرن الخامس عشر. 
وقد يكون من السهولة آن نستعرض من خحلالها مدى تقدم المعلومات الحاصة 
بإفريقيا واتساعها من وقت إلى آخر. وعلى الرغم ما يأخذه بعض المستشرقين على 
هذه المصنفات من نواح كثيرة من القصور؛ من ذلك مثلا أن التقدم فى المعلومات 
الخاصة بإفريقيا ليس مطردا بالنسبة لنوالى السنين» أو أنها - باستتشناء القليل منها ‏ 
ليست موفية بالحاجة فى حين أن واضعيها کانوا أولى من غيرهم» فى تسجيل 
معلومات وافية عن مناطق كانت تشكل جزءا من العالم الإسلامى» وأن كثشيرا 
مماورد فيها كانت تخالطه الأسطورة أو الخيال؛ إلى درجة أن منطقة شرق إفريقيا 
كانت تعد من المصادر الهامة لأساطير الجغرافيا فى الأدب العربى؛ إلا أنه على 
الرغم من ذلك فإن هذه المصنفات تعد فى تقديرنا ذات أهمية بالغة»ويكفى أن نقول 
أنها حاولت إلقاء الضوء على بعض المناطق الإفريقية فى الوقت الذى لم تذكر فيه 


) المصادر الأوروبية المعاصرة لها شيا باستثناء ما ذكره ماركوبولو 0ا۴0 هءاج[ الذى 


قام برحلاته المشهورة إلى الشرق فى أواخر القرن الثالٹ عشر المیلادی )١٠١۹۵(‏ 
وأورد بعض المعلومات البسيطة عن مقديشيو وزنجبار وتجارة الأخحيرة بالعاج بو جه 
خحاص(۲). على أن ما ياخحذه المستشرقون على هذه المصنفات من قلة المادة التى 
وردت فيها عن القارة الإفريقية إنما يرجع فى تصورنا إلى أن المناطق الإفريقية التى 
ورد ذكرها فى المصنفات العربية كانت تعد متطرفة عن قلب العالم الإسلامى ومن 
ثم فلم تحظ بشىء كبير من اهتمام المصنفين» كما أن ما يأخذه المستشرقون على 


1( کراتشکو فسکی ۰ ؛ تاریخ الدب الحخرافی زل العرب (مترجم) القسم الأول ص EEN‏ 
Travels of Marco Polo, Trans. by A. Ricci, p.p, 341 - 345. (¥?‏ 


بعض هذه اللصنفات من غلبة الا أو الخال لم یقف حائلا دو دون ن ادص 
الكثير من الحقائق والصور الحية اعتمادا عليها. على آنه من الإنصاف أن نو كد هنا 
ان هناك كيرا من المؤرحين والمستشرقين ا أن يتجاهلوا ا 
الرواد العسرب من جغخرافيين ورحالة ومؤرخحين إذ آنهم آشادوا فی بحوٹھہ | 
وملفاتهم إلى ما كتبه هؤلاء عن الدول الإسلامية التى ظهرت وعلى الأخحص فى ٠‏ 
غرب إفريقياء نذکر منهم بوفJ Palmer jll «Bovi!1‏ )“« ودی لافوس» كما 
اعترف غيرهم بعمق المؤثرات العربية والإسلامية فى شرق إفريقيا من أمثال جيان 
ست وجبریل فیران »۴۲۲۵٣۵‏ ورینو 4ا۵«‌امR»‏ وجر فریمان Freeman‏ « 


وغیرهم کثیرون. 
NG EE )‏ إفریقیا فھی 
أدعى إلى تعريفنا با وصلوا إ إليه من معرفة ب ببعض آجزاء القارة الافريقية. ولکن 


من المعروف أن الرحالة المرب لم يدونوا أخبار رحلاتهم فى مؤلفات قائمة بذاتها 
إلا نادراء أما معظمهم فقد أدمجوا حديث تلك الرحلات فيما وضعوه ٥‏ من کتب 
التاريخ أو تقويم البلدانء كما أشار بعضهم إلى رحلات قام بها غيرهم ولم يصل 
بها غيرهم إلينا شىء من تأليف أصحابها أنفسهم. وقد امتار الجغرافيون العزب فى 
القرنين الثامن والتاسع (الميلاديين) بآن معظمهم كانوا من الرحالة جمعوا كثيرا ما 
كتبوه عن طريق المشاهدة والأسفار. ولعل أقدم الكتابات العربية عن غرب إفريقيا 
تلك التى كانت متعلقة بمملكة غاناء حيث كانت تعد من أوائل الدول فى غرب 
إفريقيا التى اكتسبت قدرا كبيرا من الشهرة والثراءء وكانت تمتد من شمال النيجر 
الأعلى» وكان الفرازى الفلكى أول من كتب عنهاء فهو يشير باخثصار جامع إلى 
أرض الذهب وذلك عند زيارته لها خلال النصف الأول من القرن الثامن الميلادى 
(,)؛ کما رارها الخوارزمی الجخر افى خلال النصف الأول من القرن التاسع 
المیلادى (۸۲۳م)» وحدد موقعھا فی خحریطتھ التی نقلھا عن بطلیموس› کما تحدث 
عن السودان الغربى» وعن الحملات العربية التى وصلت إلى جنوب الصسحراء 


Palmer, H. R., History of Ketsina, Journal of the African Society XXVI, April (1) 
1927, p.p. 226 - 232. 


الكبرى» وكان نما ذكره بصدد ذلك : : اوغزا عبد الله بن آبى ية اهر الوس 
وأرض السودان فظفر هم ظفرا لم ير مثله وأصاب مااشاء من ذهب٤»‏ ثم لدينا 
اليعقوبى (۸۷۲م) الذى قام برحلات كثيرة فى بلاد فارس والهند ومصر والمغرب» 
وقد استفاد من رحلاته الكثيرة هذه فيما وضعه من مؤلفات إذ ذكر فى مقدمة كتابه 
«البلدان» : «إنى عنيت فى عنفوان شبابى وعند احتیال سئی وحدة ذهنى بعلم 
أخحبار البلدان والمسافة ما بين كل بلد وبلد لأنى سافرت حديث السن واتصلت 
آسفاری ودام تخربی٤»‏ ویهمنا من کتاب الیعقوبی فیما یختص بإفریقیا ما یتعلق منه 
بالشمال الإفريقى وتاريخ مالك السودان الغربى. وخاصة أن اليعقوبى رأى بنفسه 
معظم ما عرض له فى كتابه فقد أشار إلى مناجم الذهب وقوافل الرقيق فى غاناء 
کما شار إلى جاوا ا e‏ ق انها كانت 


قوية أيضا. 


وحول e‏ التاسع الميلادى يبرر أمامنا سليمان التاجر وكتاباته من 
ذلك النوع الذى يمكن أن نسميه أدب المغامرات أو القصص البحرى)ء وقد ترك 
لنا وصفا حيا للسواحل الشرقية من إفريقيا والحزر والموانى المختلفة والمدن وسكانها 
والمبحاصيل والمنتجات وسلع التجارة» كما نجد فى كتاباته وصفا شيقا لأخبار الملاحة 
فى المحيط الهندى»ء وقد وصف - بالإضافة إلى ذلك - بلاد الزنج بقوله : 
«(وبلادهم واسعة الأرجاء ونباتاتهم لا تنمو إلا سوداء فى لون بشرتهم»» ونظرا 
لحدم وجود معلومات متوافرة عن شخصية سليمان فإن بعض الباحثين قد تشكك 
فى نسبة هذه القصص | ليه إلى أن أكد المستشرق الفرنسی جہرییل فیران ۴۲۵٥۵‏ 
صحة نسبتها إليهء والجدير بالذكر أن كتابات سليمان التاجر قد لقيت عناية خحاصة 
من العلامة رينو 4ن۵«ذء۸ كما أخرج سوفاجيه دراسة أخيرة لها منذ عدة 


Reinaud, Relation des Voyages fait par les Arabes et Persans ã I'inde et la Chine, (1)‏ 
Tome. I p. Ivff.‏ 
(۲) کراتشکوفسکی (اغناطیوس) : 
تاريخ الأدب الجخرافى عند العرب» القسم الأول ص ٠١١‏ وما بعدهاء نشر الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية. ترجمة صلاح الدين عثمان. 


٠‏ وفى أواخر القرن التاسع الميلادى يبرر أمامنا ابن خرداذبة» ويقرر المستشرق 


«المسالك والممالك» لا نعرفها إلا من أسمائها فقط» أو من المقتطفات الموجودة لدى . 


الؤلفين متاح رین ع أو E‏ اليا فی الصنفات المختلفة" . وقد اخحتص ابن 


- وفى أوائل القرن العاشر الميلادى يسترعى انتباهنا كتاب الہلدان لابن الفقيه 


الهمدانى (۳٠۹م)‏ ونجد فيه إشارات واضحة عن ملكة غانا وغناها بالذهب. ثم 
الجغرافى الفارسى أبو على بن رسته فى كتابه «العلق النفيس» الذى كتبه بعد عشر 
سنوات من این الفشه (e7‏ والذى 5 تعرف مته تی إلن سوی الحزء السابح 


فى الفلك والجغرافياء ولكن هذين المصدرين - أو على الأحرى - المادة المتبقية لنا 


منهما على الأقل لم يتعرضا إلا بإشارات بسيطة عن القارة الإفريقية باستثناء ما ورد 
فيهما من معلومات مفيدة عن بلاد الزنج التى اعتبرها ابن رسته أحد حدود العالم 
الذى كان معروفا فى عهده» أما ابن الفقيه فقد اخحتص بلاد غاناء كما سبق أن 
آشرناء أكثر فذكر الكثير من نباتاتها وحيواناتها وركز بصفة نحاصة على 
غناها بالذھں۱) 
وفی آوائل القرن العاشر المیلادی تسترعینا کتابات أبى ريد السير فر A۷۷)‏ _ 

410م( الذى كان يعاصر المسعودى» ولكنه مات قبل أن يبدأ الملسعودى اانه 
ولم يكن آبو ريد - وينسب إلى سيراف على الساحل الشرقى للخليج العربى - 
رحالة أو جواب آفاق» وإنغا كان مؤلفا اقتصر على جمع وتدوين قصص التاجر 
سليمان“. وأضاف إليها ما عرفه من روايات نقلها عن التجار الذين جابوا البحار 


. ٠١١۔٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲۱۸ انظر دافيدسون : إفريتيا تحت أضواء جديدة ترجمة جمال أحمد ص‎ 


(۲) مملكة مالى عند الجغسرافيين المسلمين : نصوص جمعها وعلق عليها وقدم لها صلاح الدين المنجد ج ١‏ 


: اتظر سلیمان التاجر وابا زید السیرافی فى كتاب‎ )۳( 
Gabriel Ferrand, Documents Historiques et Texetes Geographiquc Arabes, Persans et 
Turks de VIIle aux XVIHe siecles Tome I. p. 33 ff Paris 1913. 
: عن أبی رید السیرافی وسليمان التاجر‎ ۸٥11۵1d راجم رینو‎ )( 
Relation des Voyages faits Par les Arabes et Persans ã l' Inde et de la Chine, Tome I p. 
1 LV ff. 


8 : پت ساف انات کا س ۰ ر 
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الشرقية قية بعد أن غير وبدل من کيانها» ولذلك تبدو کتاباته على آنها نوع من أساطير 
البحار. وقد أطنب السيرافى فى وصفه لبلاد الزنج فذكر عنها بالإضافة إلى ما نقله 
عن التاجر سليمان أن بها ملوكا يغزو بعضهم بعضاء وأن أهل الزنج يحترمون 
العسرب الذين لهم فى قلوبهم هيبة عظيمة. والواقع أن كثيرا من المعحلومات 
المتعلقة.بشرق إفريقيا بصفة خحاصة كانت مادة طيبة لغامرات السندباد السحرى 
ولقصص آلف ليلة وليلة التى كانت تنجمع فى ذلك الحين» إذ من المؤكد أن تكون 
بعض هذه القصص قد استوحيت من رحلات العرب فى شرق إفريقيا/ بل إنه يوجد 
فی ماليندة ہساحل شرق إفريقيا صخرة لا يزال الأهالى هناك حتى الآن يسمونها 


بصحرة السندباد). 


وتطرد المعلومات ااب الخاصة بإفريقيا فی القرن العاشر الميلادى بظهور 
أبى الحسن المسعودى الذى بدا رحلاته فى شرق إفريقيا بعد وفاة السيسرافى › 
فالمعروف أن المسعودى تردد على شرق | إفريقيا فى الفترة ما بين عامى ۹١١‏ وم 
إذ كانت له أكثر من رحلة قام بها فى تلك المنطفة"» ويصفه بعض المستشرقين 
بهيرودوت العرب. ولكن للأسف ننا لا نملك من آثار المسعودى إلا كتابين لا 
ا ان اا غ ارت اا ن ا ا ا رعا 
يتصل منها بساحل شرق إفريقيا. وأشهر هذين المؤلفين كتاب امروج الذهب 
ومعادن الجوهر» أسماه هكذا ليثير رغبة قارئه فى الاطلاع على ما کثبه» ویېدو آنه 
انتهى من تصنيف هذا السفر الخاد فى عام ۷٤۹م‏ ويعتبر فى نظر كثر من 
المستشرقين خير ما كتبه رحالة العصور الوسطى على وجه الإطلاق. وإن كان ما 
يؤخل على المسعودی أنه على الرغم من آنه أفاض کثیرا فی حدیثه عن شعوب 
N O TR rere‏ 
رحلات العرب والفرس إلى الهند والصين . 
(۲) انظر عن الرحلات العربية فى المحيط الهندى : 
fait par les Arabes et Persans ã l'inde et la Chine, 2‏ ا Reinaud, Relation des‏ 


Tomes 1875. 


..۸٩ المسعودی : مروج الذهب ومعادن الحوهر ج ۱ ص‎ )۳( 
Freeman - Grenville, The Mediaeval History of the Coast of Tranganiyka p. 40. Ber- (£) 
lin 1962. 


الزنج | إلا أنه لا يتحدث عن اتصالات مباشرة وقنعت :بيه وبين سکان المناطق التى 
زارها ما يجعلنا ميل إلى القول أن معظم المعلومات التى أطلعنا عليها المسغودى - 
إن لم تكن كلها - ربا يكون قد استقاها من أحاديشه مع البحارة الذين سافر محهم 
فى رحلاته» ومع ذلك فإن المسعودى بكتاباته قد أضاء الطريق أمام الباحشثين فى 
تاريخ هذه المنطقة”'. ولذا فقد يكون من المناسب أن نعرض لأهم ماذكره 
المسعودى خاصا بشرق إفريقياء من ذلك حديثه عن بحر الزنج (الجزء الخربى من 
الحيط الهندى)» ووصغه بالخطورة الشديدة فى عبارة شهيرة له يقول فيها : 
(ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والقلزم واليمن وأصابنى فيها من 
الأهوال ما لا أحصيه كشرة فلم أجد أهول من بحر الزنج فموجه عظيم كالجبال 
الشواهق وهو موج أعمى يريدون بذلك أنه يرتفع ارتفاع الجبال وينخفض كأخفض ‏ 
ما يكون من الاأودية لا يسكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبداء وقد وصل 
السعودى إلى ساحل شرق إفريقيا بصحبة بحارة من عمان وسيراف من مدينة 
سنجار «(صحار» وهى قصبة بلاد عمان فى ذلك الوقت» فى جماعة من نوانحذة 
السيرافيين» وهم أرباب المراكب» يقول المسعودى «وركبت فيه سنة أربع .وثلاثمائة 
من جزيرة قنبلو إلى عمان وذلك فى مركب أحمد وعبد الصمد آخوى عبد الرحيم 
ابن جعفر السيرافى»". وقد آقام المسعودى على ساحل شرق إفريقيا زمناء وحاول 
أن يتخطى الساحل إلى الداخحل ولكنه لم يصل إلى أبعاد كبيرة 

وعلى الرغم من أن القزن العاشر الميلادى شهد تأسيس كثير من المدن 
والإّمارات العربية والإسلامية فى ساحل شرق إفريقيا فإن السعودى لا يحدثنا 
عنهاء وإما اقتصر فى وصفه على الزنوج فذكر أنهم يعيشون فى إقليم يمد مسافة 
ألفى وخمسمائة فرسخ على الساحل صوب الحنوب فى المنطقة الممتدة فيما يعرف 
حاليا بالقرن الإفريقى شمالا إلى موزمبيق جنوبا. ولعل المسعودى كان أول من 
أدرك أن الزنوج ليسوا أمة واحدة ونما هم قبائل شتى وشعوب مختلفة. وفيما 
يبدو أن المسعودى قد وصل إلى أقصى منطقة وصل إليها العرب» فقد ذكر أنه 


(۱) بازل دافیدسونك (مترجم) إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ص To“.‏ 
(۲( السعودى : روج الذهب ومعادن الحوهر» 2 س ص ۳۲۸ TTY‏ نشر دار الرجاء - القاهرة. 


gram ers a LL << 


وصل إلى أقاصى بلاد الزنج وإليها تقصد المراكب الخمانة والسيرافية» وهى غاية 
e‏ فی أسافل بحر الزنج» وحدد بلاد سفالة بآنها أقاصی جن الزنج 


وآقاصیه بلاد واف الواق› وشھی أرض كثيرة الذهب کیره العجائب خصبة حارة لم 


. پڏذهب أحد من قبله ولا من بعده من الرحالة العرب حال العصور الوسطى وراء 


اة امنطقةء والأرجح لديناء فيما يقرره كثير من الباحثين هو أن العرب لم يجدوا 


بعد سفالة ما يسافرون من أجله فلم يكلفوا أنفسهم مشقة بعد هذه المنطقة» إذ 
ی ا ا ي ا 
E‏ ) ) 

وقد بدأ المسعودى حديثه عن شرق إفريقيا بالأسطورة القديمة عن الهجرات 
الأولى التى قام بها أبناء كوش» وكيف امجهوا يمينا بين الشسرق والغرب وسكنوا 
ا لجزء الشرقى من إفريقيا والحنوب الشرقى» وكونوا شعوب البجة والنوبة. أما 
الزنج فهم الذين ابروا وحدهم سرهم نوا وراء النيل الأعلى» وهم الدين 
فيما يقول المسعودى» اتخذوا دار نملكة وملكوا عليهم ملكا سموه وقليمن» وهى 
سمة ملوكهم فى سائر الأمصار. ولعل أهمية كتابات المسعودى بصدد ذلك أنها 
تحدثنا عن أول دولة للزنج الخلص» وهى غير سلطنة الزنج التى تأسست فى القرن 
العاشر الميلادى» واتخذت من مدينة كلوة عاصمة لها" . وقد ذكر المسعودى أن 
الزنوج يقتلون ملكهم حين يجور عليهم»ء وأن وقليمن معناها ابن الرب الكبير 
الذى عندهم مالك السموات والأرض ویسمونه مکلنجلو «وی رکب وقلیمن - وهو 
يملك ملوك سائر الزنج - فى ثلاثمائة فارس»ودوابهم البقر وليس فى أرضهم خيل 
ولا إبل ولا يعرفونها وكذلك لا يعرفون الثلج والبرد»» كذلك أشار المسعودى إلى 
غنى المملكة بالذهب» وأن الزنوج بنوا عاصمتهم فى أقصى الجنوب لتكون على 
مقربة من مناطق استخراجه وأنهم يصدرونه بكميات وافرة". ولعل المسعودى 


)١(‏ جمال زكريا قاسم : المصادر العربية لتاريخ شرف إفريقيا ‏ مجلة الجمعية التاريخية المصرية مجلد ٠١‏ ص ص 
ST‏ 


(۲) انظر الفصل الثانى . ) 


يكون بذلك آول من كتب عن مناجم الذهب التى تشتهر بها مناطق الروديسيات فى 
انت عاصة الرفلننء ولاف أى مة اتشغت؟ وغان أى هال فمن الستحةد أن 
تكون هذه العاصمة فى سفالة كما أشار إلى ذلك فى بعض المواضع لأنها كانت 
محط تجار العرب» والأرجح كما يؤکد جيان «نه11انس6 استنادا على ما كستبه ابن 
كانت هى نفسها المدينة التى اكتشفها البرتخاليون والتى تقع على بعد مائة وخمسين 
المسعودى بمهارة الزنوج فی أشغال اللعادن وفى التجارة والزراعة أيضا - ۔حبٹ دکر 
بعض محصولاتهم - وفى صيد الأفيال لعاجها النفيس» وآنهم حريصون على 
فیصنعون منه سلاسل دوابهم»› ولعل ذلك لكثرة إنتاجهم منه , كما وصفهم نهم 
أهل خطابة وفصاحة بلغاء فى أحادیث هر . ويقول المسعودى فى الخحتصار جامع: 
«(والزنج مع كثرة اصطيادهم من الفيلة وجمعها لعاجه غير منتفعة بشىء من ذلك 
فى آلاتها وإنما تتحلى الزنج بالحديد بدلا من الذهب والفضة)ء ثم يشير إلى ما 
يزرعه الزنوج وما يأكلونه فيقول : «والغالب على أقوات الزنج الذرة ونبات يقال 
له الكلارى ويشبه القلقاس» ومن غذائهسم أيضا العسل واللحم» وللزنح جزر عدة 
قريبة من الساحل ينتفعحون بما تنتج من فواكه» ويحبون الخطابة وفن الكلام» 
ولختهم تعين على ذلك حيث يقوم فى القوم منهم رجل تقى يحثهم على طاعة اللّه 
والامتثال بأوامره› وينذرهم بالعقشاب الأليم إل لم يخضعوا لأوامره» ویذکرهم فی 
أكثر الأحيان بما حل بأسلافهم من خراب حين نسوا كلمة الله"». 

وقد ركز المسعودى فى حديثه عن شرق إفريقيا على جزيرة قنبلو ذكر عنها 
آنها جزيرة حارة فيها قوم من المسلمين بين كفار الزنوج» وكلهم فى حكم أمسير 
مسلم إلا أن لغتهم زخية› وتتردد عليها المراکب العمائية» واا ا آنه وصل إلى 


(۱) المسعودی : مروج الذهب ج ۱ ص ص ۳۳۳ .٠۳٤‏ 
(۲) نقسه ٤‏ ص ٣۲٣٣‏ . 
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SE O 
من جزيرة قنبلو إلى عمسان. ويبدو من كتابات المسعودى أن العرب‎ ه١‎ ٤ عام‎ 
كانوا قابضين على رمام الملاحة فى المحيط الهندى وخاصة فى الجزء الغربى منه‎ 
الذى يتصل بسواحل شرق إفريقيا""'“. وقد حدد المسعودى تاريخ استقرار المسلمين‎ 
فئ نبلو بقرن ونصف قرن قبل رحله إ[ذ قال إن المسلمين غلبوا على هذه المزيرة‎ 
وذلك فى بدء الدولة العباسية. ولكن التاريخ الذی ذکره المسعودی لا یکاد یوافی‎ 
تأسيس أية إمارة عربية أو هجرة ملحوظة إلى شرق إفريقيا؛ ولعله يكون قد تجاوز‎ 
فى تحديده بضع سنوات من نزول العرب بهذه الجزيرة خلال هجرة الزيديين إلى‎ 
ساحل شرق إفريقياء وإذا صح هذا التجاوز» وهو على أية حال لا يتعدى سنوات‎ 
قليلةء فإننا نستطيع أن نرجع سبب نزول العرب فى جزيرة قنبلو بأنه كان تي جة‎ 
هجرة الزيديين إلى المنطقة. على أن الموضوع الذى أثار الجدل بين كثير من‎ 
شبن هر ا اة ما اا رى رو قارا فة ان البجرى‎ 
وضع بعض التحديدات المجغرافية الخاصة بموقع هذه الجزيرة؛ ولكن نظرا لكثرة‎ 
عدد اللجزر الموجودة على مقربة من ساحل شرق إفريقيا فإننا لا نستطيع أن نحدد‎ 
تحديدا قاطعا أية واحدة منهاء وإن. كان المستشرق الفرنسی 1«۵1۵ه۸ رينو يميل بآن‎ 
تكون جزيرة مدغشقر هى الجزيرة المقصودة بذلك؛ إذ إن التحديدات التى أشار‎ 
إليها المسعودى تكاد تنطبق عليها إلى حد كبير". وإن كان ما يزال هناك اعتراض‎ 
هام وهو : لاذا لم يحدثنا الملسعودى عن عظم مساحة هذه الجزيرة إذا صح أن‎ 
تكون قنبلو هى جزيرة مدغشقر التى كان يعنيها؟ » أما القبطان جيان فيميل إلى اعتبار‎ 
هذه الجزيرة إحدى جزر القمر» ويحددها بالجزيرة الكبرى على وجه خاص؛ وهى‎ 


(۱) راجع فی ذلك فضلو حسورانی : المرب والملاحة فى المحيط الهندى» وكسذلك آدم مستز : الحضارة 
اللإسلامية (مترجم) ج ۲ ص ص ٤۹‏ ۔ ٤۳۰١‏ . 

(۲) يميل بعض الباحثين إلى الاعتقاد بان جزيرة قنبلو هى بعينها جزيرة مدغشقر اسستنادا إلى وجود كلمات 
عربية كشيرة فى لغة مدغشقر ما يؤكد دحول الإسلام إليها. وقد اعتنق كشير من سكانها الدين الإسلامى 
وأثر العرب تأثيرا كبيرا فى تكوين الحنس الملجاشى الذى يتالف أساسا من السكان الأصليين وشعوب 
الملايوء انظر : 

Reinaud, Relation des Voyages Faits par Arabes et Persans al'Inde et de La Chine, Tome 
I p.p. 131 - 133, 


e‏ ۴ ۰ ا 


جزيرة ياقوت آو الأنجزيجة كما كانت تعرف فى ذلك الحين» والتى سيطلق عليها 
الإدريسى فيما بعد جزيرة الرانج. ولكن التحديدات التى أشار إليها المسعودى 
تختلف مع موقع الجزيرة خاصة من حيث تحديده أنها تقع على مسافة خحمسمائة 
فرسخ من عمان إذ إنها فى الواقع تقع على مسافة أبعد من ذلك ). 

وهناك من يرى اعتبار جزيرة قنبلو هى جزيرة رنجبار» وعلى الرغم غا يستدل 
عليه من التاريخ المحلى لسلطنة كلوة أن العرب وصلوا إلى هذه الجزيرة قبل زمن 
طویل من رحلة المسعودى» إلا أننا لا نستطيع مع ذلك أن نزعم أن تكون قنبلو 
هی إحدى جزر با أو مافيا أو زنجبارء لأننا سوف نصطلدم مرة أخرى بالتحديدات 
التى أوردها المسعودى بالنسبة لموقع جزيرة قنبلو» والتى أكد فيها أن اللعريرة تبعد 
عن القارة مسيرة يوم آو يومين بينما هذه الجزر التى أشرنا إليها ترى من الشاطى 
ولا تکاد تبعد عنه سوى سويعات قليلة» وإن كان الاعتراض الأكثر أهمية هو ما 
ي لمرن اهاحر وكا مار لو ل اج وا ا 
نعرف أن العرب هم الذين تغلبوا على هذه الجزر فبطبيعة الحال كانوا يتحدثون 
الل ر ا ی ا و و ف ا 
كان يعنيه المسعودى بجزيرة قنبلو» أما المستشرق الفرنسى فيران فإنه لم يقطع برأى 
معين مكتفيا باعتبار قنبلو إحدى الجزر التى تقع فى الجزء الجنوبى الغربى من 
المحيط الهندى". وعلى الرغم نما ذهب إليه رينو فى أن تكون جزيرة قنبلو هى 
المقصودة بجزيرة مدغشقر إلا أننا لا نميل إلى الأخحذ برأيه مفضلين الأحذ برأى 
جيان - وهو ربان سفينة - الذى كان على علم بطبيعة الحال بفنون الملاحة إذ أكذ 
أنه لا يمكن الوصول إلى جزيرة مدغشقر فى زمن المسعودى إلا بالوصول آولا إلى 
جزيرة القمر» فكيف لم يحدثنا المسعودى عن تلك الجزيرة؟» ومن ناحية أخحرى إن 
جزيرة مدغشقر كان لها لغة خحاصة بها تختلف عن لخة الزنوج»ء وذلك اعتمادا على 
أبحاث فيران»ء ثم إنه لا يمكن التسليم بفتح المسلمين لمزيرة كبيرة كهذه وتغلبهم 
)١(‏ جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفریقیا ص ٩۳‏ . القاهمرة ۱۹۳۷ . 
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عليها فى وقت بدء هجراتهم إلى لمنطقة. وأخيرا فإن المسعودى على الرغم من أنه 
قدم معلومات هامة عن شرق إفريقيا إلا أنه لم يذكر لنا شيئا عن أحوال المناطق 


الى حدث فيها احتكاك مباشر بين العرب والمئاطق الساحلية التى وصل إليها. وما 


لا يقبله المنطق بطبيعة الحال أن يكون المسعودى قد قام برحلاته العديدة بقصد 
مشاهدة' جزيرة قنبلو دون سسواهاء أو أن السفن التى كانت تحمله لم ترس على 
جهة من الحجهات غيرها واكتفى بإيراد الروايات التى سمعها من البحارة عن البلاد 
الا عا ن ل فد ان كرن ف عق في الا كرا عل آنه 
يمكنثا أن نصل إلى تعليل منطقى وهو أن المسعودى لعدم اتجاهه إلى دراسة الجهات 
التى مر بها لم يهنم بإبراز المراكز والإمارات التى أسسها العرب» أو التى وصلوا 
إليها على الساحل منذ عهد بعيد قبل بدء رحلاته إلى هذه المنطقةء وإن كان ذلك 
ما يستدعى الأسف الشديدء لأن الزمن الذى وصل فيه المسعودى إلى شواط * 
شرق إفريقيا كان عهدا لتأسيس عدة مدن وإمارات عربية إسلامية صارت فيما بعد 
من أهم مراكز هذه الشواطئ وأرفعها شاناء كما أن المسعودى لم يحاول ۔ وكان 
ذلك لسوء الحظ أيضا - أن يضع صورة واضحة عما شاهده بنفسه أو يروى تجاربه 
الخاصة إذ إنه لو فعل ذلك لكان من المؤكد أن يأتى لنا بأخبار أوفى» وإغا اكتفى 
المنعودى بذكر ما وارد إليه من أحاديث النبحارة الذين كانوا يضلون إلى تلك 
امناطق» ولو لم يذكر المسعودى صراحة أنه شاهد بنفسه بعض مناطق .شرق إفريقيا 
لجار لنا أن نتشكك فى أنه لم يشاهد هذه البلاد مشاهدة العيان» ومع ذلك فإن ما 
أورده المسعودى كان يمكن أن يكون أكثر جلاء لو أن مصنفاته الكبرى لم تمسها يد 
الضياع» ونخص منها كتابيه الكبيرين «أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» الذى كان 
یقع فی أکثر من ثلاثین جزءا» و«الكتاب الوسيط» إذ إن هذين الكتابين مع 
الأسف لا نعرفهما إلا من خلال اقتباسات ضئيلة ليست بذات أهمية وردت فى 
بعض المصنفات الأحرى؛ بینما لا يوجد لدينا من مؤلفات المسعودیى سوى كستابه 
(مروج الذهب ومعادن الجوهر» السابق إشارتنا إليه» وهو أكثر مؤلفاته اشارا 
وإيجازاء كما يوجد من تراثه المتبقى أيضا كتاب بعنوان التنبيه والاشراف»» ومادته 
جغرافية فى معظمهاء بينما ضاعت مؤلفاته الأنحرى يسبب ضخامة حجمها وقلة 


Freeman - Grenville, op. city p.40. (1) 


انتشارها'» وعلى الرغم من أهمية كتابات المسعودى إلا أنها لم تخل من العيوب 
العهودة فى تاليف معظم الجغرافيين والرحالة العرب خلال ذلك العهد» ومن تلك 
العيوب الاستطراد ونقل الخرافات والأخبار السطحية دون تحقيقها تحقيقا علميا 
سليما. ولا يقتصر أثر المسعودى على إمدادنا بمعلومات عن إفريقيا. تضيف شيا إلى 
المادة المتجمعة لدينا من المصنفات السابقة» ولكن تأتى أهمية كتاباته فى تأثيرها على 
الكتاب الآحرين الذين أتوا من بعده» والذين تتعمق بهم معرفتنا عن إفريقيا"'. 
وكما سبق أن لاحظنا أن المسعودی کان يركز كيرا على شرف إفريقياء أما عن 
السودان الغربى فقد اقتصر عند حد الإشارة إلى تجارة الذهب التى ذكر عنها أنها 
تجارة غريبة ملفتة للنظر". 

وبعد المسعودى يبرر آمامنا الإصطخرى الذى عاش فى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجرى؛ وله كتابان أحدهما عرف بكتاب الأقاليم» والآخر بالمسالك 
والممالك» وقد اعتمد اللإإصطخرى فى وضعه لهذين المصنفين على رحلاته فى 
طلب العلم والمعرفة فى الآفاق الإسلامية» وقد رود كتابه الأول ببعض الغرائط› 
أما كشابه الثانى فقد عنى فيه بتحديد بعض الممالك الإسلامية» من ذلك ما ذكره 
عن بلاد السودان التى وصفها بأنها «بلدان عريضة وليس فى أقاليم السودان من 
الحبشة والنوبة والبجة وغيرهم إقليم أوسع منه ويمتدون إلى قرب المحيط مما يلى 
الحنوب وعا يلى الشمال على مفازة تنتهى إلى مفاوز مصر من وراء الواحات ثم 
على مفاوز بينها وبين أرض النوبة ثم على مفاوز بينها وبين أرض الزنج وليس لها 
اتصال بشىء من الممالك والعمارات إلا بدولة المغرب لصعوبة المسالك بينها وبين 
ساثر الأمي». 

ومن الحغرافيين الذين بإفريقيا أبو القاسم محمد بن حوقل الذى 
ظل يتجول فى البلاد الإسلامية قرابة ثلائين عاماء وقد زارابن حوقل مصر 
ووصف الواحات الداخلة TT‏ وعرض لأهم مدن شمال إفريقيا كبرقة 


(۱) کراتشوفسکی : تاریخ الأدب الجغرافى عند العرب - القسم الأول ص ٠۷۸‏ . 
(۲) ركى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطی ص ۴۷ ۳۸. 
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وإجدابية وسوسة وتونس» كما عرض وصفا للطريق التى سلكها من القيروان 
إلى تاهرت. . 
ويقال إنه التقى بالإصطخرى فى إحدى رحلاته لطلب العلم فطلب منه هذا 
أن يراجع كتابه المسالك والممالك ففعل» ولكنه ما لبث أن أخرج كتابا بنفس الاسم 
اعتمد فيه على ما كتبه الإصطخرى فى كنابهء ولذا يلاحظ آن كتابى الإصطخرى 
وابن حوقل یحتویان على نفس الادة بل على نفس عدد الفصول الأمر الذى سبب 
لبعض الباحثين الكثير من الخلط بين عمل كل منهما. وقد اشتهر كتاب ابن حوقل 
باسم صورة الأرض أورد فيه بعض المعلومات التفصيلية عن القسم الشمالى من 
شرق إفريقيا وخاصة مناطق الحبشة والنوبة» وعلى الرغم من آنه لم يتعرض 
للقسم الجلوبى إلا بإشارات ضئيلة حيث ذكر آنه من المستحيل السفر إ إلى بلاد الزنج 
لترارتها الشديدة› إلا آنا مع ذلك نلحظ شيا هاما وهو إشارته إلى , بعض الشعوب 
البيضاء التى تتاجر معهم» وإن كان قد اكتفى عند حد الإشارة إلى ذلك» وهذا ما 
يستوجب الأسف الشديد. وعلی آی حال فقد تركزت معلوماته عن إفريقيا E‏ 
حط الاستواء من بحر القلزم شرقا إلى المحيط الأطلسى غرباء ومن ساحل إفريقيا 
الشمسالى إلى بلاد السودانء والملاحظ أن ابن حوقل لم يصنف کتابه على هيئة 
ا غ ا ی را ل کت ف وت اود دی ن 
طرقها ومسالكهاء كما تخلل كتابه خرائط جغرافية ليست على درجة كافية من الدقة. 
وير رادت او رتل من الروت الات الى اقام نا العرا ف 
. إفريقيا خلال القرن العاشر الميلادى» أشار فيها فيها إلى بلاد الزنج وإن كان لم يسهب 
كشيرا فى وصفه لتلك البلافى إلا أنه أكد غناها معدن التب“ کا ارال د 
القلزم ومن يسكن جزائره من البجة والأحباش» كما تحدث عن مالك النوبة 
المسيحيةء وذكر عن النوبة أنها بلد أوسع من الحبشة يخترقها نيل مصر «أهلها 
نصارى يقترب ألوانهم من العرب» وأهلها آهل سلم وليست بدار حرب» وهى بلد 
عامر خصيب» من أحسن مدنها نواحى علوة» وفى أعلاها نهر يجرى من الشرق 
یعرف بآور يصب فی النيل». ونما يستلفت اللظر زيارة ابن حوقل لمصر ووصفه 
لبعض الطرق التى تخترقها كالطريق الواصل من الفسطاط إلى الإسكندرية مارا 
بدمياط وتنيس ٠‏ والطريق من الفطاط إلى بلبيس وفاقوس ثم الرماح» كما تحدث 


e er 


SS 


وتعتبر كتابات ابن حوقل أول كتابات تصل إلينا تتلاول بشىء من التفصيل 
المناطق الداحلية من غرب إفريقياء فقد زار كمبى عاصمة غانا وشاهد نهر النيجر 
يتدفق تجاه الشرق ما أدى به إلى الاعتقاد خطأ بأنه نهر النيل» وأكد ابن حوقل أن 
زعماء أودغشت لديهم صلات كثيرة بمملكة غانا أغنى مالك العالم لما فى بلادها 
ین ار على آت ل ر كر كرا على وصف الاد الى عا الشعرب الوا 
فى غرب إفريقيا أو غيرها من المناطق المدارية الأخرى فكما يقول إن حبه الطبيعى 
للحكومة المنظمة هو الذى دفعه لتجنب ذكر أى شىء عنهمء ولكنه يورد بعض 
العلومات عن شعوب البجة والنوبيين والأحباش لأن لديهم» كما يقول» بعض 
مظاهر المدنية والوعى الدينى الناتج عن قرب بلادهم من البلاد الأكثر تقدماء فيذكر 
عن البسجة أنهم أشد سوادا من الأحباش وأنهم لا یمتلکون قری ولا مدنا ولا 
أراضى زراعية . ويذكر عن بلاد الحبشة أنها بلاد جافة يوجد فيها قليل من المبانى 
ومساحة كبيرة من الأراضى الزراعية» وأن جلود النمور وغيرها من الحلود التى 
تشترى من اليمن تأتى من هذه البلادء بينما يذكر عن النوبة أن سكانها نصارى 
وأن بها من المدن والعمارة أكثر من الحبشة؛ كما أن نيل مصر يخترق هذه البلاد 
إلى أن يخرج منها إلى أرض الزنج ثم يتجاوزها إلى برارى يتعذر مسالكها. 

وبعد ابن حوقل يطالعنا المققدسى ٠٠٠١(‏ هد ۷٤۹م)‏ فی کتابه اخس 
التقاسيم فى معرفة الاأقاليم» ويعد المقدسى من أعظم الجغرافيين العرب فى القرن 
العاشر الميلادى اقتصر فى كتاباته على وصف الأقاليم الإسلامية ولم يتعرض 
لوصف الاقاليم التى يسكنها غير المسلمين» وكتب عن مزايا كتابه أنه جمعه بعد 
جولاته العديدة فى البلدان ودخوله أقاليم الإسلام ولقائه مع العلماء» على أننا لا 
نجد مما أورده فى مصنفاته ما يمكن أن نضيفه إلى معلوماتنا عن شرق إفريقيا خلال 
هذه الفترة؛ فالمقدسى لم يذكر أكثر من أن الحزء الغربى من المحيط الهندى يبدا 
بعدل وینتهی ببلاد الزنج» وهم غير الزنوج الذين عرفوا د فی الھند“ .. 

ومن الحغرافيين الذين كتبوا عن إفريقيا فى أواخر القرن العاشر الميلادى 
محمد التاریخى الاندلسى المتوفی عام ۹۷۳م ااا ا والمغرب»› 


Bovill, op., cit. p.p. 6l - 62 (1) 

Ibid. p. 62 (O) 

Ferrand, Documents Historiques et Textes Geographiques Tome I p. 117 Paris (¥) 
1913. 


"۹ / ۳۲۷ ) 


ومن الجغرافيين الذين كتبوا عن إفريقيا فى أواخر القرن العاشر الميلادى 
محمد التاریخی الأندلسی المتوفی عام ۹۷۳م ألف كتابا فى وصف إفريقيا والمخرب» 
وكان هذا الكتاب من أكبر المصادر التى اعتمدها عبد الله بن عبد العزيز الذى عرف 
بأبی عبید» وعرف آکثر بکنيته البكرى» فى كتابة مصنفه الفريد ا مغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية وا مغرب» وكتابات البكرى عن أقاليم السودان الغربى تشكل أول محاولة 
لوضع مسح عام للمنطقة. ولا ندرى ما إذا كان البكرى قد زار غرب السودان أم 
أنه اكتفى بالأّخذ عمن سہقهء ولكن المهم أنه لا غناء عن مرجعه القيم الذى جمع 
فيه كل ما وصل إلبه علمه من وصف دقيق مثير لمملكة غاناء ولم يترك شيا إلا 
وتصدى له بالتحليل والدراسة» وساعده على ذلك سعة أفقه وقراءاته الكشيرة 
للسجلات العربية التى حفلت بها مدينة قرطبة التى كانت مصدرا لا ينضب لاأخبار 
غرب إفريقيا فى ذلك الحين'؟. وقد ذكر البكرى أن بمدينة غانا حيين» واحد 
للمسلمين به اثنا عشر مسجدا وعدد من الفقهاء وأهل العلمء٠‏ وهذا يوضح لنا 
نتبجة اتصال المسلمين بشعوب غرب إفريقيا؛ وما أحدثه ذلك الاتصال من نشر 
للدين الإسلامى» أما الآحر فهو مقر الملك» وإلى جانب القصر أنشئ مسجد كبير 
ليؤدى فيه روار الملك من المسلمين صلاتهم» الأمر الذى يشهد بظهور رعية مسلمة 
وفيرة العدد كانت تعمر هذا العدد الوفير من المساجد. 

وقد ترك لنا البكرى الكثير عن مدينة كمبى عاصمة غاناء واعتمد فى كتابته 
عن العاصمة على المعلومات التى أمده بها أحد التجار المغاربة» ونلحظ فى حديث 
البكرى عظمة البلاط والاردهار التجارى والعسكرى» فقد ذكر أن بمقدرة ملك غانا 
أن يجند للحرب مائتى آلف مقاتل منهم أربعون ألفا مسلحون بالسهام والأقواس› 
والباقى بالحربات . ولا شك أن البسكرى كان يتلقى الكشير من أحاديث الرحالة 
والمغامرين الذين كانوا يضيفون عليها قدرا من الخيال والمبالغة» وإن كان البكرى 
أحذق من أن يفوت عليه ذلك . ولعل ما أعانه فی كتاہاته عن غرب إفريقيا أنه كتب 
عقب غزوة ابن ياسین والی المرابطین»› وکانت غزوته هذه ذات آثر بعید فی تقریب 
غرب إفريقيا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط» وفى كتابات البكرى الشىء الكثير 
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عن مملكة غانا وعوائد أهلها وغناها بالذهب وأهم مراكز استخراجه وتحديد طرق 
الاتصال بها وبغيرها من المدنء كما نجد فيها إشارات كثيرة عن محاولات المرابطين 
احتراق الصحراء من أجل الوصول إليهاء كما تعرض أيضا لمدن الشمال الإفريقى 
كطرابلس والقيروان وتونس ووهران وطنجة وسبتة وفاس وسجلماسة وإغمات 
واتصال بعضها ببعض والمسافات التى تفصل بينهاا' . 

ذلك رر لديا في رار الرن الات الاي امن ن جمد اللي 
وهو عالم مصرى» كان يعاصر الخليفة الفاطمى العزيز باللّهءوضع بعد زيارته لبلاد 
السودان كتابا فى الطرق والمسالك (٥۹۸م)‏ امتاز بآنه أول كتاب عنى بوصف أقاليم 
السودان الغربى وصفا دقيقا» ولكن ما يؤسف له أن ذلك الكتاب لم يصل 
إل؟. 

وفى القرن الخحادى عشر الميلادى» وقبل أن نصل إلى مصنفات الإدريسى ٠‏ 
وهى من المصنفات العربية الهامة التى عنيت بإفريقياء لا جد سوى البيرونى فى 
كتابه الآثار الباقية عن القرون الخاليةء ونلحظ فى كتاباته اهتمامات واضحة 
بالساحل الشرقى لإفريقيا حيث ذكر أن الساحل والجحزر الجنوبية المتاخحمة له تسكنه 
قبائل متفرقة من الزنوج» كما آشار إلى جزيرة واق الواق واعتبرها إحدى جزر 
القمر» ووصف سكانها بأنهم سود يغلب عليهم البياض وأنهم يعتنقون عقيدة 
الهنود"» كما تحدث عن النشاط التجارى الذى كان قائما بين سفالة والهند 
والصين» وإن كان لم يعطنا معلومات مفصلة عن دور العرب فى تلك التجارة. 
وقد أشار إلى الجزء الغربى من المعحيط الهندى الذى أطلق عليه بحر البربر وحدده 
من مضيق عدن فى الشمال إلى سفالة الزنج فى الحنوب» وذكر أن المراكب لا 
يمكن لها أن تتجاوز سفالةء لعظم المخاطرة فيما يليها“ وفيما يبدو أنه قد 


(۱) أو عبيد البكرى : كتاب المغرب فى ذكر بلاد إضريقية والمغرب وهو جزء من الكتاب المعروف بالمسالك 
والممالك طبعة الحزاثر ٠١۹۱۱‏ . 

انظر ذکر بلاد السودان ص ۱۷۲ وما بعدها. 

(۲) زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور او Ta‏ 

(۲) ائظر البیرونی نفلا عن : 


Gabriel Ferrand, op. cit., Tome. I p, 163. 
٠ .1٤١ كراتشكوفسكى : الأدب الحغرافى عند العرب» القسم الأول ص‎ )٤( 


توافرت للعرب معلومات هامة عن ساحل شرق إفريقيا الشرقى إلى ما يقرب من 
حط العرض ٠٠١‏ جنوباء أما عن البلاد الواقعة إلى الجنوب من ذلك فقد كانت 
د البرف وا ا عات دعل الح الهو و اا عاي 
بالکوارث التى كانت تتعرض لها السفن تشير إلى معرفتهم بطريق غير مباشر بمضيق 
مورمبيق الذى أسموه فى بعض كتاباتهم بجبل الندامة'. 

ولاشك أن المعلومات التى أوردها المصنفون العرب والمسلمون سواء من 
وصلت إلينا کتاباتهم أو من فقدت مدوناتهم ۰ قد استفاد منها الإإدریسی فى القرن 
الثانى عشر الميلادى واعتمد عليها فى وضع كتابه وخريطته المعروفة . 

والإدریسی جغرافى عربى ٠٠١٠١(‏ / ١١٠١م)‏ أقام فى صقلية فى الفترة 
من ۱۱۳۸ حت وفاته (a1107‏ فى بلاط الملك روجر الثانی 11 اءعR0‏ أحد 
ملوك اللورمان» وقد عرف الكتاب الذى وضعه بكتاب روجر أو الروجاى› 
وأسماه نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» ولابد أن معاصرى الإدريسى قد ساءهم 
دخوله فى خدمة أمير كافر. وخاصة أن الوقت كان وقت حروب صليبية» ولاشك 
أنه لعدم موافقة بنى قومه كان سببا فى أن المعلومات المتعلقة بحياته قليلة فى 
جملتها" . والثابت أن الإدريسى قضى ردحا من حياته الأولى مترحلا فى إسبانيا 
وإفريقيا وآسيا الوسطى» وكان روجر مهتما بجمع المعلومات المتعلقة بالعالم والتى 
كان قد استحوذ على مادتها فأآخرج منها الإدريسى عمله الضخم المعروف بكتاب 
روجر/. وقد أخذ الإدريسى الكثير من مادته من الكتب الجغرافية السابقة عليه› 
وكذلك من التقارير التى كان يتلقاها من المسافرين والتجار» هذا فضلا عن المناطق 
التى ارتحل إليها بنفسه فى إفريقياء وكانت فى منطقة الشمال الإفريقى على وجه 
التحديد» إذ لم يعرف عن الإدريسى أنه قد وصل فى رحلاته فى إفريقيا إلى 
أبعد من ذلك» ولكننا نجد فى كتاباته إشارات عن مدن شرق إفريقيا على الرغم من 


. ۲٤۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) جيان : وثاثق تاريخية وجغرافية عن شرق إفريقیا» ص ص ۲۰۵ - ۲۰۷ . 

Bovıll, op. cil., p. 16 (¥) 

() انظر مادة الإإدريسى فى دائرة المعارف الأسلاميةء ولزيد من التفصيل عن ترجمة الاأدريسى يمكن الر جوع 
إلى محمد عبد الغنى حسن : الشريف الإدريسى» سلسلة اعلام العرب رقم ۹۷ . 


آنه لم يورد لنا معلومات وافية عن هذه المدن» ويبدو أنه لم يهتم اهتماما كافيا 
باللاستعلام عن تلك البلاد ومع ذلك فإن أهمية كتاب الإدريسى فيما يختص 
بشرق إفريقيا أنه يكاد يكون أول المصادر التى تحدثت عن مدن الساحل وجزره» 
من ذلك كلوة التى ذكر عنها أن لها تجارة هامة مع سفالة وماليندة التى وصفها 
بالاردهار. وما يستلفت النظر أن الإدريسى لم يرحل إلى شرق إفريقيا - كما فعل 
الملسعودى - ولكنه استمع كثيرا وقراً أكثر فأتى بدقائق مفصلة عن هذا الإقليم. وقد 
انتهى من تاليف كتاب نزهة المشتاق فى عام ١١٠٠م»‏ وفى العام التالى قام بوضعح 
حريطة للعالم استجابة لطلب روجر . ولاشك أن الفترة التى وضع فيها 
الإدريسى كتابه كانت فيها مجارة الحعرب مع شرق إفريقيا مزدهرة ازدهارا كبيراء على 
أن الإدريسى لم يعن بتجارة العرب فى الذهب والعاج والرقيق لأن هذه التجارة 
كانت معروفة فى العالم العربى التجارى؛ وإنما انصرف إلى الحديث عن سجارة 
جديدة وهى تجارة الحديد. كما نلاحظ أيضا تغير أوجه الحياة فى شرق إفريقيا منذ 
رحلة المسعودى إليها فى النصف الأول من القرن العاشر إلى كتابات الإدريسى فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى» فماليندة التى لم تحظ من المسعودى 
حتی ہذکر اسمھا لانھا لم تکن تعنیه فی شیء لعدم آهمیتها أصبحت فى زمن 
الأدريسى مدينة الزنجء يحدثنا الإدريسى عنها فيقول إن الزنوج يمتلكون فيها 
مناجم الحدید ویستخرجونه ویتاجرون فی المطاوع منه ویربحون من بجارتهم. هذه 
أربا-حا كبيرةء كذلك تحدث عن ممبسة واشتغال أهلها بتجارة الحديد أيضا غا يدل 
على الصلات التى كانت قائمة بين شعوب الداحل ومن يفد على الساحل من 
التجار العرب وغيرهم» وخحاصة من الهنود إذ كانت السيوف تصنع فى الهند من 
الحديد المتحصل عليه من شرق إفريقيا. 

ونما يستلفت النظر أن هناك بعض مواقع ذكرها الإدريسى لا تزال موجودة 
على الخرائط الحالية ولو بالتقريب كبراوة وماليندة ومبسة» ومنها ما اندرست 
معا مها ولا تزال تخضع لعمليات الكشف والتنقيب' . وقد أكد .الإدريسى العلاقات 


Johnston, Hary, A History of the Colonization of Africa by Alien Races. Cam- (1) 
bridge, 1913, p. 299. | 
. ۱۹٦۱ بازل دافیدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة (مترجم) بیروت‎ )۲( 
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التى كانت قائمة بين العرب وساحل شرف إفريقيا وإن کان 5 قد قصر هذه العلاقة 
عند حدود التعامل التجارى دون أن يعنى بدراسة الإإأمارات أو الممالك الإإأسلامية 
التى أنشأها العرب على ساحل شرق إفريقياء ويقول الإدريسى بصدد ذلك أن 
جميع بلاد الزنج (بضائعهم من الحديد وجلود النمور الزخجية وهى حمر لينة جداء 
ڀنقلون أمتعتهم على رءوسهم وعلى ظهورهم إلى e‏ فيبيعوك 
هناك ویشترون». 

وعلى الرغم من أهمية ما كتبه الإدريسى إلا أن المعلومات التى أوردها ليست 
وافية تحاماء هذا فضلا عن أنه أخطاً عند ذكره مدينة براوة فذكر أنها لاأ تزال على 
وثنيتهاء إذ قال إنها واقعة بطرف بلاد الكفرة» ولكن من المعروف أن الإسلام كان 
قد انتقل إلیھا فی رمن سبق بکٹیر من کتابات الإدریسیء کما آنه لم پشر إلى کلوة 
إلا بإشارة عابرة مع آنها تأسست قبل مائتى سنة من مولد الإدريسى وبلغت فى 
زمنه أقصى درجة من الازدهار» وكانت جزر بمبا ومافيا وزغبار تابعة لهاء وهذه 
الجزرلم يذكرها الإدريسى أيضاء کما آنه لم پعرض لدينة مقدیشيو فى حين أنه ذكر 
بعض المدن التى كانت تابعة لها كبراوة وبركة» ويبدو أن الإدريسى لم يكن على 
دراية كافية بتلك الأماكن أو أنه لم يهتم بالاستعلام عنها اهتماما كافياء ومع ذلك 
فإن الإدريسى يكاد يكون هو الحغرافى الوحيد الذى ذكر أسماء بعض مدن وجزر 
شرق إفريقيا فى حين لم يرد ذكرها عند غيره من المصنفين السابقين له باستثناء 
المسعودى إلا پاعتبار أنها مجموعة من الحزر 4 كما أن الإدريسى لم يقتصر عند حد 
الإشارة إلى آقاليم شرق إفريقيا ومدنها وإنما تعرض إلى غرب إفريقيا ولا سيما 
ملكة غاناء وطبقا لا یذکرہ الإدریسی کانت عاصمتھها کمبی أكبر سوق فى السودان 
الغربى حيث اعتاد التجار من جميع أنحاء المغرب أن يجتمعوا فى أسواقها. " و 
الثابت أن المسلمين احتلوا مراكز عليا فى المملكة كالوزراء والكتاب» كما ذكر أن 
الخزانة الملكية كانت تحتوى على قطعة كبيرة الحجم من الذهب أصبسحت مشهورة 


HE ٠١ المصدر السابق ص ص‎ )( 
Frceman - Grenville, Select documents on the East African Coast p. 41 (¥) 


(۳) عبد الرحمن ركى : المراجع العربية للتاريخ الإسلامى فى غرب إفريقيا ص ٠١‏ . 


٣ ¬ م‎ 


فی العالم الخارجی ۰ وفى القرن الرابح عشر الیلادی ذکر ابن خلدون بيعها من 
قبل أمير مسرف إلى بعض تجار مصر» وذكر أن وزنها بلغ أكثر من طن» وأوضح 
الإدریسی أن ذهب غرب إفریقیا کان يأتى من مركزين أساسيين هما التكرور فى 
الغرب وومجارا فى الشرق» وقد وصف فى أماكن كثيرة من كتابه ما كان عليه 
ملوك غانا من الثراءء كما وصف أحوال مالى والتكرور أكبر مدنهاء وأكثرها 
تجارة» فكان يسافر إليها أهالى المغرب الأقصى بالصوف والقماش وارز ويخرجون 
منها بالتبر والرقيق. كما أمدنا الإدريسى بكثير من المعلومات عن حالة المغرب 
العربى» وله وصف دقيتق للمدن فى شمال إفريقيا وخاصة مدينة أغمات التى أكد 
اتصالها ببلاد السودان الغربىء كما أشار إلى طرق القوافل التى كانت تخرج منهاء 
کما وصف مدینتی مراکش وفاس وصفا فریدا فی نوعه. 

وفى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى وضع سراج الدين أبو حفص عمر 
ابن الوردى مصنفا بعنوان خحريدة العجائب وفريدة الغرائب . وقد اعتمد فيه بالنقل 
عن المسعودى» وقد ذكر أنه كلف من نائب السلطنة قائد قلعة حلب شاهين المؤيد 
أن يضع له دائرة مشتملة على دائرة الأرض توضح ما اشتملت عليه» فوضع هذا 
الكتاب» وقد وصف فيه ساحل شرق إفريقيا من جردفون إلى موزمبيق؛ ذكر أن 
سكانه جميعا من المسلمين فيهم القاضى والإمام» ونقل ما أورده المسعودى عن 
بلاد واق الواق وعجب لكشرة ما بها من ذهب حيث إن الزنوج يتخذون مله 
سلاسل دوابهم»› آما أکابرهم فی صنعون منه لبنا يبنون بها بيوتهم". وما تجدر 
الإشارة إليه آنه يوجد اختلاط لسمى آخر لابن الوردى ظهر فى اللصف الثانى من 
القرن الرابح عشر والسنوات الأولى من القرن الخامس عشر ويدعى رين العابدين 
بى حفص بن الوردى» وقد ظل كتاب الريدة ينسب خط إليه. 

أما فى القرن الثالث عشر الميلادى فيطالعنا ياقوت الحموى بمعجمه المعروف 
معجم البلدان» وقد عرف ياقوت بأسفاره التجارية العديدة» وكان يشتغل بتجارة 
الكتب وقد مكنه عمله هذا من جمع المادة العلمية اللازمة لمعجمه» على أنه لم 
یسجل لنا أخبار رحلاته وما وقع له من تجارب خلالهاء ولا ریب فی أن ما شاهده 


LAE e aN NNSA O) 
راجم ابن الوردى : خريدة العجائب وفريدة الغرائب.‎ (۲( 


پاقو ت فی أسفاره العديدة وما جمعه من الخرائن. کان حير عدة له ا تاليف مصنفه 
م e‏ مه ۾ فی عام بید أننا لا ا أن نحدد 2 ما فاده 


EY a EA 
أكثر العلماء طوافا فى عصره. ويعتبر معجم البلدان من أهم المصنفات التى وضعها‎ 


العرب فى هذا الموضوع» ويوجد بهذا المعجم كثير من مدن شرق إفريقيا كمقديشيو 
والحب وكلوة» ولعل ياقوت کان اول من أشار إل الشعب السواحلى› ويعهم 
ذلك من حديثه عنهم إذ أسماهم بشعب البربر وهم غير البربر الذين بالمخرب 
هؤلاء سود يشبهون الزنوج» جنس متوسط بین الحبش والزنوج»» وفی تعریفه 
بمقديشيو ذكر انها (امدينة فی اول بالاد الرنج وأهلها كلهم غرباء ليسوا بسو دان ولا 


ملك لهم ونما يدير أمورهم التقدمون على اصطلاح لهم» وإذا قصدهم التاجر له 


أن س بأمره٤ومنها‏ پجلب الصندل والابنوس 
والعاج هذا أكثر أمتعتهم وقد يکون عندهم غير ذلك مجلوب | إليهم)» کا دت 
ياقوت عن كل من مدينة ا لحب وكلوة وسفالة وإن كان ما أورده عن هذه المدن لا 


يشكل إلا شذرات بسيطةء فقد ذكر عن الحب أنها مدينة قرب بلاد الزنج فى أرض 


بربرة يجلب منها الزراعة وجلودها يتخذها أهل فارس نعالا. ولم يذكر عن كلوة 
إلا أنها موضع بأرض الزنج"» كما لم يذكر عن الجهات الأّخرى التى تقع على 
ساحل شرق إفريقيا أكثر مما أورده الإدريسى عنهاء ومع ذلك فإن ما ذكره ياقوت 
يعد مهما رغم قلته» ويبدو أنه استقى معلوماته من التجار العرب الذين كانوا 
يذهبون إلى هذه الأقاليم لصلته بهؤلاء التجار وبرؤساء عمان وجه خحاص» كما 
أشار. ياقوت إلى جزيرة مدغشةقر وأطلق عليها جزيرة القمرء والواقع أن 
الجغرافيين العرب لا يتفقون على كتابة اسم هذه الجزيرة ولا على أصل اشتقاقهاء 
فقد كتبه البعض ومنهم الإدريسى القمر بضم القاف والميم» وكتبه غيرهم» ومنهم 
ا کی رارش ر کا 


(۲) ياقوت اوی : معچم البلدان ج ۸» ص ۰۱۷۱ القاهرة ۱۹۰٩‏ . 
المصدر الساہق» ج ۷» ص ۲۷۷. 


E‏ الحموى للتعرف على الأماكن التى أشرنا إليها. 


E 


ياقوت وابن سعید بسکون الميم» ونسبوا اسم الخريرة إ إلى قوم القمر الذين هاجروا 
إليهاء اما ابن الوردى والبقوى فسميا الحزيرة باسم القمر بفستح القاف والميم» 
ويېدو أن العرب كانوا يعنون بها جزيرة مدغشقر . . وإن كان هناك من يعتقد آنهم 
کانوا يعنون بها إاحدی جرر القمر وخحاصة أن وصف کل من الإادریسی وابن. سعيد 
زائر ثر القمر من حيث طبيعة الأرض وعادات السكان لا يتيسر تطبيقه على جزيرة 
ر وقد اشخان الإدريسى | إلى هذه الخزيرة وتحدث عن اخحتلاف أجناسها 
جرزيرة 3 منها . وقد يكون من المناسب أن نشير هنا إلى أن جريرة مدعشقر وجزر 
كذلك تعرض ياقوت فى معجمه إلى مالك السودان الغربى فذكر عن غانا 
أنها مديسة كبيرة ة فى جنوب بلاد السودانء كما تحدث عن إقليم مالى» فذکر عن 
التكرور آنها بلد تسب | ا ما او ا ا 
عن التبر ر أنها من بلاد السودان ا و اص وهی فی جنوب 
لغرب 
ا اا او a‏ ال ۲م فذکر 
أن المدحل | هذه الممالكف من سعحلمأاسة» ومن سيجلماسة إليها ذهایا مسیر ة اة 
أشهر» ويوجد بها تجار كثيرون من المغرب. 


وفی وا خر القرن الثالث عشر الميلادى ہرز امن الف العرب ابن 
سعيد المتوفى 1۸1م وهو مؤلف جغرافى من غرناطة درس جغرافية بطليموس 
ووضع موسوعة هامة عرفت بجخسرافية الأقاليم السبعة» أورد فيها ما عرفه عن 
سواحل شرق إفريقيا مع ذكر لبعض مدنها كماليندة ومبسة ومقديشيوء وتحدث عن 


(1) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفریقیاء ص ص .٠١١ ٠١١‏ 
(۲) صلاح الدين المئنجد : ملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ص .٠١‏ 
)۳( انظر ابن سعيد فى المجلد الثانى من فيرانء ص ۳٠١‏ وما بعدها. 


` Ferrand, Documents Historiques et Textes Geographiques Arabes, Persans cet Turks 


`` relatif A'Extreme Orient de VIIle aux XVIe Tome 11. p. 316 ff., Paris, 1913. 
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هله المدن مراعيا ترتيبها حسب موقعها الجغرافى من الشمال إلى الجنوب . وقد 
وضع موسوعته على نهج كتاب الإدريسى نزهة المشتاق فى اخحتراق الفاق . 
وأهم ما فی کتاب ابن سعید ما ذکره من أن ملاحا عربيا يدعى ابن فاطمة دار حول 
إفريقيا من الغرب إلى الشرقء كما وصف سواحل السنغال» وذكر وجود جاليات 
هندية كنيرة العدد تعيش فى جزيرة القمر)ء كما أورد تفصيلات كثيرة عن تلك 
الجزيرة تطابق جزيرة مدغشقر إلى حد كبير مثل كونها طويلة عريضة طولها مسيرة 
أربعة أشهر وعرضها مسيرة عشرين يوما وأنها تحت حكم المسلمين"'. 

وعلى الرغم من أن ابن سعيد كتب عن السودان الخربى إلا آنه من المؤسف 
أن كثاباته لم تصل إلينا كاملة» ولكن إذا قيمناها بالإشارات التى وردت عنها فى 
أبى الفدا وابن خلدون وغيرهما فإن فقد مؤلفاته يعد ولاشك ضصربة محرنة 
للعلم)» وعلى الرغم من أن الفاصل الزمنى بين كتابات الإدريسى وابن سعيد لا 
يتجاوز مائة عام فإن التباين الكبير واضح فى كتاباتهماء كما أننا نلاحظ بعضص 


تغبيرات من حيثٺ أسماء المدن» ولا نستطيع أن نعلل هذا الالحتلاف لسسیتا 


التغييرات التى حدثت فى الساحل فى مدة قصيرة نسبيا› وإن کان هناك فی کتابات 
ابن سعید مواقع كثيرة ورد ذکرها فی ال دریسی. 

وبعد وفاة ابن سعید یسترعی انثباهنا مصنف جديد فى تخطيط البلدان لزكريا 
ابن محمد المعروف بالقزوينى› ويتصمن هلا الصف بعض العلومات المفيدة عن 
إفريقياء وإن كان يتميز باتجاهه إلى العجائب» ويتضح ذلك من عنوانه (اعجائب 
الخلوقات وغرائب الموجودات)»ء كما وضع کتابا آحر بعنوان «آثار البلاد وألحبار 
العباد» اقتصر فيه على ما نقله عن المسعودى بالنسبة حديثه عن زنوج شرف 
إفريقياء أما عن بلاد السودان فقد ذكر عنها آنها بلاد كثيرة وأرض واسسعة ينتهى 


. ٠۳۸ جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفریقياء ص‎ )١( 


(۲) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامی ۔ تعلیق شکیب ارسلان؛ ص ص ۴۳۷۱ ۳۷۳. 


(۳) انظر بعض الکتابات التى أوردها ابن سعيد فى المجلد الثانى من فيران ص ۳٠١‏ وما بعدها. 
Ferrand, Documents Historiques et Textes Geographiques.‏ 
Bovill, The Golden Trade pf the Moors, p. 65. )٤(‏ 


شمالها إلى أرض البربر وجنوبها إلى البرارى وشرقها إلى الحبشة وغربها إلى البحر 
الط( . ) ) | 

ومن أبرز المصنفين العرب فى القرن الرابع عشر الميلادى أبو الفدا إسماعيل 
سلطان حماة فى مصنفه المعروف» تقويم البلدانء الذى اعتمد فيه كثيرا على ابن 
سعيد»وقد تعرض فى مصنفه لكل من شرق وغرب إفريقياء وأكد الروابط القائمة 
بين شمال إفريقيا ومالك السودان الغربى» فذكر أن المسافرين يقطعون الصحراء 
بين سجلماسة وغانا؛ وهى مسافة طويلة عريضة يكابدون فيها شدة العطش 
والوهج”". على أن أكثر ما أوضحه أبو الفدا فيما يتعلق بشرق إفريقيا حديثه عن 
الثلوج على القمم العالية فى الداخحل (جبال كليمنجارو) قال إنه سمع بهذا ولا 
يكاد يصدقه"» وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن العرب عرفوا مناطق فى داخلية 
القارة الأفريقية لم يصل إليها الأوربيون إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر الميلادى» ولم يقتصر أبو الفدا فى حديثه على زنوج شرق إفريقيا وإنما عنى 
بأخہار الزرنوج الذين عاشوا فى البلاد العربية فقد ذكر أن جماعة من زنوج ز غبار 
آغارت فی عام ۲٠٠‏ ه على الجحزء الجنوبى من العراق وأنهم استولوا على مدينة 
البصرة ونهبوها. كما نقل عن النويرى أن جزء! من جيش الخلفاء العباسيين ببخداد 
كان مؤلفا فى القرن التاسع الميلادى من رنوج رغبار^). 

ذف اران الام عدر راان ع الاين ارف التر ب غ 
الجغرافيا العلمية ووجهوا اهتماماتهم إلى الحديث عن العجائب وفى وصف الغريب 
من حيوان البر والبحرء ومن أهم الذين كتبوا فى العجائب شمس الدين أبو عبد الله 


(۱) زکریا القزوینیء آثار الہلاد وأخبار العبادء ص ٤۲ء‏ طبعة بیروت ۱۹٦۰‏ . 
(۲) صلاح الدين المنجد ۾ مصدر سبق ذکره ص ۲۷ انظر ایضا تقویم البلدان ص ٠١۷‏ . 
(۳) انظر کتابات آبی الفدا فى : 
Reinaud, Relations de Voyages faits par les Arabes et Persans a l'Inde et de La Chine .‏ 
Tome 11. p. 44. )‏ . 
وكذلك جيان : وثائق تاريخية وجخرافية وتجارية عن شرق إفريقيا ص ۷۳ء كما يمكن الرجوع إلى مادة 
«أبو الفدا» فى دائرة المعارف الإسلامية. 
)٤(‏ انظر ما كتبه أو الفدا عن تاريخ البصرة فى : ) 
Reinaud, op. cit, Tome 11. p. 44.‏ 
وكذلك جيان : وثاثق تاريحخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفريقيا ص ۷۳. 


الدمشقى فى كتابه «نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر)ء وقد نقل الدمشقى بعض 
رواياته عن المسعودى؛ .وفى فصل له عن بحر الزنج عدد جزائر كثيرة فيه منها 
جزيرة قنبلو التى عنى بها جزيرة مدغشقر). ولدينا - بعد الدمشقى - عبد الرشيد 
ابن صالح اللقب بالبقوىء نسبة إلى باكو من ثغخور بحر قزوين» وله كتاب 
«عيجائب القدرة) أورد فيه بعض المعلومات عن جزيرة زنجبار ولكنه أسماها بنجويه 
ذكر عنها أنها جزيرة من بلاد الزنج وجميع السفن التى تتاجر مع هله البلاد ترسو 
إليها وبذلك يمكن أن نعتبر جزيرة رنجبار من عداد الأمكنة التى ذكرها المصنفون 
العرب فى مصنفاتهم الجغرافية . 

ويتميز القرن الرابع عشر الميلادى بشرائه فى مجال المعرفة العربية عن غرب 
إفريقياء ففى حلال الصف الأول من ذلك القرن يطالعنا ابن فضل الله العسمرى 
فى موسوعته الضخمة «مسالك الأبصار» أورد فيها الشىء الكثير عن عملكة مالى 
فذكر أنها فى جنوب نهاية المخرب» ومتصلة بالبحر المحيط وأنها تشتمل على 
أقاليم كثيرة» وبلاد مالى وغانا وما معها يسلك إليها من غربى صعيد مصر على 


الواحات فى طريتق تسكنه طوائف من العرب ثم البربر يتوصل منه إلى مالى وغانا. 


ويكاد يكون هناك اتفاق بين الباحثين على أن العمرى يعد أعظم ما كتب عن 
مالی؛ إذ قدم وصفا مهما ودقيقا للمملكة وأقاليمها ومدنها وقبائلها وبناء دورها 
وأقواتها وثمارها وحيواناتها وعاداتها وتقاليد أهلها وعساكرها ومعادنها وصلات 
ملوکها بمن يجاورهم. وقد استقى معلوماته من أناس عاشوا فى تلك البلاد 
وعرفوا أخبارهاء أو من أهالى البلاد أنفسهم أو ملوكهم الذين زاروا القاهرة أو 
من آنحرين صحبوا هؤلاء الملوك؟. وكشيرا ما يقتبس منه القلقشندى فى كتابه 
صبح الأعشى ويأحذ منه فقرات كاملة. 

وفى السنوات الأولى من النصف الثانى من القرن الرابع عشر يسترعى 
انتباهنا كتاب الرحالة العربى ابن بطوطة الذى سجل فيه رحلاته الكشيرة وأسماه 


(۱) لوثروب ا : مصدر سبق ذڈکرہ؛ ج ۱ ص ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ . 
(۲) العمرى ؛ سالك الأبصار فی مالک الأمصار» وتو جد میجلد انت تساج إلى استکمال من هذا الف فی 
دار الكثب المصرية تحت رقم ۲۵٦۸‏ . 


تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. وقد بدأ ابن بطوطة رحلاته فى 
عام ۷۷١‏ ه قاصدا احج إلى مكة» وله ثلاث رحلات واسعة النطاق جاب فيها 
آکثر ما عرف فی زمانه من بلادءوقد طاف فی رحلته الأولى شمال إفريقيا ثم بلاد 
الشام والهند والصين وأجزاء كثيرة من اسيا بينما طاف فى رحلته الثانية ببلاد 
الأندلس. أما رحلته الثالثة فقد كانت فى غرب إفريقيا ومجاهلهاء وقضى فى 
رحلاته هذه ما يقرب من الثلاثين عاما. وبعد أن فرغ من رحلاته استقر فى مدينة 
فاش حيث أمر سلطانها کاتبه ابن جزى أن يكتب ما يمليه ابن بطوطة عليه حيث 
اتی من تسجيل هذه الرحلات فى عام ٠١١‏ والظروف التى تم فيها تدوين 
رحلات ابن بطوطة تجعلنا لا ننسی إذا ما قسونا فى حکمنا عليه واتهمناه بالنیال أو 
عدم الذقة فيما كان يرويه أن كيرا من اللو الموجه إليه يمكن أن بكرن اشقا عن 
ابن جزی› فأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يدون مذكرات منتظمة؛ وإن كان قد 
دون شیئا فلا ریب فی أنه قد أضاعه خلال نچواله(. 

وتعنينا رحلات ابن بطوطة فى المناطق الثى عرج فيها على أجزاء من القارة 
الإفريقية» فهناك رحلة قام بها فى عام ١١١١م‏ من زيلع إلى مقديشيو وممبسة 
وكلوة ولعله يكون أول المصنفين العرب الذين حدثونا بإفاضة عن الإمارات 
الإسلامية الهامة فى شرق إفريقيا. ورحلات ابن بطوطة على الرغم من عدم دقتها 
إلا أنه لا غنى عنها بالنظر لاحتوائها على بيائات وافية منها ما يمكن الاعتماد عليه 
وقد أورد لنا بتفصيل ثلاثة مراكز على الساحل الشرقى من إفريقيا هى مقديشيو 
وكلوة وممبسة» ذكر عن الأولى أن المسافة بينها وبين زيلع خحمسة عشر يوما» وهى 
مدينة متناهية الكبر أفاض فى الحديث عن نشاطها التجارى وأكد اتصالها اقتصاديا 
بمصر إذ تصنع فيها الشياب الرفيعة المنسوبة إليها والتى لا نظير لها ومنها تحمل إلى 
ديار مصر وغيرهاء كما ذكر أن القاضى الذى استضافه فى منزله أثناء إقامته 
بعقديشيو يدعى ابن البرهان» قال عنه إنه مصرى الأصل»› ويظهر من روايات ابن 
بطوطة مدى تحضر مقديشيو وأن سلطانها يجيد العربية وإن كان يتكلم (المقديشية) 


17( راجح مادة «ابن بطر طة» فی دائرة المعارف الإسلامية . 


ويظهر من وصفه لمقديشيو أنها قد وصلت إلى درجة كبيرة من التطور وأصبح لها 
أنظمة وتقاليد حاصة بهاء ويتضح لنا ذلك فيما أورده من التقاليد المتبعة فى جلوس 
السلطان على العمرش وما يحيط به من أمراء وورراء ووجوه القادة كل حسب 
مرتبته»وآن الأطبال والانفار والابواق کانت تضرب عند جلوسه. کما يتحدث ابن 
بطوطة عن جلوس الفقهاء وذوى الرأى وكيفية نظرهم فى شکكاوى الناس 
وتطبيقهم للشريعة الإسلامية» ثم بمضى فى وصف المحياة الاقتصادية ومدى ما 
وصلت إليه السلطنة من اتساع فى النفوذ وغو مطرد فى التجارة» كذلك يحدننا ابن 
بطوطة عن مدينة ممبسة وإن كانت المدة التى قضاها بها وهى ليلة واحدة لم تكن 
كافية بطبيعة الحال للتعرف عليها تماما أو للإطناب فى وصفها فلم يذكر عنها سوى 
أنها شافعية المذهب مساجدها مبنية من الخشب. آما عن كلوة» وذكرها بضم 
الكاف؛ فى حين ذكرها ياقوت بكسر الكاف - والأرجح أن تكون تسمية ياقوت هى 
الأصح لأآن الحزيرة تشبه كلوة الإنسان ‏ فقد وصفها بأنها مدينة ساحلية عظيمة 
أكثر أهلها من الزنوج» وهى من أحسن المدن وأتقنها غمارة وكلها مبنية من الخشب 
وأهلها أهل جهاد لأنهم فى بر واحد متصل مع كفار الزنوج» ولكنه أشار إلى 
إسلام كشير من الزنوج وأن هؤلاء يغلب عليهم الدين والصلاح وينتمون إلى 
المذهب الشافعى . ) 
كما تحدث ابن بطوطة عن سلطان كلوة» ويفهم من حديثه أن السلطنة كانت 
متعصلة ببعض البلدان الإسلامية كالعراق والحجاز» ويظهر ذلك من حديثه عن 
السلطان أبى المظغر حسن وكان يكنى بأبى المواهب لكثرة مواهبه وكرمه» وقد ذكر 
عنه أنه كان كثير الغزوات على أرض الزنوج الكفار يغير عليهم ويأخذ منهم الغنائم 
حيث يخرج منها ويصرفه فى الأوجه المعينة فى كتاب الله ويجعل نصيب ذوى 
القربى فى خرزانة على حدة فإذا جاءه الشرفاء دفعه إليهم» وكان الشرفاء يقصدونه 
من العراق والحجار وسواها. وذكر ابن بطوطة عن امتداد نفوذ كلوة إلى مبسة إثر 
مصاهرة تمت بين البيتين الحاكمين فى كل من كلوة ويمبسة» وعلى الرغم من أنه 
وصف كلوة بطريقة لم يسبقه إليها أحد من قبل فإن ما يدعو للأسف أنه لم يتوسح 


Frceman- Grenville, op. clt., p. 47. (0) 


فى الحديث عن علاقات سلطنة كلوة من الناحيتين السياسية والتجارية بغيرها من 
لمناطق وخاصة أنها كانت فى رمنه أهم مركز إسلامى فى ساحل شرق إفريقيا 
وكانت حركة الاستيطان العربى والإسلامى بالغة أقصى حد لها من القوة والاتساع . 
ولا شك آنه کان فی استطاعته أن يوافينا ببيانات أكثر نما أورده ولكنه لسم يذكر 
سوى القليل مع أنه أقام بالمدينة فترة كافية للتعرف عليها تعرفا كاملا). 
وما هو جدير بالذكر أن الزمن الذى وصل فيه ابن بطوطة إلى ساحل شرق 
إفريقيا وهو نهاية الثلث الأول من القرن الرابع عشر الميلادى» کانت معظم مناطق 
الساحل تنتمى إلى العرب حين جاءت موجة كبيرة من مهاجريهم خلال النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى على أثر اجتياح المغول دار الإسلام حتى 
الفرات» ولح أولئك المهاجرون بہنى جلدتهم الذين سبقوهم فى هجرتهم إلى 
ساحل شرق إفريقیاء وقد جاء المهساجرون الحدد بدماء دافقة ظهرت آثارها فى 
عمارتهم الزاهرة وأسواقهم الباهرة الستى فتنت ابن بطوطة حين جاء الإقليم 
واستطاعت هذه المجتمعات بعد أن تلوعت مصادر ٹرواتها أن تصل إلى درجة من 
الازدهار تقترب من الغيال من حيث الغئى والترف والرفاهية» ويظهر ذلك من 
وصف ابن بطوطة لمدن الساحل الشرقى لإافريقيا. وعلى الرغم من آنه کان على 
معرفة وثيقة بالمجتمعات المتحضرة فى البلدان الواقعة فى قلب العالم الإسلامى إلا 
أنه قد تعجب للثراء الكبير والحياة الرغدة التى رآها فى شرق إفريقيا؛ فحدیڻه عن 
مدينة كلوة يو حى بأنها كانت من أجمل بقاع الأرض وأكثرها رونقا وبهاءء وكذلك 
أيضا حديثه عن ممبسة ومقديشيو» حيث أعطى صورا حية ناطقة لمجتمعات غنة 
ومتثرفة) . 
ولابن بطوطة رحلات أخرى فى السودان الغربى حيث سافر إلى بعض هذه 
الممالك موفدا من قبل أبى عنان سلطان فاس فى مهمة لا نعرف تفاصيلهاء 
ووافقت ريارته إلى مالى عهد سليمان وهو أخ لسا موسى سلطان مالى الشهيرء 


() ابن بطوطة : تحفة النظار فى عجائب الأسفار وغرائب الأمصار» ج .١‏ ذكر سلطان مقديشيو ن 
(۲) جسن أحمد محمود : انتشار الإسلام والثقافة العربية فى إفريقياء القاهرة ٠۹١۸‏ 
انظر أيضا جیان وثائی تارييخية وجخرافية وتجارية عن شرق إفريقياء ص ۱۹۵ 


E‏ ان ا 
A‏ و INS E RD RIE DAS E TOR N ENIS EAN TATU,‏ 
EEE RE ERE EER ERAS SE SEDE ASSIST NANAN‏ 
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a‏ وقد بدأت رحلته من سجلماسة حيث انضم إلى جماعة من التجار إذ كانت 
1 ا العلاقات التعجارية متصلة 'ودائمة بين بلدان المغرب العربى وآقاليم السودان الغربى ٠‏ 
وقد عبرت القافلة الصحراء الكبرى فى عام ١١٠٠م‏ ووصف ابن بطوطة الطريق 
التى سلكتها فذكر الشىء الكثير عن قافلة التكاشيف التى كانت عادة تتقدم القافلة 
التجارية لتذيع نبا قدومها لكى يبعث إليها بالمياه» وإذا لم تصل قافلة التكاشيف فإن 
قافلة التجارة تكون معرضة برمتها للموث عطشا فى الصحراءء وكان يدفع 
للكاشف مائة ملقال من الذهب. وقد أوردالنا الحسن الوران (ليو الفريقى) فى 
أوائل القرن السادس عشر الميلادى أخبارا عن قافلة ضلت طريقها وأنقذت 
کا یا ر قد رتت الفانة ا كان بها ان طط دد ر 
وري ووا إلى ا خت کان يستخرج الملحءولاحظ ابن بطوطة أن 
الزنوج فى غرب إفريقيا يتعاملون بالملح كما يتعامل غيرهم بالذهب والفضة» ومن 
تفازى وصلت القافلة إلى تاسرهلاء وتحدث رحالتنا عن شدة الخرارة فى 
الصحراء فذكر أن القافلة كانت ترحل بعد صلاة الخضد سیر کی الليل وتتوقف 
غند الصباحءوأخيرا وصلث القافلة إلى أيوالاتن بعد سفر شهرين كاملين» وذكر 
عن أيوالاتن أنها أول أقاليم مالك السودان وأقصاها شمالاء وثياب أهلها مصنوعة 
من المنسوجات المصرية» وأعجب ابن بطوطة بساء هذه المدينة فذكر أنهن جميلات 
ار ان ا وی ی و ی 
E‏ 
ثم غادر ابن بطوطة أيوالاتن ميمما شطر مالى الواقعة جنوبها على مسيرة 
أربعة وعشرين يوما»ووصل إلى مدينة كارسخو على نهر النيجر وظنه نهر النيل 
فذكر أنه ينحدر من كارسخو إلى بلدة كابر فبلدة راغة ثم إلى تنبكتو. ومن 


تنبكتو إلى بلدة كوكو ثم إلى مولى فبلدة يوفى ثم يتحار منها | إلى بلاد النوبة 
ودنقلة() . 


(1) رحلة ابن بطوطة : ج »١‏ القاهرة ۱۹۲۳۳٠ء‏ ص ". 


وذكر ابن بطوطة الكثير عن أحوال مالى وعادات أهلها وتقاليدهم وثقافتهم 
ونتاجهم الزراعى» وكان مما ذكره أن من عادات أولى الأمر فيها أن يمنعوا الناس 
من دخولها إلا بالإذن» وكان ابن بطوطة قد عرف ذلك قبل رحلته إليها فكتب إلى 
رسا اا فيها فحصلوا له على ذلك الإذن واستأجروا له دارا يقيم 
فیها» وکان من بين أولئك الرؤساء تاجر مصری» وفیما يبدو آنه کان یوجد فی 
مالى جالية مصرية بارزة» فقد أشار ابن بطوطة إلى مرض أصيب به» وكان علاجه 
على يد أحد آطباء تلك الجالية كما تحدث عن أحوال السكان وعاداتهم. ٠ ٠‏ 


ولا شك أن مذكرات ابن بطوطة عن غرب السودان تضفى ضوءا كبيرا على 
الإقليم,وبعض هذه المذكرات فيها الشىء الكثير من المشعةء ومن الطريف أنه كان 
یعنی فی کثیر من الأحيان بذكر النساء» فقد وصف نساء أيوالاتن بأنهن أتم التساء 
جمالا وأبدعهن صورةءولم يكن ابن بطوطة ممن يضفى الأوصاف على .النساء دون 
حساب فليس من شك فى آنه شهد الكثيرات منهن فى رحلاته المعختلفة» وقد ذكر 
عن المرأة فى غرب السودان بأنها أعظم شانا من الرجل فى كثير من المناطق التى 
ارتحل إليها ويفهم من كتاباته أن الإسلام اتخذ لونا محليا صرفاء كما تميز فى نواح 
كثيرة مما يتصل بالياة فى أقاليم السودان من خحلق وعادات ومثل اجتماعية» وما 
أثار دهشة ابن بطوطة أو سروره فيما يبدو أن النساء كن يحتفظن بأصدقاء من 
الرجالءوكذلك كان يفعل الرجال لكل منهم صديقة أو رفيقة. 

وقد تحدث عن مشهد رآه حينما دحل يوما منزل القاضى بعد أن استأذنه فإذا 
به فى رفقة امرأة حسناء فالتفت يريد أن يذهب من حيث أتى فصاح القاضى 
وطلب منه أن يدخل فهى رفيقته! ويعجب ابن بطوطة بأن الرجل لم يكن قاضيا 
فحسب وإنما كان فقيها يلجا إليه الناس لحل مشكلاتهم والتفقه فى شئون دينهم 
وكان حاجا فوق هذا كله! وقد حلف ابن بطوطة عن ملكة مالى الكثير من 
الوصف المفصل فقد ذكر عن الزنج فى المملكة أنهم أقل من أن يظلموا يمقتون 
الظلم کما لا یمقته شعب وسلطانھم لا یسامح أحدا فی شیء منهء کما تحدث عن 
الأمن وشموله فی بلادهم بحیث لا یخاف المسافر إليها ولا المقيم فيها من سارق أو 


ON 
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غاصب» كذلك لا يتعرضون لال من يموت ببلادهم من البيضان (ويعنى العرب) 
ولو كان القناظير المقنطرة! إنما يتر كونه بيد ثقة حتى يأحله مستحقه. کما أشاد ابن 
بطوطة بمدينة جنى التى عدها أعظم مدن السودان الغربى من حيث الغنى والثروة. 
وقد غادر ابن بطوطة مالى إلى تنبكتو ومنها إلى تكدا شرقا وكانت آخر مدينة رحل 
إليها من بلاد السودان الغربى إذ جاءه أمر من السلطان يطلب منه الرجوع إلى 
فاس. وقد ذكر المستشرق شتيرن أن المعلومات التى أوردها ابن بطوطة عن غرب 
إفريقيا لا تقل فائدة عن المعلومات التى أتى بها ليو الإفريقى فى القرن السادس 
عشرء حقيقة أن رحلات ابن بطوطة شغلت الأذهان وتضاربت الأقوال بشانها 
فالبعض رماها بالكذب والتهويلءمن ذلك ابن خلدون الذى ذكر فى مقدمته أن ابن 
بطوطة كان يروى حكايات غريبة يتناجى الناس بتكذيبهاء ولكن مما لا شك فيه أن 
هذه الرحلات على ما فيها قد أفادت علم الجغرافيا والتاريخ والاجتماع» كما يرجم 
إليها الفضل فى إمدادنا معلومات وافرة عن الأجزاء التى ارتحل إليها ابن بطوطة 
فى قارة إفريقيا. ) 

وفى نهاية القرن الرابم عشسر الميلادى يطالعنا أبو المحاسن ابن تغرى بردى 
فى مصنفه المحروف «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى»ء وقد نقل عنه المقريزى 
ترجمة لأحد قضاة مدينة لامو فى شرق إفريقيا التقى به فى مكة» وذكر عن لامو 
نها بلدة من بلاد الزنج على مقربة من مقديشيو»› ويمکن استنتاجا من كتابات ابن 


. تعری بردی والمقریزی أن مدینه لامو کانت موجودة فی عام 2271 ولاید أنها 


قد تأسست فى عهد أقدم من ذلك لاأنه کان بها فى ذلك العام سكان مسلمون كما 
کان فيهم قاضى عالم بالشرع الإسلامى. 

وفى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر الميلادى يطالعنا عبد الرحمن بن 
خحلدون الذى آورد لنا حقائق هامة عن السودان الغربى› كما قدم معلومات دقيقة 
عن قبائل الطوارق والعرب والبربر فى تاريخهم المبكر . وقد ذكر ابن حلدون مدينة 
تاكدا أهم مدينة فى سلطنة مالى باعتبارها مركزا هاما خط سير القوافل التى كانت 


(۱) نقلا عن جیان» ج ١‏ » ص ص ۲۹۹ ۔ ۲٣٣‏ . 
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تعبرها سنویا فی .طريقها إ اا ا 
بین مصر ومالی . 

وفى أوائل القرن الخامس عشر وضع e‏ موسوعته اة (صبح 
الأعشى فى صناعة الإنشا»» وفى الحزء الخامس من تلك الموسوعة تحدث 
القلقشندى عن الممالك الإسلامية فى إفريقيا وتخص بالذكر مملكة مالى التى اعتبرها 
المملكة الخامسة من مالك الجهة الجنوبية فى ملكة الديار المصرية» وقسمها إلى 
خحمسة أقاليم : الإقليم الأول مالى» والثانى صوصوء» والثالث غاناء والرابع 
كوكو» والخامس بلاد التكرور الواقعة إلى الشرق من كوكو وتليها من جهة الغرب 
ملكة برنو» مع ملاحظة أن المادة التى اعتمد عليها القلقشندى قد استقاها عمن 
سبقه من المصنفين إذ نقل كثيرا عن ابن سعيد وأبى الفداء کما وضح اعتماده على 
العمرى» وعلى أية حال فإن قيمة ما ذكره القلقشندى أنه جمع فى كتابه الكثير من 
نصوص المؤلفات التى.لم تصل إليناء كما أمدنا بصورة جلية لمجتمع ملكة مالىء 
٠‏ وأورد ثبتا لحكامها قبل وبعد اعتناقهم للدين الإسلامى» e‏ الصلات 
التى كانت تربط العديد من مالك السودان الغربى بمصر”' 

ومنذ النصف الأول من القرن الخامس عشر تجدب المصنفات لر العامة 
التى أمدتنا بمعلومات عن بعض أجزاء القارة الإأفريقية منذ القرن الثامن حتى القرن 
الخامس عشر الميلادى» وهى الفترة التى يمكن أن نسميها بالعهد الإسلامى الذئ 
e e U I EHC OS‏ 
النفوذ عليها والسيطرة على تجارتها. 

وفى الوقت الذى بدأت فيه المصنفات العربية فى التلاشى تبدأ امصادر 
البرتغالية فى الظهور وأهمها ما كتبه الرحالة البرتغاليون من رواد حركة 
الاستكشافات البحرية من أمثال فاسكودى جاما 64۳"2 عل می۷ وكاستنهيدا 
Castenheda‏ و جویز وباربوسا Barbosa‏ وغیرهم کثیرون» ثم تتوالى بعد ذلك 
المصادر الأوروبية عن إفريقيا وحاصة سجلات الرواد الأوروبيين الذين توغلوا فی 
القارة الإفريقية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


(۱) القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ج ۵ ص ص ۲۸٤۹‏ ۔ ۱ ۳۰. 


والحدیر بالذکر أن بعض الكتاب الأوروبيين تعمدوا فی قلیل أو کثیر تجاهل 
المؤثرات العربية ومنهم من حاول النيل من الحضارة الإأسلامية فى إفريقياء ونسبة 
كشف إفريقيا وإدخال الحضارة فيها إلى أوروبا وهذه نظرة قاصرة لأن أوروبا نفسها 
لم تصل إلى كشف مسجاهل القارة الإفريقية إلا بفضل اعتمادها على المصنفات 
ال راا هااا ات ج إلى اللغات الأورسة المختلفة. وقد اشاد 
الكثيرون من رواد حركة الكشف والارتياد الأوروبى بالدور الذى قام به الحعرب فى 
التعرف على أجزاء من القارة الإفريقية وسبقهم فى ذلك» بل إن كثيرا من الرحالة 
الأوروبيين قرءوا بإمعان ما كتبه العرب عن المناطق التى ارتادوها كما أن هناك من 


5 ا العربية فى تعصريف أوروبا‎ e 


الافر ) 

وقد e‏ الباحثون الأوربيون منذ E‏ الاستعمار الأوروبى أقدامه فى 
إفريقيا أهمية التراث العربى الإفريقى فنقلوا الكثير من المخطوطات العربية إلى 
مکتبات بلادهم كالمتحف البریطائی بلندن 1514 British Museum‏ والمكتبة 
الوطنية بہاريس عاaم0ناةN‏ ue»عطاەiااز8‏ وغيرهاء وقد دأبوا على ترجمتها إلى 
لخاتهم» كما نشطت الحمعيات والمعاهد المعنية بالدراسات الإفريقية وأسهمت فى 
نشر وتحقيتق الكثير منها. كما تهتم الجامعات الإفريقية فى الوقت الحاضر بجمع 
التراث العربى والإفريقى حيث تنهض جامعات غانا ونيجيريا وغينيا والسنغال بجمع 
وتصنيف ما فى حوزتها من مخطوطات عربية» وقد صدر فى السنوات الألحيرة 
ثبت عام للمخطوطات العربية الموجودة فی مکتبتی لاجوس ولو جارد فی کادونا 
بنيجيريا""؟ . كما نهضت جامعة إيبادان بالتعريف بالمخطوطات المحلية التى فى 
خوزتها"» وفى شرق إفريقيا توجد الكثير من اللخطوطات العربية والسواحلية» 
و اا افد اة ااج ةمل الخ طات واته اي ال 
التاريخية منها لما تقدمه من بعض الجوانب الهامةء وتجدر الإشارة بصدد ذلك إلى 


Aida Arif and Abu Hakima, Descriptive Catalogue of the Arabic Manuscripts in (1) 


Nigeria. Luzac - London 1965. 


Kensdale, W. E. N. A catalogue 0 the Arabic Manuscripts Preserved in the () 
University Library Ibadan 1955 - 1958. 
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رو ر یآ ال ا رق ا ا الح ل ا الك 
ينبغى آن ننوه باجهود التى بذلها كل من ستيجاند وبرنس وهتشنز فى دراسة 
الروايات السواحلية وإحرازهم نجاحا فى العثور على المدونات العربية والسواحلية 
كتاريخ لامو وبات استخلصوا منها مادة ذات أهمية كبيرة فى تطور الإمارات العربية 
والإسلامية فى شرق إفريقيا"'. وخاصة تاريخ الأسرة النبهانية فى جزيرة بات 
وجزيرة لامو لشيو فرج بن أحمد الباقرى وهى مخطوطة سواحلية حققها هتشنز 
وأشار إليها فى كتابه «الإسلام فى شرق إفريقيا Bast Africa‏ و¡ mهاs]»‏ هذا إلى 
جانب دراسة جرنفيل فريمان عن كستاب سنة الكلاوية ومختصره السلوة فی تاریخ 
كلوة. 

وليس من شك فى أن تاريخ العرب فى إفريقيا يعد من الصفحات المجيدة 
فى التاريخ الإفريقى» نرجو أن تتاح الظروف للدارسين العرب لاقتفاء آثاره قبل أن 
تضيع المدونات العربية أو يقتصر الدارسون على المصادر الأوروبية وحدهاء فإن 
معظم هله المصادر كتبت بالنظرة ة الأوروبية وكان صعبا عليها آن E‏ 
حسنات العرت. 


: انظر فى ذلك‎ )1( 
Prins. A., The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and the East African Coast 
(Arab - Shiraz and Swahil) London 1961 see also A. Warner, A swahili History of 
Pate, Sligand, in the Land of Zinj, London 1913 and Freeman - Grenville, The East 
African Coast. London 1962. 
من مجلة الحمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ ٠١ انظر دراستنا عن المصادر العربية فى شرق إفريقيا - العدد‎ )۲( 
. ٣۳۹٢ ص‎ 
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سنعنى فى هذا الفصل بتتبع علاقة العرب بشرق إفريقيا حتى قيام 
السلطنة العربية فى زغبار فى أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر الميلادى. 
إذ من المؤكد أن هذه السلطنة لم تقم فجاة» وإنغا كان قيامها تتويجا لراحلِ 
متعددة مر بها تاريخ العسرب فى شرق إفريقيا. ومهد لظهورها رواد كثيرون من 
العرب وصلوا المنطقة منذ أزمنة بعيدة وأسسوا المراكز التجارية والإمارات العربية. 
ا ا ا و وح ف ا ات اف 
المفككة تحت لرائها. ا 

وقد ظهرت المؤثرات الإسلامية والعربية فى تلك المنطقة من ساحل شرق ٠‏ 
إفريقيا الممتدة من رأس جردفون شمالا إلى خليج دلجادو جنوباء والتى أطلق 
العرب عليها ساحل الزنح أو رنجبار من الفارسية بار بمعنى الساحل؛ حيث كان 
التجار من جنوب الجزيرة العربية وسواحل الخليج العربى آقدم من وطئهاء وكان 
قدومهم إليها للتجارة حينا أو للاستيطان حينا آخر. وعلى الرغم من أنهم كانوا قلة 
من الناس يأتون فى فترات محددة إلا أنه بمضى الزمن بدأ احتلاطهم يشتد بالسكان ِ 
فتزاؤ جوا من نساء القبائل وأقاموا عدة مراكز تجارية على الساحل للاشتغال بتنجارة 
الذهب والعاج والرقيق' . على أن ما يلاحظ أن القبائل الإفريقية لم تتمكن من 
أن تستوعب أو تذيب الوافدين عليها لأن مورد العرب كان منهلا لا يكاد ينقطع › 
وترتب على ذلك أن احتفظ هؤلاء النارحون إلى حد كير بسماتهم المميزة» وإن 
كان قد نمى من هذا الوضع المتحرك الناتج عن تعدد الثقافات والعناصر التى كانت 
تفد من الهند وفارس وجزر الشرق الأقصى بالإأضافة إلى الجزيرة العربية والخليح؛ 
اللقافة واللغة السواحلية» وهذه وتلك لاشك فى أنها كانت المزيج المركب الذى 
ماه الساحل الشرقى لإفريقيا من ثقافات متعددة ولغات متباينة وفدت عليه . 


Ingrams, H., Arabia and the Isles p. 3 (1) 
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ومن المؤكد أن العرب كان لهم تأثيرهم الواضح فى ساحل شرق إفريقياء يدل 
على ذلك أن الإغريق والرومان أطلقوا عليه اسم عزانيا 424٥‏ نسبة إلى إحدى 
الك الو ال ر لك ع ا0 ا هال افا وتف ض مما 
جنوب المزيرة العربيةفى فترة سابقة على ظهور الإسلام لم تحدد تحديدا واضحاء 
وانتقل سكانها إلى شرق إفريقيا حيث نسب الإغريق والرومان هذا الساحل إليهم 
فيما بعد. ولكن نما هو جدير بالذكر أنه على الرغم من معرفة الإغريق والرومان 
بساحل شرق إفريقيا إلا آنهم لم يتصلوا به اتصال العرب؛ ثم حدث أن تعرض 
العزانيون لغزوات من الشمال وهجرات قبلية غيرت من معالم حضارتهم» وخاصة 
حينما وفدت إلى الساحل قبائل الجالا والصومال والمساى وغيرهم من شعوب 
القرن اللإفريقى وأخحضعوا المنطقة لنمادج حياتهم وأزالوا ما وجدوه من حضارة 
قائمة')ء» ومع ذلك فقد ظل الاتصال التجارى ينمو ويتسع قبل الإسلام بين 
الجزيرة العربية وموانئ الساحل الشرقى لإفريقياء وقد ساعدت العوامل الجغرافية 
على نشاط حركة الملاحة لأن الرياح الموسمية التى تهب على منطفة المحيط الهندى 
كن السفن الشراعية الصغيرة المعروفة باسم ال 10۷ا( من القيام برحلشين 
متنظمتين فى السنة بأقل مجهود؛ ففى فصل الخريف تدفعها الرياح فى اتجاه جنوبى 
غربى فتخرج من خليج عمان إلى المحيط الهندى ثم تسير بمحاذاة الساحل الإفريقى 
الذی ینحنی فی امجاہ جنوبی غربی» وفی فصل الربیع تدفعها فی ااه شمال شرقی 
يمكن السفن من العودة إلى قواعدها فى سواحل شبه الجزيرة العربية"» وفى 
حلال دورة الرياح هذه يتم التعامل التجارى» وقد استفاد الهنود أيضا من تلك 
الرياح فوضح اتصالهم بالساحل الشرقى لإفريقيا ووجدت لهم جالات كثيرة على 
الساحلء ومن المؤكد أيضا أن يكونوا قد نقلوا بحعض أنواع المزروعات ولا سيما 
رراعة البلوط. وقد ظلت الرياح الموسمية تعد سرا من الأسرار التى احتفظ بها 
العرب والهنود لأنفسهم إلى أن تمكن ملاح إغريقى (١٤م)‏ من كشف اتجاه هذه 
الرياح وكان من نتيجة ذلك ظهور بعض الكتب باللختين اليونانية واللاتينية عن 
(۱) بارل دافیدسون : إفریقا تمت أضواء جديدة ص .۳١‏ 


Villier, Allen, The Arab Dhows Trade, Journal of the Middle East, October, 1954. (¥) 


Coupland, East Africa and ils Invaders p. 16 ff. (¥) 
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الحيط الهنذى ومواتئه وحركة الأجارة فيه“ . ومن الملاحظ أيضا آن العترب لم 
يقتصروا بنشاطهم على الساحل الشرقى لإفريقيا وإغا اندفعوا بفضل تلك الريأح 
إلى الشرق الأقصى حيث وجدت بعض المستوطنات العربية فى سواحل الهند 
والصين وجزر الشرق الأقصى» وكان لهم فضل نشر الإسلام بعد ظهوره إلى تلك 
البقاع؟. ) ٠‏ 

ولا توجد لدينا حقائق ثابتة يمكن الاعتماد عليها وخاصة بساحل شرف 
إفريقيا فى الفترة السابقة لظهور الإسلام إلا ما يتناقل من روايات محلية عن حركة 
التجارة وعادات الناس ومعيشتهم فى المنطقة» ومن المحتمل أن تتضح بعض هذه 
الحقائق على آثر نجاح بعثات الكشف والتنقيب التى بدأت تمارس نشاطها فى 
السنوات الأخحيرة» ومن المؤكد أن اطرادها سيعاون معاونة كبيرة على كشف 
جوانب الحياة من تاريخ الشرق الإفريقى القديم. 

ولعل أقدم المصادر التى تحدثنا عن حالة العرب فى ساحل شرق إفريقيا كتابا 
وضعه أحد الملاحين الإغريق وقد عرف باسم الدليل الملاحى للبحر الأرتيرى 
Periplus Maris Erythraei‏ . والہحر الأرتیرى كان يطلق على الجزء الغربى من 
المحيط الهندى وعلى وجه التحديد الجزء اللامس لسواحل شرق إفريقياء ولهذا 
الكتاب ترجمة إنجليزية نشرlk The Periplus of the Erythrean sea نlgiعڊ Schoff‏ 
رالات فن الضادر الام فى مر ضرغه الريك وفلا كت هد أك ر ن ع فشر 
و ا رون ار ا الل اا رن ا جد ال عار 
الذين عاشرا فى الإسكندرية فى القرن الأول الميلادى(١٠٠م).‏ ويتضح من الادة 
التى جمعت فى هذا الكتاب أن واضعها لم يكن مجرد مجمع للحقائق بل من 
الفابت أنه سافر وارتحل وشاهد بنفسه تلك الناطق التى تحدث وكتب عنها. 
والكتاب يقع فى نحو ۷٠١٠‏ كلمة تتناول شتى التعبيرات الملاحية التى كانت سائدة 
آنذاك وأسماء الموانى البحرية التى اخحتفت الكثير من معالمهاء ولا تزال أجزاء كثيرة 


Zûe March, East Africa Through Contemporary Records, London, 1961., p.3 (1) 
Sonia Cole, The Pre - History of East Africa. NewYork, 1962. (Y) 
see also, Schoff, The Periplus of the Erythrean Sea p. 92. 
) : بعنوان‎ $0١٣ رجعنا إلى الترجمة الإلجليزية لذلك الكتاب رهى الترجمة التى نشرها‎ )۳( 
Periplus of the Erythrcan Sea. 
Roland. Oliver, op. cH, p. 45. (4) 
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من الكتاب يكتنفها الغموض فضلا عن أن الأماكن التى ذكرت فى هذا الدليل لا 
نستطيع تبسيان مواقعها فى الوقت الحاضر؛ غير آنه من المنتظر بعد تقدم عمليات 
الاستكشافات الأثرية فى المنطقة أن تحل الكثير من رموزه'. والجمل الواردة فى 
هذا الكتاب جمل قصيرة تجمع بین وصف الموانی وتاریخهاء ویہدو أن صاحب 
الكتاب.كان تاجرا أو ربان سفينة فيما يرجح لاذ :ظهر اهتماما بالغا بالتجارة 
وأحوالها فى كل ميناء يعرض له. وقد حفل الكتاب بوصف 'اساحل الشرقى 
لإافريقيا وهو الأمر الذى يعنيناء وخاصة أنه يصف حالة العرب وتجارتهم فى 
الملطفة. فهو مثلا يعجب فى فقرات كثيرة لكثرة عدد السفن العربية وعن 
احتلاط العرب وتزاوجهم من القبائل الإفريقية» كما يعرض لتعدد العناصر على 
الساحل وتطلعها إلى التعرف على اللغة العربية ومجاولة التحدث بها لما تتيحه لهم 
من آفاق واسعة فى التجارة والتعامل"'. 

وأهمية هذا الكتاب أنه أول مصدر أكد العلاقات التى كانت قائمة بين العرب 
من جنوب الحزيرة العربية والساحل الشرقى لإفريقياء فذكر أن بعص زعماء 
الساحل كانوا يدينون بالولاء لأمراء حمير فى جنوب الجزيرة» وآن السفن العربية 
كانت تأتى من جنوب المحزيرة العربية ومن بعض مناطق المحيط الهندى حيث تتبادل 
التجارة بينها وبين الساحل0). وخلاصة القول أن هذا الكتاب قد أعطى معلومات 
عن التجارة وعن حالة شرق إفريقيا والجزيرة العربية عموما كما تعرض لحركة 
التبادل التجارى التى كان يشترك فيها الهنود بنصيب واف . 

ولدينا أيضا ما ذكره المؤرخ الرومانى بلينيوس (١٠۷م)‏ من أن التبابعة ملوك 
اليمن عرفوا مناطق كثيرة من الساحل الشرقى لإفريقيا وجزرها وكان لهم عليها 
شىء من السلطة إذ كانوا يتاجرون معها وقد حرموا العامة من الاتجار ببحض هذه 
الأصناف کالطیوب والأفاویه لکی تہقی احتکارا لھ . 


Chittick, Neville, Kilwa & The Arab Settlement of the African Coast , Journal of )۱( 
) the African History vol IV. 2. 1963 p, 79 ff. 

Ingrams, Arabia and the Isles p. 3. (¥) 

Pearce. Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa, London 1920, Pp. 34. (¥) 

Chittick, Neville, Kilwa and The Arab Settlement of the East African Coast, Journal (4) 
of the African History,vol IV. 

Zûc March, op. cit, p, 5 ff. (o) 

(1) الرواد - نشر مجلة القتطف» ص ؟۸. 
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والحدير بالذكر أن العرب اكتفوا فى الفترة السابقة لظهور الإسلام بالاستقرار 
المؤقت على الساحل ولم يحاولوا التوغل فى الداحل مكتفين بإنشاء المراكز 
التجارية لتصدير تراب الذهب والعاج والرقيق الذى كان يحمل إلى الدول القديمة 
التى كانت تلح فى طلبه وهى الإمبراطوريشان الفارسية والرومانية» وتعاونت 
القبائل الإ فريقية مح الععرب فى هذه التعجارة حيث كان الرؤساء وزعماء القبائل 
يأتون إلى الساحل بالذهب والعاج والرقيق فيقايضون التجار العرب المتعاملين معهم 
ما يحملونه» وكانت البضائع الإفريقية غالبا ما تستبقى فى الراكز التسجارية التى 
أقامها العرب على الساحل إلى آن يحين موسم الرياح حيث يتم نقلها إلى الخليج 
العربى وسواحل الجريرة العربية فى رحلة العودة» وكان العرب يقايضون على ما 
يأنحذونه بالغرر الذى كانوا يحصلون عليه من الهندء وما يؤكد ذلك كشف البعثات 
الأثرية عن کمیات کبيرة منه فی بعض أطلال زیمبابوی (کینيا)('. 
وقد اطرد نشاط حركة التعامل التجارى فوصلت تجارة الذهب إلى 'درجة 
كبيسرة من الانتعاش» كما يؤحذ ذلك من التاريخ المحلى لسلطنة كلوة» وشهدت 
الجزيرة العربية أعدادا وفيرة من الزنوج الذينن جلبهم العرب من شرق إفريقيا 
واستخدموهم فى حراسة قوافلهم؛› كما تزا جوا من نسائهم ونشأ نتيجة ذلك نسل 
عرف بش جاعته وسواد بشر ته . 
وليست لدينا معلومات وافية عن حالة العرب فى ساحل شرق إفريقيا فى 
الفترة التالية لرحلة صاحب البريبلس وما ذكره بلينيوس فى القرن الأول الميلادى 
حتی ظهور الإسلام فى القرن السابع الميلادى» ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن 
الصلات كانت قائمة لا تنقطع إلى أن بدأ الإسلام يحدث انقلابا حطيرا فى حالة 
العرب بو جه عام وتاریخ الساحل الشرقى لإفريقيا برجه خحاص» فقد لاحظنا أنه لم 
کن للعرب قبل الإسلام اتصالات دائمة بشرق إفريقياء وإنما كانت الصلات تقتصر 
فقط على عمليات التبادل التجارى وما يثبع ذلك فى بعض الأحيان من استقرار 
مؤقت فى المراكز الستجارية التى آقامها العرب لغرض التجارة» على أن الأمور قد 
تغيرت تغيرا تاما بظهور الإسلام إ ذ ظهر عامل خر غير العامل التجارى نتج عنه 
محاولة العرب الاستقرار الدائم وإقامة كيانات سياسية عربية إسلامية» ولذلك شهد 


Pearce, Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa, London 1920, p. 34. (1) 


الساحل الشرقى لإفريقيا قيام الكثير من الإمارات والمدن الإسلامية وكثرة 
عدد العرب المهاجرين إلى السا واستقرارهم الدائم 0 . ورغم ارتفاع درجة 
الحرارة ارتفاعا كبيرا على الساحل فإن العرب لم يتأثروا بهذا المناخ لأنهم كانوا 
يأتون عادة من مناطق شد حرارة وهى جنوب الجزيرة العربية وسواحل عمانء 
ولذلك لم يستطع الأوربيون الحلول محلهم فى اسستيطان الساحل اللهم إلا فى 
المنطقة الحنوبية البعيدة عن خط الاستواء نسبيا فى موزمبيق» أو عندما استطاع 
الإنجليز والألان فى أوائل القرن العشرين التوغل فی جہال كينيا وتنجانيقا 
العالة. 

وقد حدث استيطان العرب فى ساحل شرق إفريقيا نتيجة دوافع متعددة لعل 
أبرزها المنارعات الدينية والسياسية التى۔ أحذ يتعرض لها المسلمون وخحاصة فى عهد 
الدولتين الأموية والحباسية ما دفع العرب للهجر للهجرة إلى مرانى شرف إفريقيا حيث 
كانوا قد ألفوا من قبل التبادل التجارى مها" وتعدثنا بعض الروايات التاريخية 
أن کثيرا من أهالى عمان هاجروا إلى شرق إفريقيا هربا من اجاج بن يوسف 
اللقفىءوفى القرن العاشر الميلادى كانت سفن سيراف وعمان فى شجارة منتظمة مح 
شرق إفريقيا. وعلى أى حال فقد كانت الجماعات العربية المهاجرة من سواحل 
الجزيرة العربية فى الأخساء والبحرين وعمان وحضرموت واليمن تنقل معها صورا 
من الحضارة العربية إلى إفريقيا وهى إنشاء المنازل والمدن“؟» ومع ذلك فإن 
السناحل لم يصطبغ اصطباغا تاما بالصبغة العربيةءويرجع ذلك نتيجة لاختلاف 
السكان وتباين أجناسهم وتعدد عناصرهم» وإن کان قد ترتب على ظهور الإسلام 
وهجرة المسلمين إلى شرق إفريقيا انتشار الدين الإسلامى. وينبخى أن نشير هنا إلى 
أنه كان للأحداث السياسية الخطيرة التى مر بها العالم الإأسلامى تاأثيرها البالغ فى 
هجرة المسلمين إلى شرق إفريقيا ومن ذلك سقوط الدولة العسباسية على أيدى 
المغول أو غزو تيمور لنك لفارس» إذ أدت هذه الأحداث إلى ريادة موجات الهجرة 
(۱) جمال ركريا قاسم : استضرار العرب فى ساحل شرق إفريسقيا - بحث منشور فى حولسيات كلية الآداب - 

جامعة عین شمس - العدد العاشر ۱۹٩٩‏ . 

(۲) صلاح العقاد وجمال ركريا قاسم»› زغبار م ۰۵ القاهرة ۱۹٩۱‏ . 
ZûÛ¢e March, op. cit., p. 6 ff. (¥)‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن ركه رالمسلمون فى شرق إفريقيا ص ۷. 


العربية والإسلامية حتى أصبح ساحل شرق إفريقيا المنطقة المآلوفة بالنسبة 
للمهاجرين المسلمين الذين طردوا أو أجبروا على الهجرة من موطنهم نتيجة 
الازمات الديتة أو الساسة ال تحر ضرا . 
وعلى أى حال فقد أحدث الإسلام آثره فى ساحل شرق ارق وأثرت 
التجارة العربية وما تلاها من استيطان عربى إسلامى على الساحل تأثيرا كبيرا 
فكثرت المنازل العربية من الجزيرة العربية ومن الخليج العربى» ولعبت الحروب 
الأسرية والدينية فى الدولة الإسلامية دورا كبيرا فى الإضافة لهذا الأثرء وتحولت 
المراكز التجارية إلى إمارات عربية إسلامية يسكنها المهاجرون العرب. على أن من 
الملاحظ أن الثقافة واللغة التى انتشرت على أيدى هؤلاء لم تتعد الساحل والجزر 
القريبة منه إذ كان للبحارة العرب الوافدين من الخليج وسواحل الجزيرة العربية 
٠‏ فضل كبير فى نشر الإسلام فى .جزر القمر وجزر المحيط الهندى على الساحل 
الإفريقى كمدغشقر والمحزر المجاورة لها والتى عرفت فيما بعد باسم ریونیون 
وموريس وسيشل» بينما بقى الداحل إفريقيا صرفا كما كسان قبل قدوم تلك 
الهجرات» فمن المعروف أن رؤساء القبائل الإفريقية.هم الذين كانوا يقومون 
بالوساطة التجارية ولم بحدث توغل العرب فن الداخحل إلا بعد إنشاء السلطنة 
العربية فى زبار فى عهد السيد سعيد بن سلطان (۱۸٥٩-۰ ٦(‏ وفی عنهد 
خحلماته من بعسده» حیث أمنت طرق القوافل وأسست المراكز والمحطات التجارية 
على طولهاء وعلى ذلك جن أن قرو هنا جاوزا أن الدمام وا ضار الحرسة 
الإسلامية إلى ما قبل قيام سلطنة زنجبار لم تمتد إلى أبعد من الساحل كثيرا. وقد 
نتج عن امتزاج العرب بالإافريقيين ظهور ثقافة مميزة المعالم أحذت من الشعبين 
بنصيب حيث استقرت السواحلية لغْة قائمة بذاتها مزيجا من الذى أتى به العرب 
والذى كان ملكا حالصا للإفريقيين ٠‏ والكلمة نفسها تدل على ذلك فهى تنمى اللغة 
للساحل وإن كان هذا لا ينفى وجود اللخة العربية كلغة قائمة بذاتها باعتبارها 
الغة الارستقراطية الحاكمة وخاصة بعد أن استكملت السلطنة العربية مقومات 
وجودها فى زغجبار. واللغة السواحلية لغة مبسطة تعتمد فى معظم مفرداتها على 
لخات البانتو وإن كانت أسهل منها من حيث التركيب وتداخلها الكثير من 
المفردات العربية ولا سيما الألفاظ المستعملة فى الشئون التجارية» ويقدر 


Pearce, Op, cilly,p. 34. (1) 


رویش ں۸ وهر أحد الخصصیين فى اللغة السواحلية وتاريخها نسبة المفزدات 


العربية من الربع إلى الخمسين» وتكتب السواحلية بحروف عربية وأدبها متاثر 


و ا ولكن لم تتح لهذه اللغة فر صة الشطور والنمو لن 
اللعغة العربية ظطلت هی اللغة اس لإمارات الساحل»› وإنٰ قيل أن دولة الزنج 
NEO‏ 


وفيما يبدو أن عرب عمان هم الذين أسهموا ا فی الاتصال 
بالشرق الإفريقى عقب ظهور الإسلام فانعزال الإقليم جعله لا يشارك مشاركة 
ملحوظة فى حركة التوسع والفتوحات الإسلامية الكبرى التى اشتملت الشام 
ومصر والعراق وفارس» هذا فضلا عن انصراف العمانيين فى منازعات داخلية بين 
القبائل الجنوبية والشمالية ففى عام 1۹٥‏ قام الحمانيون بزعامة سليمان وسعيد 
الخلندیین بشورة ضد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ٦۸٤(‏ - ۷0۷م)ء ذلك 
أن عبد الملك اتبع سياسة قبلية فى شبه الحزيرة العربية فاستعان ببعض القبائل على 
البعض الآخر فاضطرت بعض القبائل المنهزمة إلى الهجرة حارج بلاد العرب ومن 
بينها قسم من قبيلة الأرد العمانية هاجر إلى ساحل شرق إفريقيا وذلك عقب فشل 
ثورة الأنحوين وتصدى ولاة الحجاز من قبل الأمويين لهما. ولا نعرف على وجه 
الدقة المكان الذى استقرا فيه مع أتباعهما وإن كان من المحتمل أن يكونوا قد 
استقروا فى جزيرة مافيا» وتبع هذه الهجرة الرائدة هجرات أخحرى» واستقر الحرب 
فى أماكن متفرقة على الساحل ولعب الحضارمة دورا بارزا فى عمليات 
الاتصال بالساحل وإن اقتصر نشاطهم على الناحية التجارية"» ولم يمنع 
ذلك عددا كبيرا منهم من استيطان الساحل حيث ارتبطت مصالحهم بالمنطقة» 
وسيظهر ذلك بصفة خاصة إبان قيام سلطنة رنجبار إذ كان عرب الحضارمة يشكلون 
عنصرا أساسيا من العناصر التى انقسم إليها السكان العرب فى ساحل شرق 
إفريقيا" . 


. ۳۷۸ توماس ارنولد : الدعوة إلى الإسلام و ص‎ )1( 
Serjenl, The Portuguse off the south Arabian Coast p. 9, (¥) 


Sirong, The History of Kilwa, p. 98 see Righby, Report on Zanzibar Dominions. (¥) 
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ثم تعاقبت الهجرات العربية على شرق إفريقيا ففى عام ١٠٤۷م‏ وفدت هجرة 
زيدية من اليمن؛ وفى عام ٤۹۲م‏ وصلت هجرة عربية أخرى من الأحساء حيث 
اختلطوا بالسكان الأصليين» وكانت هذه الهجرة من قبيلة الحارث العربية التى 
ستظهر فى حوادث الشرق الإفريقى فيما بعد» ويبدو أن هذه القبيلة عملت منذ 
ذلك الوقت على تدعيم سیطرتها فنجحت فى تأسيس عد مدن فى شرق إفريقيا 


کمقدیشیر وبراوة. 


وليسست لدينا مادة متوافرة عن تأسيس هذه PEREN‏ 
باستثناء ما تناقلته الروايات البرتغالية عن أصل تأسيس مدينة مقديشيو اعتمادا على 
اروايات محلية » وتقول الروايات البرتغالية أن جماعة كبيرة العدد من العرب أصلها 
من مدينة مجاورة للأحساء على الساحل الغربى للخليج على مقربة من البحرين 
نزلت فى ثلاث سفن بقصد الهجرة بزعامة سبعة إخوة فروا من جور حاكم 
اا خا وهبطت تلك الحماعة الساحل الشرقى لإفريقيا وكانت مقديشيو أول 
مدينة عربية تأسست فى هذا الساحل ثم تلتها براوة. وعندما وفد البرتغاليون إلى 
مقديشيو فى النصف الأول من القرن السادس عشر كان يحكمها اثنا عشر شيخ 
يبدو أنهم من سلالة السبعة إخوة الذين أمسوها. والحدیر ٻالذکر أن ال و 
سكان مقديشيوء الذين كانوا قد أقاموا فى المنطقة قبل مجيء تلك الهجرة أبوا 
الخضوع لهم» ويبدو أن ذلك كان بسبب اختلاف المذهب بين السكان العرب فى 
مقديشيو وكانوا من الزيدين» وبين الوافدين الجدد وكانوا من الشافعيين» ولا عجز 
. الزيديون عن مقاومة حصومهم فى المذهب تركوا المدينة وتوغلوا من الساحل. إلى 
الداخل وعلى مر السنين تم تزاوجهم مع القبائل الإفريقية الخالصة ومزجوا دمهم 
بدمائهم وتکون من هذا المزيج أمة خحليطة ؛ من العرب والزنوج»› وقد عرف هؤلاء 
باسم الأٴموزيديج» ويبدو أن هذه الكلمة تحريف سواحلى لكلمة الزيدية. 
واعتقادنا أن هو لاء اللخلطين هم من عناهم الرحالة البرتغاليون بالمورس M008‏ أو 
الملسلمين» وذلك تمييزا عن الزنوج الخلص»› على أننا لا نعرف تاريخا لهذه ا 
التى ترتب عليها تأسيس كل من مقديشيو وبراوة» وإن كان من المحتمل فيما يرويه 


(۱) حسن إبراهيم حسن نشار الإسلام ال ا الجا الكبریى غریی القار الفریق e‏ 
ص ۱۲۷ . 


جيان نقلا عن عبد المتعال الفارسى» فى كتابه تقويم الللدانة أن مفديش ناسست 
فی أوائل عهد الفاطميين بمصر الذين بدءوا حكمهم فى عام 1۹ إم. 

ویعد تاریخ مدينة بات وتأسيسها من أغنى ما حفظته لنا الروايات المحلية 
اا وو ااا أن نشير هنا إلى أن تاريخ المدينة قد تعرض له الكثير 
من الباحثين› نخص منهم وارنر W۵۴۲‏ .۸ فی بحثه عن التاریخ السواحلى لمدينة 
بارت 0 cA Swahili Histroy of Pate‏ كما توفر على جمع مادة هذا التاريخ التى 
اسثقيت من الروايات المحلية كل cA. HH. Prins, C. H. Stigand jn‏ وقد قام 
برنز بدراسة الروايات السواحلية المختلفة التى حصل عليها والمتعلقة بتاريخ المدينة 
وحاول أن يعرضها فى دراسة مقارنة» وكان ثمرة جهده مقالة نشرها بعنوان 01 
«(PSwahili Historiography‏ ما igandاS‏ فقد وصح کتابا بعنوان فی أراضی 
الر نچ In the land of Zinj‏ . 


ودراسة ستيجاند يمكن الاعتماد عليها إلى حد كبير لأنه لم ينقل حرفيا ما 
توارد إليه من روايات محلية إنما عنى بتحليلها وإرالة ما علق بها من خيال. حقيفة 
أن امرجم الأساسى الذى اعتمد عليه ستيجاند» کما اعتمد عليه غيره» هو أحد 
المعمرين من أعضاء الأسرة النبهائية» لكن ستيجاند لم يأخحذ الروايات على علاتها 
وخحاصة أن هذا المعمر ویدعی ہوانا کیتینی 8۷414١ K1‏ قد تخصص فی بیع 
الروايات الغاصة بالأسرة النبهانية . ويستفاد من الشاريح الذى ذكر عن مدينة بات 
أن الأصل فى تأسيسها يرجع إلى حكم عبد الملك بن مروان الذى شهد عهده 
تأسيس العرب لعدة مدن على الساحل الشرقى لإفريقيا كماليندة ور بار وممبسة 
ولامو وكلوة وبات» وعندما سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية اعتمد 
الغليفة هارون الرشيد على ما كان للدولة الأموية من متلكات فى شرق إفريقيا 
فعزم على تدعيمها ومن أجل ذلك شجع الكثير من العناصر وخحاصة من الفرس 
على الإقامة فى تلك المراكز الإسلاميةء على أنه فى عام 1٠١‏ ه قدمت هجرة 


Journal of the African Society vol xiv, 1913. () 
A. Warner, A Swahili Hislory of Pate, Journal of The African Sucicty, London (¥) 
1913 See also Prins, The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and the East Affri- 
can Coast (Arab, Shiraz and Swahili) London, 1961. 


عربية كبيرة من إقليم عمان تزعمها الملوك النبهانيون بعد انهيار دولتهم فغادروا 
عمان إلى جزيرة بات التى وجدوا فيها خليطا من العرب والفرس الذين كانوا قد 
سبقوهم إلى الإقامة فى الجزيرة» ونظرا للشخصية التى کان ي يتمتع بها الملك 
الا لی کان فا غلل ععان فن اا آلب انبا إقليم 
عمسان»ءاستقبالا طيبا» وكان أول ما فعله الملك النبهانى أن تزوج من ابنة حاكم 
الحزيرة السواحلى المدعو إسحاق الذى تنازل لابنته ولصهره عن حكم الجزيرة 
وبذلك تدأ الأسرة النبهانية فى جزيرة بات" . ومن السهولة أن نحدد بدايتها بأنها 
کلت ا ا لے ات رط ایی لها ت عا 
نعرف أن هذه الأسرة سقطت فى عمان سنة ٠٠١١‏ ه فمن المحتمل كثيرا أن تكون 
الأسرة النبهانية قامت فى بات بعد ذلك بسنة أو بسنتين على الأكشءوبعنى آخر إن 
هذه الأسرة لجأت إلى ساحل شرق إفريقيا لتبداً دورا ثانيا من حكمها الطويل الذى 
مر بمراحل متتالية من القرة والضعف حتى انتهت بخضوعها للسلطنة العربية .فى 
ز بار فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى. 

وعلى الرغم نما تعرضت له الأسرة النبهانية من صراع أسرى حول السلطة 
إلا آنھا استطاعت أن تحقق انتعاشا كبيرا فى الساحل الشرقى لإفريقيا وأصبيحت 
جريرة بات مركزا للسلطنة النبهانية التى اشتملت بالإضافة إلى الجزيرة على عدة 
موانى هامة على الساحل الإإأفريقى» وتلقب الملوك النبهانيون بلقب ا 
وهو لقب سواحلى تقليدى فيما يبدو . وقد بلخت السلطنة النبهانية شأنا كبيرا فى 
بعض فترات من تاريخهاء ففى القرن الثالث عشر الميلادى كانت تضم إليها قسمايو 
وبراوة ومقديشيوء وكان ذلك على عهد الك محمد شانجاء كذلك امتدت. فى 
عهد أبنائه إلى ماليندة وكلوة وممبسة» وهكذا استطاعت هذه الأسرة العربية أن 
تخضع معظم الساحل الشرقى تحت لوائها. 

وفى عهد ازدهار سلطنة بات نشطت الحركة التجارية فى الشرق الإفريقى 
وتوافد على الساحل التجار العرب والهنودء كما أدحلت الزراعة فى بقاع كثيرة. 
(© ازرد جات صي لهك المسجرات السناقة ارما كان امن قاين ادق فى سال فرق تیا ريمن 

الرجوع أيضا إلى : 


Lyndon, Swahili Poetry p. 50. 
۰ وکذلكف‎ 


Freeman - Grenville. Select documents on the East Africa p. 34 ff. 


Freeman - Grenville. op cit., p.p. 24| - 242. (¥) 


“MN 


وترتب على وجود البرتغاليين فى شرق إفريقيا أن وجدت علافة بينهم وبين بعضص 
الموانى الخاضعة للنبهانيين ٠.‏ وقد اتخذ البرتغاليون من أساليب إثارة الحلافات 
والعداوات بين حكام الساحل وسيلة لخضوع الساحل إليهمء وجح البرتخاليون فى 
تشييد قلعة عسكرية فى ميناء مبسة اعتبرت من أشهر وأقوى قلاعهم وعرفت باسم 
قلعة المسيح لا تزال أطلالها باقية فى بمبسة حتى يومنا هذا. وكان البرتغاليون 
يعينون على هذه القلعة الحكام الموالين لهم» وقد مضوا فى إثارة النزاع بين 
مختلنف حكام الموانى حتى وصل الأمر إلى أنهم كانوا يعينون الحكام من 
السواحلية والعرب الموالين وعزل الحكام المناوئين لهم . وتعرضت جزيرة بات» كما 
تعرضت بقية الموانى والإمارات الإسلامية فى شرق إفريقيا حطر البرتخاليين .ولذلك 
کان من الطبیعی ان تساند بات حر كة المقاومة التى قادتها الإإمامة اليعروبية فى عمان 
لتتخليص الشرق الإفريقى من أيدى البرتخاليسين» وطبقا لما يكره الإحبارق 
السواحلی ہوانا کیتینی أن سلطان بات محمد الرابع بعث إلى شيوخ حضرموت 
يستنجد بهم ضد البرتغاليين وكان ذلك فى عام 6٩‏ ون الات لدي :ان 
استنجاد ساطان بات كان بالأئمة اليعاربة وليس بشيوخ حضرموت) وأن 
الاستنجاد حدث فى فترة e‏ امرخ ا ذلك 
فيما بعد. 

ولدينا روايات أحرى عن هجرة ڈ تراز فار رفت ال سا 
افا ل المت الان الر و العا اى نكن اك صا من 
مخطوطة عربية معاصرة للغزو البرتغالى لشرق إفريقيا ولكنها فقدت ولم تصل إلينا 
إلا مقتطفات منها كتبت فى عام ۱۸۷۷ وقدمها السيد برغش بن سعيد سلطان 
زنجبار هدية إلى السير جون كيرك ءا ١۲ہ[‏ القنصل البريطانى العام فى رجبارء 
e aE a EG aS‏ 
كان بها الكثير من الأّخطاء اللخويةء وقد أهدى کیرك بدوره هذه ال التى 
اعشبرت فريدة فى نوعها إلى المتعحف البريطانى بلندن حیث حملت رقم ٦‏ 
وتشتمل على حوادث من وصول فرس شيراز إلى ساحل شرق إفريقيا فى القرن 
العاشر الميلادى حتى الغزو البرتغالى لكلوة فى أوائل القرن السادس عشر 
اميلادى» وقد نسخت هذه المخطوطة نقلا عن أوراق الشيخ محيى الدين الزنجبارى 


TF 


قاضى زغجبار فى عام ۱۸٦١‏ وريا يكون هو نفس القاضى الذي تقابل معه 
الرحالة بیرتون 8٤٥١۸‏ والذیي اا غوف كات عو وا وقلا دک كرك 
ER E EO A NES SE‏ 
جل ا ال ف ار ر ل ا ار ا مي ادن 
الزنجبارى لا يكون هو مؤلف المخطوطة وإنغا مجمعهاء» وخاصة أن المخطوطة كما 
ذكرنا مليشة بأخطاء لغوية لا تطابق ما ذهب إليه بيرتون من فصاحة الشسيخ محيى 
الدين الزنجبارى وبلاغته» وكتاب السلوة على ذلك ليس إلا تجميعا حديثا على حد 
0 السير أرثر 81٣0١8‏ عند نشره لكثاب السلوة ا ا 
التى أبداها جون كيرك. 

وإذا كنا لم نعثر على السجل القديم لسنة الكلاوية فإن جرنفيل فريمان 
ع۴۲٠‏ وهو أحد المعنيين بدراسة تاريخ شرق إفريقيا يتوقع العثور على ذلك 
السجل» ويؤكد أنه عند زيارته لساحل شرق إفريقيا راعه وجود كشير من 
الخطوطات العربية والسواحلية فى أيدى عرب با ورنجبار. كما نظم فى عام 
1400 ل عرضت فيه كثير من المخطرطات الخاصة بشرق 

يقياء ولكن لم تعوافر الظروف لتصويرها". وقد أكد إنجرامس فى كتابه عن 
وجود كثير من المخطوطات فى حوزة الأهالى ولكنهم بحجمون عن تقديمها 
للبساحثين» ومن المؤكد أن تكشف هذه المخطوطات جوانب لا تزال غامضة من 
تاريخ شرق إفريقيا؛ وذلك إذا ما أتيح تسليط أضواء الببحث عليها؟. 
وعلی الرغم من أننا لا نعرف اسم مؤلف كتاب سنة الكلاوية إلا أنه قد ورد 

فى الجزء المأحوذ من ذلك الكتاب بعض إشارات عنه والتاريخ الذى فرغ فيه من 
تأليفه » ففى الفصل الرابع من السلوة نجد ما يشير إلى أن المؤلف ولد فى ۲ شوال 
)١(‏ أورد السير سترونج نص هذه المخطوطة فى دراسة له عن تاريخ كلوة انظر : 
Strong, A.. History of Kilwa, Journal of the Royal Asiatic Society 1885.‏ 
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سنة ٩۰ ٤‏ ه (۱۳ مايو ٩۹٤۱م)‏ وأنه عاصر عهد السلطان فاضل والأمير إبراهيم» 
ولكن الشيخ محيى الدين الزنجبارى قد أهمل فيما يبدو عند نسخه الكتاب اسم 
المؤلف؛ ولا ندرى عما إذا كان ذلك عن إغفال منه أو عدم معرفته اسم المؤلف . 

وطبقا للتاريخ الذى ذكر فى كتاب السلوة يكون المؤلف قد بلغ الرابعة 
والعشرين من عمره عند حصار البرتغاليين لقلعة كلوة فى عام ٠١١١‏ » ومن المؤ كد 
أن يكون مؤلف سنة الكلاوية من الأسرة الحاكمة أو من كبار الأعيان فيها فقد 
تحدث عن بعثة لمفاوضة البرتغاليين ضمنها اثنين من أقاربه. 

وكتاب السلوة يتألف من مقدمة وعشرة فصول» وقد نشر السير أرثر سترونج 
هذه الخطوطة فی عام ۱۸۹٥‏ بعنوان تاريخ کلوة History of Kilwa‏ « Îyصlel‏ 
العربى وبترجمتها الإنجليزية» وظهر أن ناسخ هذه المخطوطة هو الشيخ عبد الله بن 
مصبح »› أحد العاملين فى بلاط السيد برغش سلطان زنجبار» وقد ذكر فى مقدمته 
للمخطوطة أنه وقعت فى يده أوراق الشيخ محيى الدين الزجبارى ووجد ضمنها 
هذا التاريخ فحرص قبل أن يعيدها للسلطان أن يكتب لنفسه نسخة منها"؟. 

أما مقدمة المخطوطة فهى تتناول بعض أمور فلسفية ودينية منها تعطش 
الإنسان إلى المعرفة وأسباب ذلك» وأن الله يميز بين العلماء والجهلاء. والفصل 
الأول يتناول تأسيس مدينة كلوة وأول من وفد إليها» وهو يبدا بنواحى تفصيلية بها 
أشياء كثيرة من الخرافة عن هجرة قامت من شيراز على الساحل الشرقى من 
الخليج العربى إلى كلوة - وهى جزيرة صغيرة تقع على مقربة من ميناء دار السلام 
الحالى - ثم إلى أماكن كشيرة أخحرى على ساحل شرق إفريقياء ونجح على بن 
اخسن الشيرارى الذى تنسب إليه هذه الهجرة فى تأسيس دولة للزنجح شخلت الفترة 
من ٩۷٩‏ إلى ٠١١١‏ م» وهى السنة التى وصل فيها البرتخاليون إلى كلوة» وفى 
حلال هذه الفترة تعاقب على حكم دولة الزنج خلفاء لعلى بن الحسن'. وتعلل 
الخطوطة أسباب هجرة على بن الحسن بأن مدينة شيراز كانت تحت حكم املك 
الحسن» وبعد وفاته حلفه سبعة من أبنائه وكان أحدهم المسمى بعلى محقرا مرذولا 
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من بقىة إحوته لّنه کان ابن أمة سحيشبة » عیره إحوله بو ضاعة أصله فأراد الخلاص 
من تحقير وكراهية إحوته واضطهادهم له فعمل على مغادرة شیراز والاستيطان 
بأرض جديدة يطيب له العيش فيهاء فغادر هو وأهله وذووه شيراز متجها إلى 
شواطئ زنجبار ولكنه وجد بها من العرب من كان مذهبهم يخالف مذهب الشيعة 
الذى ينتمى إليه» ولا كان على بن الحسن يهدف إلى تأسيس ملك جديد فقد 
واصل سيره بطول الساحل حتى وصل إلى أرض كلوة» ولا وجد أن حصوبة 
أرضها واكتناف المياه بها نما يقيه شر عادية جيرانه؛ فقد اشترى المحزيرة من أهلها 


القيمين بها مقابل بضعة أقمشة كانت معه» على شرط أن يغادروا الجزيرة 


وينسحبوا إلى الداحل» وأخذ بعد ذلك يشيد القلاع للدفاع عن جزيرته ضد غارات 
الزنوج الذين كانوا يقطنون على مقربة منها. على أن الممخطوطة تؤكد آنه كان 
بكلوة جماعة من المسلمين رحلوا إلى كلوة قبل القرن العاشر الميلادى وفى فترة 
زمنية أسبق من الفترة التى وصل فيها الفرس الشيرازيون التى يحددها صاحب 
كتاب السلوة بأنها وقعت فى منتصف القرن الثالث الهجری (۹۷۵م)» على أن 


تلا جج افر إل ما رة با الس لرا ا جر الى الط 


ات آن تكون هجرة فرس شيراز إلى شرق إفريقيا قد حدثت بين عامى 
1.00 و ١٠٠١م‏ على أثر فرار الشيعة الشيرازيين من وجه طغرل بك السلجوقى 
الذى غزا شيراز سنة ٠٠٠١١‏ م» وهذا الرأى و آدعی ا 
الاقتناع؛ مع التسليم بوجود فاصل ی صاحب تاريخ كلوة وبين 
هذه الهجرة المشار إليها. 


وأهمية حكم على بن المجسن الشيرازى rT‏ 
ساحل شرق إفريقيا لم تقتصر على جزيرة كلوة وإنما امتدت إلى عدة موانى وجزر 
أخرى تقع إلى الجنوب من دولة الزنج التى كانت كلوة عاضمة لها وتقتد من با فى 
الشمال إلى ميناء سفالة فى الحنوب» ولكن هذه الذولة كان ينقصها الارتباطءخنى 
أنها لم تكن دولة متماسكة فضلا عن أنها تعرضت للمنازعات التقليدية» وتحولت 
إلى مدن مستقلة تنازع كل مدينة منها الأحرى. وقد كشفت عمليات التنقيب فى 
السنوات الأّخحيرة عن كثير من آثار دولة الزنج من بينها عملات معدنية استخدمت 
فى غتضرهاء وقد احتلت هذه الذولة مكانة بارزة بين إسارات الساحل الشرقى 
لإأفريقيا فيما بين القرنين العاشر والخامس عشر الميلادى. 


وتشتمل مخطوطة السلوة على مقدمة وسبعة فصول؛ بينما سقطت الفصول 
الثلاثة من الثامن إلى العاشر التى ذكر فى المقدمة أن المعخطوطة سوف تشتمل 
عليهاء والفصل الأول يعرض لتأسيس السلطنة» أما الفصل الثانى فيتعرض إلى 
اضصطراب الأمور فى السلطنة وحكومة إحدى القبائل التى اجتاحت كلوة» والفصل 
الثالث يتناول فيه كاتب المخطوطة عهد أبى المواهب (وهو السلطان الذى راره ابن 
بطوطة)ء» والفصل الرابع عهد الملك العادل» والفصل الخامس عودة أسرة أبى 
المواهب» والفصل السسادس حكم الحسن بن وزير» والسابع عهد السلطان فاضل 
ابن سلطان . وتتناول هذه الفصول المنازعات حول العرش» وحج معظم السلاطين 
إلى مكة» والفصول الثلاثة التى لم تذكر فى المخطوطة يبدو آنها كانت سستتناول 
تاريخ كلوة بعد سيطرة البرتغاليين عليها فى أوائل القرن السادس عشر والسنوات 
التالية» حيث جاء فى مقدمة المخطوطة أن الفصل الثامن سوف يتناول عهد حاج 
محمد بن ركن الدين» والتاسع عهد السلطان محمد مكدات» والعاشر عهد الملك 
سلطان بن سلطان» وقد حكم هؤلاء السلاطين فى عهد السيطرة البرتغالية» ومن 
المؤكد أن يحون مؤلف السلوة قد تعمد إسقاط هذه الضصول فإن آخحر عبارة وردت 
فى الفصل السابع «ولم أجد بعد ذلك شيئا)» وقد ذكرت هذه العبارة بعد حديث 
المؤلف عن البعثشة.التى ذهبت لمفاوضة فاسکو دی جاما فى ۸ جمادى الأول 
٤‏ ٠ه‏ (الموافقة لسنة ٤۹٤٠م)ء‏ ثم يذكر الناسخ أن هذه العخطوطة نسخت فى 
۲ ایو ۱۸۷۷ فی عسهد السید پرغش بن سید وکنبت بيد عبد اله بن می 
الصوافى . 

مؤلف المخطوطة للفصول الثلاثة المذكورة فيرجع إلى سبب 
ذءمن المحتمل a‏ 

من القرن السادس عشرء لأن ما حدث بعد ذلك كان فيه الكثير من 

الامتهان بالنسبة لكلوة بعد إحكام السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقيا. 


والمهم أنه لا يزال يراود كير من الباحثين الأمل فى العثور على سجل 
كلوة» وكذلك المخطوطة التى نقلها الشيخ محيى الدين الزنجبارى»ء وبذلك يمكن 
إضافتهما إلى المخطوطة الثالثةء وهى الوحيدة التى لدينا والشسوية إلى لى الشيخ 
عبد الله بن مصبح الصوافى . 


وقد يكون من الجائز وقوع سجل كلوة فى أيدى البرتغاليين» وخحاصة أن 
المؤرخ البرتغالى جواس دى باروس 82:۲0١5‏ عل وهه[ قد عثر على مجموعة ضخمة 
من المعخطوطات نشر منها تاريخا لكلو «Choronica dos Reys de Quiola ùlوiعپ ö‏ 
ولكن باروس لم يذكر لنا المصدر الذى نقل عنه» وقد كان من السهل علينا القول 
بأن باروس نقل عن سنة الكلاوية لولا بعض التتاقضات الواضصحة بين ما أورده 
ا النسخة التى سبق أن أشرنا إليها من تاريخ كلوة؛ هذا مع التسليم 
بو جود تشابه فى أوجه كثيرة بين النسخة البرتغالية وبين النسخة العرية. 

وقد عنى كل من جرنميل فريمان وبرنز بمطابقة السلوة فى أخبار كلوة على 
تاريخ كلوة الذى نشره باروس'» ويميل فريمان إلى الاعتقاد بأن أصل المصدرين 
واحد» إلا أن باروس أضاف معلومات من مضادر أخحرى»ء وكذلك أغفل أشياء 
اعتبرها غير هامة. وما يعزر وجاهة رأى فريمان فى أن يكون مصدر اللسختين 
مصدرا واحدا هو انتهاء باروس فی تأریخه لكلوة فى عام ۲ وهو نف العام 
الذى انتهى فيه كتاب السلوة فى تاريخ كلوة. ) 

ويهمنا الفصل السابع من تاريخ السلوة بصفة خاصة؛ لأن هذا الفصل يعرضص 
فى نهايته لأخبار وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقياء وما جاء بصدد ذلك 
أن رجالا آتوا من بلاد الفرنج بصحبة ثلاث سفن وأن اسم قائدهم ميراتى (ولعله 
یقصد فاسکو دی جاما)» فتقدموا إلى مافیا فوجدوا ترحيبا من الأهالى» ولكن لم 
يلبث أن عرف الاأهالى أنهم آتوا للتجسس على المدينة بهدف الاستيلاء عليها فثاروا. 
عليهم فتقدموا إلى ماليندة ومنها أخحذوا مؤنا ومياها وطلبوا مرشدا إلى الهند» وفى 
عام ٩۰ ٦‏ ه قدم بيساريوس (ولعله يقصد القائد البرتغالى بدرو ألفاريز)» وطلب 
من أهالى كلوة ماء ووقودا» كما طلب أيضا مقابلة السلطان أو ابنهء فأرسل 
السلطان وفدا لمفاوضتهم» وقد رفض الوفد إعطاءهم ما طلبوا فذهبوا لعنة الله 
عليهم إلى ماليندة وأحذوا كل ما كانوا يحتاجونه» ولكنهم عادوا إلى كلوةء ولا 
أدرك أهالى كلوة أنهم لا يستطيعون لهم دفعا تقدم وفد لاستقبال الميراتى وكان قد 
عاد من الهند وكان فى هذا الوفد بعض من أقاربى». ثم يقول صاحب التاريخ أنه 
الم يجد بعد ذلك شيئا»» ویبدو أنه وقف عند مقدم البرتغاليين› ويتضح ذلك من 


Freeman - Grenville, op. cit., p. 66 ff see also : (۱) 
Prins, A . H., The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and the East African Coast 
` Arab - Shiraz and Swahili „ International Institute, London, 1961. 


ا ۷ ¬ 


تسمية الكتاب «السلوة» أی أنه كتب تأريخا للقراء فى تاريخ كلو a‏ 
ا حال أن يكتب عما صارت إليه كلوة بعد السيطرة البرتغالية. وعلى الرغم من أن 

كتاب السلوة A‏ من تاريخ كلوة | إلا آنه يعطينا تاريخا متصلا 
لسلطنة كلوة من القرن العاشر حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادى» وقد 
اعتبرت هذه السلطنة - أو ما عرفت باسم دولة الزنج أول دولة إسلامية قامت فى 
شرق إفريقيا» ومن ن المؤكد أن سلطنة زغجبار الحديثة (۱۸۳۲ ۔ (۱۹١٤‏ کانت تستند 
فى أصولها التاريخية إلى هذه الدولة التى اتخذت من كلوة عاضمة لها" » مع 

التسليم بوجود فارق كبير وهو أن سلطنة رنجبار كانت ساطنة عربية وت 
كانت دولة الزذج تعود بأاصولها الأرلى إلى فرس شیراز أى أنها كانت أصلا دولة 
فارسية إسلامية »ومن هنا يمكن أن نلحظ تلك التسمية التى أطلقت على الساحل 
الذى كانت تشغله هذه الدولة وهو زبار آى ساحل الزنح من الفارسية پار بمعنی 
الساحل. ولك السؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو إ ال ف ماق اتر ارس 
الشيرازيون فى الساحل الشرقى الإفريقى فى عهد دولة ازج ؟ء أو بمعنی آخر لمن 


: . کان التفوق فى عص تلك الدولة» .العرب أم الفرس؟ حقيقة حقيقة آنه لا پمکن أن 


) ننکر ماترکه الفرس الشيرازيون من تأثير كبر فى الفن السمارى وف الأدب 
السواحلى وفى طريقة املس والمأكل ا مظاهر الحضارة المختلفةء بل سيستمر ذلك 
التأثير قائما حتى عهد سلطنة زبار الحديثةء ويستمر بالتالى وفود جماعات من 
الفرس للإقامة فى ساحل شرق إفريقياء بل لقد حرص السيد سعيد بن سلطان 
مؤسس سلطنة زنجباز الحديثة» أن يتزوج من أميرة فارسية ويأتى بها لتقيم معه فى 
رغجبار» واعتقادنا أنه قصد بهذه الزيجة توطيد مركزه أمام رعاياه الفرس الذين كانت 
تنتظطمهم الدولة العربية الجديدة. وإذا كنا نؤكد إسهام الفرس مع العصسرب فى 
الاستقرار على الساحل فإنهم مع ذلك لم يسهموا بالقدر الذى ساهم به العرب 
الذين كانوا أسبق فى الاتصال كما رأيناء ولكن يلاحظ أن بعض الكتاب وخاصة 
من الإنجليز كانوا يحاولون التركيز على الهجرات الفارسية بهدف إضعاف مقومات 
الملطة الحرمة واغطاها هة فارسة. وقد اسحغات الاطات الرطاةة ذل 
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سنوات حمايتها على رجبار هذا الأساس التاريخى لقاومة العناصر العربية فى 
السلطنة فشجعت قيام الحعزب الأفروشيرارى لمناهضة العناصر العربية والتأكيد بتحدر 
السلمين من فارس وليس من الجزيرة العربية» وكان الحزب الأفروشيرازى يجد 
تأييدا من السلطات الاستعمارية السريطانية» والهدف من ذلك واضح وهو القضاء 
على المقومات العربية حيث كانت دعاية الحزب ميل إلى دعوة الإفريقيين إلى 
الرجوع بنسبهم إلى الفرس الشيرازبين وليس إلى العرب. وعلى أى حال فنستطيع 
أن نذهب إلى تأكيد ما سبق أن ذكرناه وهو أنه إذا كانت هناك بعض السمات 
الفارسية إلا أنها بطبيعة الحال لم تبلغ القدر الذى بلغته السمات العربية فى ساحل 
شرق إفريقياء بل لا نغالى إذا قلنا إن تلك السمات الفارسية لم تلبث أن ضاعت 
فى غمار غلبة الحياة العربية أو السواحلية على الساحل الشرقى لإفريقيا. وقد 
بدأت ميزات الأمة السواحلية تظهر بجلاء فى عهد دولة الزنجءوإن كان السواحليون 
فا ايمرا إلى ال ادان لمال رون ال عات ل وك و هل 
ويفخرون بأصلهم العربى» والسواحليين اجنوببين الذأين يدعون ل الانتماء إلى على 
ابن الحسن الشیرازى ويمخرون بماضى تلك الدولة العثيد. 

وا لر الففل ي تاع من إماا عل السا الف 
لإفريقياء والحق أن تلك المدن نجحت ناحا كبيرا ووصلت إلى درجة كبيرة من 
التحضر والاردهارء ولكن ينبغى أن نلاحظ أن تلك المدن افتقرت إلى التنظيمات 
العمسكرية» وربا يرجع السبب فى ذلك إلى أنها لم تقم نتيجة لفتح أو توسع 
عسکری ونما أسسها تجار أو مهاجرون أو مضطهدون سياسيون أو دينيون» وهؤلاء 
جمیعا کانوا مضطرين بحكم ذلك آن تكون علاقاتهم سلمية إلى حد كبيز مع 
الأهالى الذين استقروا فى أوطانهم» وما كاد القرن العاشر الميلادى يولى حتى 
كانت هذه المدن قد استكملت مقوماتها وسماتها العربية إذ ساعدت الهمجرات 
العربية المتوالية على طمس معالمها الفارسيةء وتحولت إلى مدن عربية صرفة» وهذه 
المدن من الشمال إلى الحلوب هى مقديشيو - براوة - سيوة - بات - لامو - رغجبار - 
مافيا _ كلوة ‏ سفالة. وفى خلال القرن العاشر الميلادى كان الإسلام قد انتشر فى 
تلك المراكز وأصبح لكل مدينة مسجدها الخاص بهاء وثمة ملاحظة هامة وهى أن 
العرب فضلوا المعيشة فى الجزر لسهولة الدفاع عنها وبعد موقعها عن اعتداء الأهالى 
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الساكنين فى البر الإفريقى إذ كان عليهم إذا أرادوا الهجوم أن يخوضوا الماء 
الفاصل بين.الساحل والجزيرة» وإذ ذاك يستطيع العرب وهم من أهل البحر أن 
يردوهم على أعقابهم» على أن أهم ما يلاحظ أن العسرب الذين استوطنرا تلك 
المراكز الإسلامية قد نقلوا معهم خلافاتهم ومنارعاتهمء ولذلك ظهر العداء سافرا 
بين هذه المدن بعضها والبعض الآخحر حتى أصبح من المستحيل قيام وحدة تجمع 
بينها طواعية» وفى بعض الأحيان كانت تقوم عدة وحدات سسياسية تستند إلى 
التفوق أو توسع إحدى هذه المدن على حساب غيرهاء كما جحت مبسة فى 
السيطرة على مدن الساحل خلال بضع سنوات من القرن الثانى عشر الميلادى» أو 
كما فعلت بات فى سيطرتها على معظم مدن الساحل من ماليندة شمالا إلى كلوة 
جنوبا فیما عدا رلجبار حوالی عام ١۳۳٠م»‏ وكذلك حاولت کل من مقدیشیو وبا 
ورنجبار فى أوقات متفرقة أن تفرض قيام وحدات من ذلك النوع . 

اما دولة الزنج فعلى الرغم من أن الساحل كان يتبعها إلا أن هذه التبعية لم 
تتعد أكثر من كونها تبعية اسمية» وعلى آى حال فعندما وفد الرتغاليون إلى ساحل 
شرق إفريقياء حول نهاية القرن الخامس عشر اليلادى» كانت كلوة تسيطر على 
القسم الحنوبى من الساحل» فحینما آرسی فاسكودى جاما قلاعه فى مورمبيق 
وجد أن حاكم الميناء يتبع سلطان كلوة» وكان مخولا له جمع الضرائب المفروضة 
على السفن التجارية وتسليمها إلى سلطان كلوة» وإن كان هذا لم يمنع من قيام 
المنارعات بين هذه المدنء وتحدثنا الروايات عن ذلك النزاع المشهور الذى كان 
قائما بين ماليندة وممبسة والذى استفاد منه البرتخاليون فائدة كبيرة فى سيطرتهم على 
الساحل . وعلى الرغم من ذلك فإن أهمية دولة الزنج ترجع إلى آنها وحدت معظم 
المراكز الإسلامية فى ساحل شرق إفريقياء وبلخت ذروة قوتها فى عهد سليمان بن 
على ثانى حكامها فلم تستعص عليه من مدن الساحل سوى مدينة مقديشيو التى 
كانت تحكمها أرستقراطية عربية تجارية» وضمت دولة الزنج كذلك جزيرتى مبا 
ورنجبار» وإن كان هناك ما يؤكد أن دولة الزنج استغلت با أكثر من رنجبار" هذا 


Krapf, Travels, Research and Missionary Labours. London 1860 p,. 524. (1) 
Roland Oliver, "editor" The Dawn of The African History Sec Chapter VH, The (¥) 


Land of Zinj by Mathew p.p. 46 - 47. 
| 


فضلا عن الصلات التجارية الواسعة مع جزيرة مدغشقر وجزر القمرء وبواسطة 
دولة الزنج دحل الإسلام هذه الجزر فأصبح دين الغالبية فى القمر» كما اعتنقته 
إحدى قبائل مدغشقر» وهى قبيلة الأنتيمرون» فى الطرف الجنوبى الشرقى من 
تلك الجزيرة» كذلك مجح العرب فى تأسيس ملكة عربية فى شمال جزيرة 
مدغشقر» وقد أورد لنا جيان بعض التواريخ المتعلقة بمدغشقر وجزر القمر نقلا 
عن بعض المخطوطات العربية التى ذكر أنه عثر عليها فى مايوت» إحدى جزر 
القمر» وكذلك تحدث جبريل فيران عن عدة مخطوطات عربية قديمة ذكر أنه عثر 
عليها فى مدغشقر وأهداها إلى المكتہة الوطنية بباريس» ويستدل من هذه 
الخطوطات على أن شعب الاأنتيمرون كان ثمرة اخحتلاط بين العرب وقبيلة الأنكارا 
التى يخضع لها من الناحية التنظيمية» وقد عرفت قبيلة الأنتي مرون الكتابة العربية 
بعد الإسلام. بينما بقى شعب الهوفاء أكبر شعوب مدغشقر» لا يعرف الكتابة إلى 
فترة متأخحرة. 

وقد ذكر فيران أن الأنتيمرون بحتفظون بكتب خطية عربية قديمة يزعمون 
Ey SB EEE E‏ 
الانتساب إلى مكة والبيت الهاشمى تكاد تكون ظاهرة متفشية فى تلك المناطق . 
رق اعات ا الارن بح وفر ل الر بال ا رة ان انان لك 
القبيلة إسلاما ضعيفا؛ إذ لم تلبث أن عادت إلى عقائدها من جديد فاختلطت 
الوثنية بالإسلام» ويلاحظ أن الأوروبيين اصطدموا أيضا بالديانات المحلية حينما 
خاولوا التبشير باس . ) ) 

والظاهرة التى ميزت تاريخ دولة الزنج منذ نشأتها حتى سقوطها على أيدى 
البرتغاليين عام ٠١١١‏ هى ذلك الصراع الدائم بين الحكومة المركزية فى كلوة وبين 
حكام الموانى الذين حاولوا الاستقلال بمدنهم وإنشاء إمارات صغيرة على طول 
الساحل» وفى .الفترة الأحيرة التى سبقت مجىء البرتغاليين أضيف إلى هذا النوع 
من النزاع صراع آخر بين أعضاء الأسرة الشيرازية الحاكمة من جهة وبين أنصار 
E ND‏ العالم الإسلامى - تعليقات الاأمير شكيب ارسلان على كتابات 

جبریل فیران جا ص ۳۹1 وما بعدها. 
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الوزير سليمان الذين استطاعوا اغتصاب الحكم فى فترات متقطعة من جهة أخرى» 
وسيستفيد البرتغالبون من تلك المنارعات فيبسطون سلطتهم على الساحل بسهولة. 
على أن هذه القلاقل التى سادت دولة الزنج لم تنع من ازدهار الحضارة المادية فى 

ربوعها"؟ ويمكن تعليل هذا الاردهار بعاملين : 

٠‏ اولا : اشتغال المسلمين المهاجرين بنقل التجارة بين البلدان الواقعة على 
سواحل العحيط الهندىء وأهم السلع التى اعتمدت عليها هذه التجارة هى العاج 
والرقيقءوأحيانا العنبر» وكان المسلمون يحصلون على هذه السلع من رؤساء 
القبائل الإفريقية فى نظير المنسوجات وبقية الأدوات الحضارية الأخرى التى كانوا 
يجلبونها معهم . وقد عرف الرقيق الذى كان يتجر فيه الحعرب فى بلاد الصين وجزر 
الهند الشرقية» ولكن الأسواق الرئيسية له كانت فى بلاد فارس والعراق. ومن 
العروف أنه منذ القرن الشالث الهجرى استخدم هؤلاء الزنوج بكشرة فى مزارع 
العراق» وأنهم قاموا بثورة اجتماعية وسياسية فى النصف الثانى من القرن التاسع 
الميلادى . ) 2 

وثانيا : استغلال مناجم الذهب التى ما تزال موجودة حتى الآن فى بعض 
) أقاليم أواسط إفريقياء فكانت كميات كبيرة من الذهب ترد إلى قلب العالم 

الإسلامى من سفالة» حتى سميت بسفالة الذهب . 

يتضح مما سبق زيادة الروابط بين العرب وشرق إفريقيا حال mT‏ 
TT‏ ولا نعنى أن هذه الروابط اقتصرت على اتصال العرب بشرق 

يقيا بل واتصال الشرق الإفريقى أيضا بالبلاد العربية فأحذت الموارد الأفريقية 
اا على أنه لا ینبغی أن نت نتفق مع ما ورد ذکره خطأً 
فى بعض المصادر التى تناولناها فى أن مدن شرق إفريقيا الإأسلامية قام اقتصادها 
على أساس تجارة الرقيق»وإنغا كان لتلك المدن تشاط اقتصادى آخر لم يقتصر فقط 


Coupland, East Africa and Its Invaders p.p. 23 - 28, (1)‏ 
)۲( وص ابن بطر طة کف أن الغنائم كانت ترد بکشرة على سلطان كلوة» وآنه کان يوزع ها سسب الشرع؛ 


وكان الاشراف يأتون إليه من بعض أنحاء العالم الإسلامى لياخذوا نصيب ذوى القربی؛ انظر ابن بطوطة 
جا س ۱۹۳ . 


على هذه التجارة» ويمكن أن نؤكد أن العوامل التى ساعدت على ازدهار العلاقات 
الاقتصادية أن العرب كانوا سادة المحيط الهندى إلى أن انتزع منهم البرتغاليون هذا 
الوق ف اراتل افر السادسن عر الادى .و السروف أن العلإفات 
الاقتصادية والتجارية بين أوروبا والشرق كانت تعتمد على وساطة العرب التجارية 
الذين كانوا يحملون بضائع الهند والشرق الأقصى إلى الخليج العربى والبحر 
الأحمر ومنها إلى البحر المتوسط . وقد ساهم ساحل شرق إفريقيا فى تجارة الذهب 
والعاج» وفى القرن العاشر الميلادى كان هناك ما يؤكد بأن بيوت سيراف على 
الساحل الشرقن للخليج العربى كانت تبنى من الأخحشاب المأخحوذة من زغبار"؟. 
أما تجارة الرقيق فالواقع أنها لم تصل إلى درجة كبيرة من الانتعاش إلا منذ القرن 
السادس عشر المیلادى أى فى نفس الوقت الذى شهدت فيه إفريقيا طلائع 
الاستعمار الأوربى»ء واعتقادنا أن الدول الأوروبية هى التى شجعت على استفحال 
تلك التجارة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. حقيقة أننا لا ننكر أن تجارة 
الرقيق كانت معروفة لدى العرب من أقدم العصور» ولكنها كانت تسير فى نطاق 
ضیق»› ثم أخحذت هذه التجارة تزداد عندما عرفت أوروبا القارة الإفريقية وبدأت 
عمليات الاستيلاء على الرقيق من ساحل غرب إفريقيا ونقله عبر مياه الأطلنطى 
لزراعة المناطق الشاسعة فى الأمريكتين. وفيما يبدو أن مناطق غرب إفريقيا لم 
تشف غائلة الأوربيين على الرغم من أنها صدرت خلال القرون الشلاثة من 
السادس عشر حتى الثامن عشر ما يقرب من مائة مليون إفريقى فبدأت تظهر المراكز 
والمعحطات التجارية فى شرق إفريقيا وخحاصة على سواحل موزمبيق لاستخدام رقيق 
شرق إفريقيا أيضاء وتحدثنا بعض المصادر أن كثيرا من رقيق شرق إفريقيا كان يصل 
بدوره إلى المزارع اا 

وما جدر الإأشارة إليه أن كوبلاند وغيره من الكتاب الأوروبيين حاولوا 
تحميل العرب وزر تجارة الرقيق فى شرق إفريقيا باعتبارهم الوسطاء الذين كانوا 
E TEE‏ والملاحة فى المحيط الهندىء وكذلك آدم متز: الحضارة اللإسلامية 


(مترجم) ج ۲ ص ص °۹ 

Coupland, op. cit., p.p. 18 - 20 (¥) 

(۳) توقفت تجارة الرقيق فى غرب إفسريقيا ابتداء من السنوات الأولى من القرن التاسع عشر على أثر الحركة 
المناهضة لتجارة الرقيق التى تزعمتها بريطانيا. انظر بصدد ذلك : 

` Coupland, R, The British Anti-Slavery Movement. London, 1938. 
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يمدون المراكز التجارية البرتخالية بالعدد اللارزم من الرقيق» ولكن هذا التقدير بنى 
على أساس غير سليم» فلو طبقنا نفس تلك النظرية على مأسساة الرقيق فى غرب 
إفريقيا؛ وكما يعترف كوبلاند بأن هذه التجارة أفقدت القارة عشرات الملايينء 
لغفرنا لجار الرقيتق الأوروبيين أعمالهم وقلنا إن القبائل الإفريقية هى المسئولة عن 

| تلك التجارة فى سواحل غرب القارة لأنها كانت تقدم الأسرى من الإفريقيين 
للتاجر الأوروبى!. ویستمر کوبلاند فى عقد المقارنات الخاطئة فيذكر أن شجارة 
الرقيتق بدأت فى غرب إفريقيا فى القرن السادس عشر وانتهت فى أوائل القرن 
التاسع غشر» أما ساحل شرق إفريقيا فقد بدأت تجارة الرقيق فيه منذ أرمنة قدية 
ولم تنه إلا منذ سنوات فليلة› وهذه المقارنة لا شك فى أنها قد تخدع البعض 
ولذلك كنا نأمل مثلا أن تكون هناك إحصائية ولو تقريبية - وهذا ما لم يتوافر لسوء 
الحظ _ عن عدد الرقيق الذى استغله الأوروبيون خلال ثلاثة قرون»ء وعدد الرقيق 
الذى تعامل فيه التجار العرب خلال قرون عديدة. وحينئذ يمكن أن يتضح لنا سوء 
هذا التقدير . 


وهناك ناحية أخرى لفتت انشباهنا فى بعض المصادر الأوروبية التى تعرضت 
للعرب فى شرق إفريقيا» فقد حرص الكثيرون على التهوين من دور العرب 
وتأثيرهم الحضارى فى النطقة» فهم مثلا لم يهتموا بإدخال الزراعة إلا بالقدر الذى 
یکفی استهلاک هم وكل ما انصرفوا إليه هو إشباع نهمهم فى تارة الذهب والعاج 
والرقيق» ولكن هذا الحكم قد يثير التساؤلء إذ إن هذه المصادر لم تحدد فترة زمنية 
معينة يمكن دراستها والحکم علیها حکما سلیما. بيد آن كل ما نستطيع أن نقرره 
هنا أن العرب حقيقة قد اهتموا بالتجارة أكثر من اهتمامهم بالزراعة فهذه طبيعة 
العرب من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه عندما استقر العرب فى الساحل واضطروا 
إلى الاشتغال بالزراعة اتجهوا إلى الاكتفاء الذاتى؛ فالقلاقل كانت كشيرة الحدوث 
والمراكز واللإمارات كانت متنافرة ومتجهة دوما للتنابذ والتنازع › وتستمر الأوضاع 
على هذه الصورة حتى تقيض الظروف لدولة عربية أن تحل مسحل هذه الإمارات 
والمراكز وتظهر فى شكل سلطنة كبيرة وحدت تلك الكيانات الصغيرة تحت لوائثهاء 
ونعنى بها دولة البوسعيد» وخاصة فى عهد أعظم حكامها سعيد بن سلطان فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء فاتجهت هذه الدولة إلى الأهتمام بالزراعة 


0 tu. ۱ 
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فضلا عن اهتمامها بالتجارة» وهو أمر لا سبيل إلى إنكاره» بل إن السيد سعيد 
أدحل زراعات جديدة وخاصة زراعة القرنفل حتى أصبحت جزيرتا مبا وزنجبار 
تقدان العالم بالنصيب الأوفى من احتياجاته من ذلك المحصول )//4٠(‏ حتى وقتنا 
اا ا ما تتعمده بعض المصادر الأوروبية من وضع المقارنات الخاطئة عما 
فعله الأوروبيون وما لم يفعله العرب فلا ينبغى اتخاذها أساسا للحكم السليم؛ فإن 
الأوروبيين أنفسهم لم يدخلوا الزراعة إلا فى النصف الثانى من القرن التاشع عشر 
وأوائل القرن العشرين بعد استيطانهم المناطق المرتفعة الصالحة ولمصلحتهم الخاصة» 
أما القرون الثلاثة التى تلت معرفتهم بالقارة الإفريقية فقد كان كل ما يعنيهم هو 
الإثراء والاشتغال بتجارة الرقيق والذهب فضلا عن تقويض الحضارة الإسلامية 
التى شهدها ساحل شرق إفريقياء والتى ساهم العرب مساهمة كبيرة فى بنائها. وقد 
تعمدت بعض المصادر الأوروبية التقليل من دور العرب فى شرق إفريقيا فذكرت أن 
الشجار ة كانت دافعهم الوحيد أما الدوافع الأّخرى اللإنسانية أو الدينية أو الحضارية 
التى حركت الأوروبيين فلم يهتم بها العرب. والحقيقة التى لا مراء فيهاء وهو 
أمر قد تجاهله البعض» أن التجارة بل الاستغلال هو الذى كان يعنى الأوروبيين» 
وقد استمر الأوروبيون على الاستغلال البشرى الجشع خلال القرون الممتدة من 
القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر» وفى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر حينما فكر الأوروبيون فى ارتياد القارة الإفريقية بدعوى إدخال الحضارة إليها 
والحقيقة بهدف استعمارها - اعتمدوا على جهود العرب فى المراكز التى أنشئوها 
لربط الساحل بالداخل» وكانت هذه المراكز عونا كبيرا للمستكشفين الأوروبيين > 
بل إن المناطق التى كشفت كانت معروفة لدى العرب» وأكثر من ذلك فقد استعان 
کشیر من الرواد الأوروببین بالتجار العرب فی عملیات الکشف ھذہ التی لم تكن 
ا اا ا اي ي 
O‏ 


() جمال رکریا قاسم : دولة بوسعید فی عمان وشرق إفریقیا ص ص ۲۱۳ - ۲٠٤‏ القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

(۲) راجع دراستنا عن استقرار العرب فى ساحل شرق إفريقيا E‏ 
العدد العاشر ص ص ۲۹۷/۲۵۹ . 

)۳( جمال زکریا قاسم . دور العرب فى كشف إفريقيا ميجلة عالم الفكر ‏ العدد الثانى من المجلد الأول مارس 
14۷1 
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أحدث انششار اللإسلام انتعاشا كبيرا فى ساحل شرق إفريقيا وتوطدت 
الروابط التى توثقت عراها بين الساحل الشرقى والجزيرة العربية» يدل على ذلك 
كثرة الزنوج فى البلاد العربية» وهناك حادث وقع فى ابتداء حكم الحليفة 
أبو العباس المنصور الملقب بالسفاح› وهذا الحادث يدل دلالة واضحة على وجود 
صلات فى ذلك العهد بين العرب وسواحل شرق إفريقياء ذلك أنه هما ثار أهالى 
الموصل على العباسيين أمر الخليفة أحد إخحوته بة بقمع الشورة فقتل من نسائهم 
ورجالهم نحو أحد عشر ألفاء وکان فی جنده أربعة آلاف زی من زمبار. وحدثٹ 
بعد ذلك قيام ثورة الزنح فى العراق› بعد مرور ما يقرب من قرن على اسستخدام 
أبى العباس للزنوج فى الجيش الإسلامى» فقد قامت الدولة العباسية كما هو 
معروف لدارسى التاريخ الانلاي عل غك الممسك بنظرية «العرب مادة 
الإإسلام)» وإنما قامت هذه الدولة على إفساح المجال للشعوب الأخحرى لتشارك فى 
الدولة الإسلاميةء وترتب على حركة الزنج وقوع ثورة بین عامی ۸1٩‏ و ١۸۷م‏ 
وفى الثورة الأحيرة سيطر الزنوج على البصرة ومصب الفرات» وأصبحت هذه 
المناطق شبه منفصلة عن الدولة وواقعة تحت حكم زعيم السود حوالى أربعة عشر 
عاما"ء وقد ذكر أبو الفدا عن هذه الثورة بأن عصابة من زنوج رنبار أغارت على 
ار م اف واو جل ا اهر 

وإذا كان لدينا الكشير من المعلومات عن الزنوج فى البلاد العربية فلا زالت 
معلوماتنا قاصرة عن حالة العرب فى سواحل شرق إفريقيا غير أنه من المؤكد آن 
العرب كثر عددهم خلال القرون الثلاثة التي تلت ظهور الإإسلام» ففى القرن 
العاشر الميلادى امتد العرب على طول الساحل من القرن الإفريقى المواجه لجنوب 
ا لجزيرة العربية حتى سفالة وهى أقصى بلاد الزنج» كما توجد لدينا بعض الشواهد 
أيضا على اتصال الإمارات الإسلامية فى شرق إفريقيا بالممالك الإسلامية بالحبشة» 
وقد انتعشت تلك الممالك نتيجة ازدهار -حركة التسجارة فى الساحل الشرقى 
لإفريقيا"» وسيترتب على انتشار الإسلام الإحاطة بالإمارات المسيحية بالحبشة 


Coupland, East Africa and it's Invaders p.31. (1) 
Roland Oliver, The Dawn of African History, p. 48. (Y) 


حتى أننا سنجد تالفا بين البرتغاليين والأحباش لواجهة قوة المسلمين» كما سنعرض 
لذلك تفصيلا فى الفصل القادم. ) ) 

وعلى الرغم من أن الحقائق لم تتضح تاما عن العرب فى شرق إفريقيا فإن 
الأمر الذى لا شك فيه هو أن القرن الحادى عشر الميلادى شهد عند ختامه الكثير 
من الوحدات الإسلامية على طول الساحل الشرقى من إفريقيا من شماله إلى 
جنوبه» وهذه الوحدات أخذت تتطور من مجرد مراكز تجارية إلى مدن يحكمها 
عرب مسلمون أو سواحليون أو جماعات متفرقة من السواحلية» ويعيش فيها مزيج 
من هؤلاء جميعاء وكانت بعض هذه الوحدات» وخاصة تلك التى قامت فى جزر 
شرق إفريقيا عربية الطابع إ إسلامية المنحى › بينما لم تتخذ مدن بو 
وبراوة إلا صبغة سطحية من الثقافة العربية اللإسلامية. 

ويمكننا أن نقسم المراحل الرئيسية التى مر بها تاريخ العرب فى ساحل شرق 
إفريقيا حتى قيام سلطنة زنجبار الحديثة إلى المراحل الاتية : 

المرحلة الأولى : وتتميز بظهور المراكز التجارية. 

المرحلة الثانية : وتمتد من القرن السابع الميلادى إلى نهاية القرن الخامس 
عشر» وتتميز هذه المرحلة بسيطرة المسلمين على بتجارة المحيط الهندى»ء كما شهدت 
هذه المرحلة أيضا استقرار العرب والمسلمين من الجزيرة العربية والخليج العربى 
وفارس والهند فى سواحل شرق إفريقياء ومعلوماتنا عن هذه الفترة فى تزايد 
مستمر؛ مع ملاحظة آنه تبح عملیات الاستيطان ظهور كثير من الوحدات السياسية 
منذ القرن العاشر الميلادى»ء ووصلت إلى أوج ازدهارها فى الفترة التى سبقت 
مقدم البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا. ٠‏ 

المرحلة الثالثة : وصول البرتغاليين إلى الساحل وسيطرتهم على تجارة المحيط 
الهندى وانتزاعهم هذه السيطرة ة من العرب والهنود. 

المرحلة الرابعة : وتتميز بالثورات والحروب التتالية التى n‏ 


تی خلص الساحل اللشرقى لعرب عمان» وبذلك تم وصم الأساس لتکوین 
ساطة زغچبار الحديثة 4 , 


Oliver, op. cil., Pp. 48. (1) 


a 


لقد تبع ظهور الإسلام وانتشاره حارج الجزيرة الحربية فى القرن السابع 
اليلادى اندفاع جماعات من العرب من سواحل الجزيرة العربية إلى ساحل شرق 
إفريقيا لا للتجارة بل للإقامة الدائمةء وبدأ هؤلاء يقيمون المدن والإمارات 
الإسلامية على الساحلء وقد صادفوا جماعات من العرب سبقتهم إلى هناك منذ 
أرمنة بعيلدة» كما لقوا شعبا سواحليا أسهمت العناصر الوافدة على الساحل فى 
تكوين سماته. وهنالك إجماع بين المؤرخحين على أن تلك الفئة من المسلمين 
أقامت منازلها الحديدة دون كبير مشقة أو عناءء حلوا على الناس وتزاو جوا منهم 
وامتزجوا بهم» كما فعل غيرهم من قبل» وآخذت شعوب الساحل عنهم الدين 
الجديد والشقافة العربية التى قامت عليه» كما أحذت عنهم الكثير من وسائل 
عيشهم وماذج حياتهم»› وثمة ملاحظة جديرة بالذكر وهى أن معظم المهاجرين كانوا 
من إقليم عمان فى الجحنوب الشرقى من الجحزيرة العربيةء والواقع أن موقع عمان 
التى تحدها الصحراء من الغرب والحيط من الجنوب والشرق كان. له آثر فى توجيه 
ا إل الملا حة والتجارة البحرية باعتبارها الوسيلة الوحيدة حياتهم» وقد 


ظهرت مهارة العمانيين فى صناعة السفن والملاحة الشراعية» ولعب العمانيون دورا 


كبيرا فى تدمية التجارة العربية فى المحيط الهندى خلال القرنين السابع عشر والثامن 


فک ای فی تفن الوقت الذى شهد تدهور قوة البرتغاليين البحرية تقريا؟. 


ويؤكد كثير من الباحثين أن تاريخ الساحل الشرقى لإفريقيا آقرب إلى الفهم إن 
درس علی آنه تاریخ منازل إسلامية تی أهلها من الخلیج والحزيرة العربية» وبعمضی 
الزمن تحولت ثقافة الساحل إلى ثقافة إسلامية لا اهتزاز فى خحصائصها وتشربت 
الثقافة العربية تشربا كبيرا. 

ويعد السير ريجنالد كوبلاند Coupland‏ ”« من آبرز الباحشين فى تاريخ 
شرق إفريقياء وعلى الرغم من تهوينه لمركز العرب» كما سبق أن أوضحنا إلا أنه 
لم يجد مناصا من الاعتراف بأن المستوطنات التى وجدت على الساحل كانت 
Coupland, op. cit., p. 21. (1)‏ 
(۲) له مؤلفان مهمان عن شرق إفريقيا هما : 


- East Africa and its Invaders Oxford, 1938. 
- The Exploitation of East Africa, London 1933. 


ا 
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مستوطنات عربية» ولكنه أشار فى أحيان كثيرة إلى أثر الفرس؛ بينما تؤكد الدلائل 
عروبة المدن التى وجدت على الساحل فى خصائصها وفى أساليب عيشها. وقد 
أبرز ذلك الرحالة البرتغالى باربوسا 84(0848 0۲48ا حينما كتب عن حيوية مدن 
الفا اشرق ,ارفا وأ اة اا الح الى ادها ا ان كات 
حياة عالمية اشترك فيها الهنود والفرس» وظهر مجتمع خليط من هؤلاء جميعا 
ولكن السمة العربية كانت غالبة والنغمة العربية للحياة كانت أقوى. وقد وضع 
باربوسا کتابه هذا فى عام ۱١١۱۸‏ م» ولم يكن يهدف من كتابه التأريخ للساحل› 
وإنغا انصرف إلى وصف السكان وأحوال التجارة والتعامل» وسجل إعجاب 
البرتغاليين بما وجدوه من مدن ومجتمعات متحضرة على ساحل شرق إفريقياء 
وتجارة مزدهرة مع الشرق الأقصى والهند» كما سجل إعجابهم با لاحظوه من 
التناقض الشاسع بين الساحل الخربى والساحل الشرقى من إفريقيا الذى كان يموج 
بالحياة. وقد يكون من المناسب أن نعرض بصدد ذلك لا ذكره باربوسا فى وصفه 
ا الا الخرقے الاو آذ کی قرول > ا إ نوفلت ارك العية 
التی کان یقودها فاسکو دى جاما إلى سفالة فى شرق إفريقيا حتى فوجئت مفاجأة 
لم تكن تتوقعها . . . فقد لقى البحارة مالم يكن فى حسبانهم حينما خحرجوا. 
يضربون فى البخر : : وجلوا مراف تطن كخلايا التخل ومدنا ساحلية عنامرة 
بالناس .. . وفرحوا حين وجدوا بين البحارة الحعرب والهنود رجالا عبروا المحيمل 
GS‏ مرافثه وسجلوا هذه الدقائق فى 
حرط متقنة لا تقل فائدة عما كانوا یعملونه من خحرائط فی آوروبا . را 
البرتغاليون على هلا الساحل مدنا آملة بالسكان لا تقل تشاطا عن سدنهم فى 
البرتخال» كما رأوا تجارة بحرية نافعة فى الذهب والحديد والعاج وارز وجلود 
السلحمفاة والأقمشة القطنية والرقيق .. وجدوا عالا تجاريا أوسع من عالمهم الذى 
جاءوا منه وأكثر ثراءَ من بلادهم» وحتى السفن التى وجدها البرتغاليون كانت أكبر 
من سفنهم؛ فقد كانت عابرات المحيط الهندى آنذاك أكبر من سفن دى جاما 
وأضخم حجما . . حتى لقد عجب سكان الساحل من أين أتى البرتغاليون وکل 
البلاد عندهم محروفة ٩"!‏ 


The Book of Durate Barbosa 2 vols. (1) 

The Book of Duratec Barbosa. Edited by M. 1.Dames 1918. An account of the East (¥) 
Coast 1517 - 1518. Hakluyt Society. p.p. 14 - 21. 

انظر أیضا : بارل دافیدسون - إفریقیا تحت أضواء جديدة ص ص ۲٠١/۲٣٤‏ 


وقد عاصر مقدم البرتغاليين إلى ساحل شرق إفریقیا ربان عربى يدعى شهاب 
الدين أحمد. بن ماجد السعدى أو النجدى» عاش فى النصف الشانى من القرن 
الخامس عشر والسنوات الأولى من القرن السادس عشر»ء وخلف تراثا حالدا فى 
فنون البحار والملاحة الفلكية»ء يشتمل على ما يقرب من تسعة عشر مؤلفا ضمت 
فى مخطوط كبير تم الكشف عله فى أوائل القرن الحالى» ويرجع الفضل فى ذلك 
للمستشرق الفرنسى جبرييل فيران الذى اكتشف هذا الممخطوط فى قسم المخطوطات 
با لمكتبة الوطنية فى باريس» وكات المكتبة قد حصلت على هذا اللخطوط من أستاذ 
جزائری يدعی سليمان تولى التدريس فى مدرسة اللغات الشرقية بباريس فى عام 
“٠‏ وظل المخطوط یکاد یکون مهملا فی فهارس المكتبة تحت رقم ۲۲۹۲ 
باستشناء بعض الإشارات السريعة العابرة عنه إلى أن قام فیران بالتحقق من قيمته 
العلمية ونشره بین عامى ٠۱۹۲١‏ و۱۹۲۳ء وذلك بعد أن عكف على دراسته ما 
قرب من عة أغوام اود : 

وتنحصر أهمية هذا المخطوط فى أنه أقدم وثيقة عربية دونت عن الملاحة 
وفنون البحار فى البحار الجنوبية بين الساحل الشرقى لإفريقيا والبحر الألحمر 
والخليح العربى وبحر الصين الغخربى وأرخبيل الملايو وبلاد الصين. وفى عام 
4۹ عثر فى دمشق على نسخة أخرى من هذا اللخطوط وقد نسخت بمكة فى 
عام ٠١۹۲‏ تولى فيران مطابقتها على النسخة التى وجدت فى المكتبة الفرنسية» 
وأخحيرا عثر المستشرق الروسى كراتشكوفسكى فى المتحف الآسيوى على ثلاث 
أراجيز تتعاتق أولاها بالإبحار عن طريق البحر الأحمر» والثانية بالإبحار عن طريق 
حط المتى: الال وضفت الط قن الط الخدق إلى انرا الك 
وقد نشرت هذه الأراجيز الثلاث فى عام ۱۹١۷‏ من قبل معهد الاستشراق السوفیتى 
بمدينة لیندجراد بعد أن عکف فیودور شوموفسکى _ أحد تلامذة کراتشکوفسکی ۔ 


)١(‏ أنور ع ال او ی ا فن 

انظر أيضا مادة شهاب الدين أحمد بن ماجد فى دائرة المعارف اللإسلامية. 

(۲) لقيت مؤلفات أحمد بن ماجد عناية حاصة من المستشرق الفرنسى المعروف سيلفستر دى ساسى 911۷5۲2 
وعةS‏ عل فى عام ١۱۸۹ء‏ وتوجد تسخة رنكوغرافية فى دار الكتب المصرية نقلا عن المكتبة الأهلية بباريس 
لكل من مؤلفات أحمد بن ماجد وسليمان المهرى. 


O EL. DK O 


على دراستها والتعليق عليهاء وقد نشرها باسم ثلاث راهمانجات المجهولة" كما 
عثر على مخطوطة أخرى لأحمد بن ماجد بالموصل لا تزال تحتاج إلى تحقيق"'. 

) وعلى الرغم مما يكاد يتفق عليه الكثير من الباحثين على أن أحمد بن ماجد 
هوالذى أرشد فاسكودى جاما فى رحلته إلى الهند إلا أن المطلع على مؤلفات 
أحمد بن ماجد لا يجد فيها إشارة إلى ذلك» وإذا کان أحمد بن ماجد فد وصح 
بعض المؤلفات قبل مقدم البرتغاليين فإن هناك مؤلفات أحرى كتبها بعد وصول 
البرتغاليين › وبالتحدید بين عامی PS‏ ی 01۲ لم يتعرض فيها إلى إرشاده 
البرتغاليين لطريق الهند. 
فعلى الرغم من أنها أشارت إلى أن ملاحا عربيا قاد سفينة فاسکو دى جاما إلى 
الهنده إلا أنها لا تذكر الاسم صراحة وإنما تردد أسماء غير واضحة لهذا الملاح مثل 
معلیمو کاناکا او کانا أو عربی من الکجرات؛ صحب فاسکو دی جاما فى عام 
۸ فى رحلته من ماليندة إلى قاليقوط'. وقد أثبت فيران أن اسم معليمو 
ليس إلا تحريفا سواحليا للكلمة العربية معلمء وبرجوعنا إلى مؤلفات سليمان 
المهری» وهو ملاح عربى عاش بعد ابن ماجد بسبعين سنة لا نجد فى كتاباته أية 
إشارة اف هذا إالحادث . 


ا ا ا ادي وا ا قور جر را 
حينما عثر على مخطوط باللغة العربية لقطب الدين النهروالى يرجع تاريخه إلى عام 
۷ بعنوان البرق اليمانى فى الفتح العثمانى» وقد ذكر ذلك المخطوط تحت باب 
انتقال الدولة باليمن من بنى طاهر إلى الأمير حسين من الجراكسة « أنه وقع فى 


(۱) نشر هذا الكتاب فى عام ۱40۷ عن معهد الاستشراق السوفییتی بلينينجراد وبه اللات مرشدات بأصولها 
العربية وترجمتها والتعليق عليها باللغة الروسية. ) 

(۲) كراتشكوفسكى : الأدب الحغرافى عند العرب القسم الأول. هذا وقد علمنا من أحد أصدقائنا فى الخليج 
العربى بوجسود مبخطوطة ألحرى لاأحمد بن مساجد فى -جورة إحدى الأسر فى إمارة راس اليمة بدرلة 
الإمارات الحربية. 


)۳( کراتشکوفسکی مع الخطوطات العريية ص ص 4۰~ AY‏ 


أول القرن العاشر الهجرى من الحرادث الفوادح النوادر دنحول البرتغال اللعين من 
طائفة الفرنج الملاعين إلى ديار الهندء وأنهم كانوا يتعرضون لأخطار إلى أن دلهم 
هذا لاع الى كان بمب اللمر هح أف الجر الر تقال ٠‏ فلما لعيت اين يران 
ملاح آرشد أمير البحر إلى الطريقء قائلا للبرتغاليين لا تقربوا الشاطئ عند هذا 
ال ا ي لاا اال الو درو الد ا 
صوب البحر المفتوح فتبلغوا شاطئ الهند وتكونوا فى حمى من الأمواج» فلما 
اتبعوا هذه الإرشادات خا كثير من السفن البرتغالية من الغرق». 

وقد تكون أهمية كتابات قطب الدين آنه عاصر أحمد بن ماجد» فضلا عن 
أن بعض المصادر البرتغالية قد شارت إلى إرشاد بعض الأدلاء لفاسكو دى جاما 
إلى الطريق» وقد حدث ذلك بتحليف من ملك ماليندة الذى حالف البرتغاليين عند 
رر إلى اا ع ا فح ف ركن الور رتال اروس ا 
قصة اللإرشاد إلى ملاح مسلم من أهل كجرات» أما الحكومة البرتغالية فإنها قد 
اعترفت أخيرا بفضل أحمد بن ماجد فأقامت له نصبا تذكاريا فى مدينة ماليندة. 
ولكن التشكك فى أن يكون ق إلى الهند 
يقوم على الاعتبارات الاأثية : 

أولا : آن ابن ماجد لم يشر إلى ذلك بل إنه أبدى عداء واضحا للبرتغاليين 
فی آشعاره وأراجیزه. ) 

ثاتیا : ان ا ری الای ظو ددا ماجد لم يشر هو الآخحر إلى 
هذه الحادثةء أما سيدى على رئيس فى كتابه المحيط الذى كتبه باللخة التركية ورجع 
فيه إلى أسفار ابن ماجد وسليمان المهرى فقد ذكر أن الربابنة الأجانب كائوا 
لأيعرفون كيف يبحرون فى المحيط الهندى دون الاستعائة بربان یرشدهم؛ ولکنه 
اا ا ويرى البعض أن ما ذكر عن ابن ماجد أنه کان فى حالة 
سكر أمر لا يرقى إلى المنطق إذ كيف يترك له فاسكو دى جاما قيادة سفينته وهو 
فى هذه الحالة هذا فضلا عما یتبین من کتاباته وأراجیزه شدة ورعه وحجه إلى 
مكة. ورمما تفيدنا مؤلفات أحمد بن ماجد فی تاریخ شرق إفریقیا فى ناحيتين : 


() أنور عبد العليم أحمد بن ماجد ص ١‏ العدد ۳ من سلسلة اعلام العرب . 
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الأولى : ما جاء بها من إشارات عن وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق 
إفريقيا. r. ٠‏ 

والثانية : ذكره لبعض الناطق والجزر الموجودة على الساحل. ومن أهم 
الاختصار فى أصول علم البحار» وقد ذكر فى الفائدة العاشرة من كتاب الفوائد 
وصفا لبعض الجزر الكبيرة المشهورة» يعنينا منها وصفه لجحزيرة القمر التى ذكر 
عنها انه یحکم علها سلاطين الإسلام وبها أربعون حطبة » ويقسصد بذلك أربعين 

وإلى جانب هله المؤلفات هنالك أراجيز ل نخرج ین جملتها» عن أن تکون 
مرشدات ملا حة لبان طرف ال لاسحة» ویھمنا من هذه الأراجيز الأرجوزة السقالية» 
نشبة إلى سفالة فى جوب شرق إفريقيا» وهى قضسيدة طوبلة تع فى كار امن 
سبعمائة ست » وأهمية هذه الأرجوزة انها تکاد تکون الأرجورة ال اة التى برد 
فيها ذكر البرتغاليين» فبالإضافة إلى ماجاء بها من وصف للمجارى والقياسات من 
مليبار والسند إلى نواحى السواحل والزنج وأرض السفال وجزره»ء جد فیها يانات 
وأضحة عن وصول البرتغاليين إلى جزيرة مدعشقرء من ذلك ما حاء ئی أحد هله 
السات : 


العرب والبرتغاليون فى شرق إفريقيا : 

لم يكتشف الأوروبيون سواحل القارة الإأفريقية حتى أواحر القرن الخامس 
عشر الميلادى» وقد يكون تجار السصور الوسطى من الأوروبيين قد عرفوا بعضص 
السواحل الإفريقية المطلة على البحر الأحمر إلا أن المماليك فى مصر نجحوا فى أن 
يبعدوهم عن هذه السواحل» خوفا من أن يتعرفوا على مصادر التجارة الهندية› 
وأدى هذا التحريم على الأوروبيين إلى جهلهم التام بالقارة الإفريقية» ولكنهم كانوا 


يرون الحجاج الإثيوبيين يترددون على بيت المقدس بيد أنهم كانوا لا يعرفون لهم 
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ےا ا نھ یو ی یا نتا صنو ت ا کوک رہ س دت ج ۱ ا ف 


جنسا ولا يعرفون البلاد التى أتوا منها فكانوا يعتقدون أنهم هنود تارة أو فرس أو 


أحباش تارة أخرى حتى نشأت بينهم قصة عن ملك أسود يحكم بلادا مسيحية فى 
جنوب مصر أطلقوا عليها اسم مملكة القس يوحنا. ومن المعروف أنه كان من أبرز 
العوامل التى حركت البرتخاليين للكشف الجغرافى رغبتهم فى الوصول إلى هذه 
المملكة لإحكام تضييق الخناق على المسلمين» إذ إنه كان من بين العوامل التى 
دفعت البرتغاليين إلى المساهمة بدور وافر فى حركة الاستكشافات البحرية الانتقام 
من المسلمين الذين حكموا شبه جزيرة أيبريا فرة طويلة من الزمن» والببحث عن 
وا الها ها ما ال الي جت عها ا اصيص الا 
فى العصور الوسطى»ء ولم تحدد هذه الأقاصيص موقع المملكة بالضبط» ولكن فهم 
نها تقع فى مکان ما وسط القارة الأفريقية» ولا لم يعثر البرتغاليون فی آثناء 
تقدمهم على طول الساحل الغربى لإفريقيا على آثر لتلك المملكة فقد رجحوا ُن 
تكون فى الحانب الشرقى من القارة. ولا شك أنهم كانوا يعنون بتلك المملكة دولة 
الحبشة المسيحية› وإذن فإن منطقة إفريقيا الشرقية المواجهة للجزء الحنوبى الخری 
من امحيط الهندى كانت تحقق جميع هله الأهداف بالسبة للبرتغاليين› 
الإمارات التى تنتشر على سواحلهاء عربية كانت أو سواحلية» ومناجم الذهب 
الموجودة خحلف هذه الإإمارات»ء وقد ظهر أن العرب يستفيدون من هذه المناجم» ثم 
إن نملكة القس يوحنا تقع قريبة منها. 

واتجه البرتغاليون فى بداية الأمر إلى اتخاذ ساحل شرق إفريقيا بمثابة قاعدة 
ملاحية فى الطريق إلى الهندء وتبع ذلك اتجاههم إلى استغلال المنطقةء وأتى ذلك 
الهدف متأخحرا عن الهدف الأول الذى أصبح فى الواقع هدفا أساسيا من وراء 
سيطرة البرتغال على ساحل شرق إفريقيا 

ويمكننا أن نلحظ آثر البرتغاليين فى ساحل شرق إفريقيا فى ظاهرتين 
بارزتین : 
الأولى : اتجاه البرتغاليين إلى احتلال الساحل وعزله عن الداحل الذى كان 
يمده بسلعه التجارية» والتى كانت تصدر بدورها الى مسوانی الخليج العربى والهند 


والثانية : : اتجاه البرتغاليين إلى إثارة الحروب والنارعات الأسرية بین جکام 
السا حل » والهسدف من ذلك إضعاف الزعماء والرۇساء لتئول إليهم السيطرة فی 
نهاية الم . 


ويعتبر اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء لالم ووصولهم إلى الهند 
بداية الاستعمار الأوروبى فى العصر الحديث» وكان من أبرز نتائج ذلك الكشف 
٠‏ أن تحولت' التجارة الشرقية من طريقى الخليج العربى والبحر الأحمر وغيرهما من 
:الطرق البحرية والبرية التقليدية إلى ذلك الطريق البحرى الباشر. وكانت تجارة 
الشرق يومئذ بيد العرب فصارعهم البرتغاليون بعنف وقسوة واستطاعوا أن ينتزعوا 
منهم تلك التجارة» وأن يضعفوا ما كان ن لهم فيها من نشاط ظاهر. واتسم الصرأع 
الذى نشب بين العرب والبرتغاليين بنزعة ديئية وتعصب صارخء ويؤكد كوبلاند 
أن العرب الذين كانوا يسيطرون على تجارة المحيط الهندى منذ عدة قرون لم يكن 
راي إلى ذهنهم أن تلك السفن القليلة القادمة من أوروبا يمكن أن ن تشکل خطرا 
على ثروتهم أو على الوساطة التى كانوا يتمتعون بها فى تجارة الشرق» ولكن لم 
بث أن اتضح لهم بد فلك بقل ان رحلا فامکودی جام بها تاطا صسکری 
واحتکار اقتصادی بالغ . 


كان آول وصول البرتغاليين إلى ساحل إفريقيا الشرقى فى إبريل سنة 
٨۸‏ ؛ ولقوا من العرب والسواحلية ترحيبا فى بداية الأمر إلى أن وضح لهؤلاء 
حقيقة ما يضمرون» وأدركوا آنهم يريدون الاتقضاض على تجارتهم والاستيلاء 
على بلادهہ فتحول الود عداء» وعلی أی حال فقد تكن البرتغاليون من الساحل 
ما یقرب من مائتی عام ۱٤۹۸‏ ۔ ۱۹۹۸ الت إليهم تجارته وموارده واستفادوا من . 
مصاادر ثرواته فى الذهب والعاج والرقيق. وقد بدأ احتكاك البرتغاليين بجنوب 
الساحل الشرقى فى موزمبيق وسفالة حيث اعتقد سكانها فى بذاية ٠‏ الأمز أن 
القادمين أتراك مسلمون» ويستدل من المعلومات التى لدينا أن منطقة شرق إفريقيا 
(۱) بارل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدةء ص ٤١١‏ . 
() رين العابدين : تحفة المجاهدين فى بعض أحوال البرتغاليين نشر 10٤5S‏ اiا03‏ ص ١٤ء‏ ويمكن-الرجوع 
إلى بعض المراسلات المتبادلة بين العمانيين والبرتغاليين فى كتاب نور الدين السالمى : تحفة الأعيان بسيرة آل 


عمان ص ۱١‏ وما بعدهاء وكذلك ملاحق کتابنا الخليج العربى دراسة لتاریخ الإمارات العربية فى عصر 
التوسع الأوروبى الأول القاهرة ٠۱۹۸٩۵‏ . 
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كانت تابعة لساطان كلوة» وأنه كان يعين من قبله ولاة على مقاطعات الساحل . 
وقد نجح فاسكودى جاما فى الوصول إلى كثير من الموانى كسفالة وكلوة وزنجبار 
وماليندة» وهناك فوجيء بأن السفر إلى الهند كان معروفا لدى تجار هذه البلاد وأنه 
يمكن الاعتماد على مرشدين من العرب أو الهنود» وفى موزمبيق طلب فاسكو 
دى جاما بعض الربابنة ليرشدوه إلى الهندء ولكن عندما تبين لأهالى مورمبيق 
حقيقة البرتغاليين برزوا لهم بالعداء حتى اضطر فاسكو دى جاما إلى مغادرة 
موزمبيق بحثا عن مكان آخر فاتجه إلى ماليندة؛ وهناك وجد حاكما يدعى «وجراج" 
لم يستطع الخروج إليه من قصره لكبر سنه؛ وإنغا أوفد إليه أحد أبنائه. وطابت 
لفاسكو دى جاما الإقامة فى ماليندة بغض الوقت حيث استجمع من هناك عددا 
آخر من الأدلاء ليرشدوه إلى الهند» وطلب حاكم المدينة منه أن يعرج إلى ماليندة 
عند عودته من الهند لأن فى نيته أن يبعث معه وفدا بقصد مصادقة ملك البرتغال. . 

وکان نجاح فاسکو دى جاما حافزا لعمانويل»ء ملك البرتغال» على جهيز 
حملة ٠كبيرة‏ ليس بهدف الكشف هذه المرة وإنما بهدف السيطرة»› ووصلت الحملة 
البرتغالية فعلا إلى مورمبيق وكلوة فى يولية ١١٠٠ء‏ وحاول قائدها كبرال أ 
يعقد معاهدة مع سلطان كلوة» ولكن السلطان رفض مصادقة البرتغاليين أو 
محالفتهم» ونما أخذ يستعد للدفاع عن بلاده» فاتجه كبرال' إلى ماليندة حيث 
سلم شيخها الهدايا التى كان قد بعث بها إليه املك عمانويل ردا على بعثة حاكم 
ماليندة إلى لشبونة التى رافقت فاسكو دى جاما عند عودته من الهند" . وقد رأى 
شيخ ماليندة أن يستعين بالبرتغاليين فى القضاء على منافسه شيخ مبسةء وكانت 
العداوة لا تكاد تنقطع بين الشيخين» فشيخ ماليندة يحاول أن يؤكد لنفسه أصلا 
يسمو به على مشايخ الموانى الساحلية جميعها مدعيا آنه من سلالة حكام حكموا 
لمنطقة الساجلية منذ القدم» أما شيخ ممبسة فقد كان من آقوى مشايخ الساحل 
سلطة ونفوذا. ) 

ولم تقتصر المنافسة على ماليندة وممبسة» وإنما انتقلت حومة التنافس إلى 
جميع الموانى الساحلية. إذ انطوت تحت زعامة هذه البلدة أو تلك معظم الموانى 
Krapf, Travels and Missionary Laboüeê in BUACAIGC pA‏ 


The Vayage of Pedro Alvarez Cabral in Brazil and India, Hakluyt Socicty, 1938 p.p. (¥) 
56- 67. 
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والجزر فى ساحل شرق إفريقيا. ويؤكد جيان حقيقة هامة عن وجود صلات بين 
دولة المماليك فى مصر وبعض مناطق ساحل إفريقيا الشرقى» وذكر بصدد ذلك أنه 
عندما تقدم البرتغاليون من ميناء أوجه» شمال ماليندة» اعتذر حاكم الميناء ينه لا 
يستطيع دفع جزية للبرتغاليين لأنه ثبع السلطان المملوكى بالقاهرة. وعلى أى حال 
فإننا نجد فى الوقت الذى وصل فيه البرتغاليون إلى ساحل شرق إفريقيا أن هذه 
المدن والموانى والحزر كانت فى منازعات ومنافسات مستمرة» وكان يحركها فى ذلك 
الدوافع الاقتصادية والتجارية؛ فضلا عن دوافع السيادة .والرغبة فى السيطرة على 
الساحل» ومن المؤكد أن هذه المنارعات كانت قائمة قبل مقدم البرتغاليين بوقت 
طویل . 

ويمكننا تتبع الأعمال العسكرية الأولى التى قام بها البرتغاليون فى ساحل 
شرق إفريقيا على الوجه الآتى : فى عام ٠٠١١۲‏ محاولة فاسكو دى جاما إحضاع 
کلوة حتی تم للبرتغالیین ذلك فی عام ۱۲٥۱ء‏ وفیما بین عامی ۱٥۰۲۳‏ و ٠١۰٥١‏ 
جح كل من رافاسكو 0ءءه84۷ وداليدا 5'4٥1‏ فى تأكيد السيطرة البرتغالية 
على معظم موانى الساحل» ويبدو أن البرتغاليين انصرفوا فى بداية الأمر إلى 
محاولة اتخاذ موانى شرق إفريقيا محطات تمد سفنهم الذاهبة إلى الهند بالعتاد"" . 
وقد يكون من المناسب أن نقرر هنا حقيقة هامة وهى أنه صحب الغزو البرتغالى 
مدن ساحل شرق إفريقيا انتشار الإسلام بين القبائل الداحلية» بسبب فرار العرب 
والمسلمين من الساحل إلى الداخل خوفا من بطش البرتغاليين بهم» وهذا أمر نكاد 
نلحظه أكثر ما يكون وضوحا بالسبة لاعتداء البرتغاليين على المدن الصومالية 
كمقديشيو وريلع وبربر» واتجاه المسلمينن إلى الداخل حيث انتشر الإسلام بين 
القبائل الصومالية بصفة خاصة. ) 

كان العرب هم الطبقة الأرستقراطية فى شرق إفريقيا ويليهم فى ذلك الهنودء 
وإن كان هؤلاء لم يتطلعوا إلى مناصب الحكم وإنما وجهوا اهتمامهم إلى النواحى 
البحرية والاقتصادية؛ وهذه النواحى كانت تشكل طبيعة الحياة فى تلك 
اللجتمعات» وقد أصاب الهنود قدرا كبيرا من الثراء نتيجة عمليات النقل والتجارة 


F.O.No. 116. (1) 
The Formation of Portuguese Colonial Empire, London 1920 p.p. 9 - 10. 
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وما إلى ذلك من المعاملات الأخحرى» وقد سبق أن أشرنا إلى أن البرتغاليين أنفسهم 
دهشرا دهشة بالغة حينما ضادفرا تلك المجتمعات المزدهرة اقتصاديا وحضارياء 
وتحدث الكثيرون من مؤرخى البرتغاليين ورحالتهم عن هذا الازدهار الاقتصادى» 
وأشاروا بصفة خاصة إلى الاتصالات التجارية بين موانى الشرق الإفريقى والشرق 
الأقصى» كما تحدثوا عن العمارة والفن فى تلك المدن» كما أكد الكثيرون منهم أن 
كشف طريق راس الرجناء الصالح كان يشكل كارثة كبيرة بالنسبة إلى هذه المدن» 
ولذلك فإنهم يحددون نهاية القرن الخامس عشر بأنه يسجل انهيار العصر الذهبى 
ا ر ا ا ا ن ی 
فا سارل الد وا ي 

والواقع أن البرتغاليسين وإن استغلوا فرصة النزاع الذى كان قائما بين المدن 
والموانى الساحلية .فى توطيد سيطرتهم على ساحل شرق إفريسقيا إلا أنهم لم 
ف ا ی غل ا وا پو ای ای لی ف ك 
الوقت جمهمة الوصول إلى آسواق الشرق آکٹر من آهتمامھم بآی شیء آخحرء ثم لم 
تلبث العداءات أن امستدت على الساحل وظهر أثرها فى قوة البرتغاليين فلم يجد 
شيخ مبسة بدا من مصالحة شيخ ماليندة» فكتب إليه رسالة يشرح له فيها مقدار ما 


آنزله:البرتخاليون بممبسة من دمار» وير جو منه. أن يتعاون معه ضسد البرتغال.'. 


ولکن لم يكن لهذا الكتاب آى .صدى بسبب الكراهية الشديدة التى استحكمت فى 
قلوب سكان ماليندة ضد مبسة حتى بلغت كراهية أهالى ماليندة لممبسة أكثر من 
كراهيتهم للبرتغاليين . وقد استفادت ماليندة الكثير من الغنائم التى نهبها البرتغاليون 
من تمبسسة حخينما دارت بها المعارك العنيفة التى اشترك فيها الإفريقيون مع 
السواحليين والعرب ضد البرتغالبين الذين أعملوا التسخريب والتقتيل فى المدينة 
وسکانها. والواقع أن تمبسة تعرضت لأحداث قاسية من الحروب والحصار 
واحريق ٠‏ ويسدو آنه لم يوجد مكان مثل مبسة تعرض لثل ما تعرضت إليه حتى 
لقد سمیت بممدینة الحرب Cty of w٣‏ . وقد سرت فى السا حل موجة من العداء 


Serjent, The Portuguse off the South Arabian Coast (1) 
Freeman, op. cit., The Sack of Kilwa & Mombasa. (¥) 
Eliat, East Africa Protectorate p. 9. (¥) 
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البالغ ضد البرتغاليين» إذ عمل العرب والسواحليون على طردهم من المراكز 
التى كانوا أصحاب التصرف فيها؛ وإن كلفهم ذلك عبئا كبيرا وتضحيات 
جسيمة”"» ذلك أن الإمارات والمدن العربية الإسلامية فى ساحل شرق إفريقيا لم 
تلبث أن سقطت سريعا تحت عبء الغزو البرتغالى لأنه كان ينقصها القوة 
العسكرية؛ إذ إنه من الملاحظ أن هذه المدن لم تقم أساسا على الفتح بل قامت 
على التجارة» ولذدلك وقعت فريسة سهلة للبرتغاليين؛ ما كلفها مجهودا كبيرا 

ومن المعروف أن العرب فى ساحل شرق إفريقيا لم يتعرضوا وحدهم لخطر 
البرتغاليين وإنعما تعرض لذلك الخطر أيضا كل من قنصوه الغورى والشريف بركات 
وأمير عدن وحاكم هرمز ومحمود الأول صاحب كجرات» ومن هنا كان تفكير 
تلك القوى الإسلامية فى التكتل لمواجهة البرتغاليينء وقد تزعم هذا التكتل قنصوه 
الغورى سلطان مصر» ولا فشلت الوسائل السلمية بدأ عهد من سفك الدماء فى 
بحار الهند انتهى بفوز البرتغاليين""'. 

وقد انصرف البرتغاليون على أثر استتباب الأمر لهم إلى استخلال موارد 
الشرق الإفريقى والاستحواذ على مصادر الذهب» ومن أجل ذلك أسس داليدا 
مركزين برتغاليين فى سفالة. وكان اضطراب الحكم فى الساحل الشرقى لإفريقيا 
دافعا لكثير من الحكام إلى طلب حماية البرتغاليين» والملاحظ أن البرتغاليين 
ارتكزوا على القسم الجنوبى من الممتلكات الإسلامية فى شرق إفريقيا بينما اكتفوا 
فى الشمال بالاعتماد على محالفة حكام ماليندة الذين كانوا يتلقون من الال 
معونة عسكرية» ويمكن تعليل هذا الاتجاه بأمرين : 

أولا : أن المناخ فى الجنوب أكثر اعتدالا نظرا لبعد المناطق الجنوبية عن حط 
الاستواء نسبياً. 

ثانيا : أن القسم الجنوبى أقرب إلى مناجم الذهب. وقد توافد على هذه 
المنطقة بحض التعجار البرتغاليين والمستوطنين الذين كونوا نواة مستعمرة موزمبيق 
البرتخالية» بينما توقفت الهجرة العربية فى القسم الجنوبى تبعا لذلك» بل إن كثيرا 
من المسلمين تركوا المنطقة الحنوبية ليستقروا فى القسم الشمالى من الساحل. 


(1) جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق إفریقیا ص ص ۲۱٦‏ - ۲۱۸ . 
(۲) المصدر السابق» ص ص ۲۲۲/۲۲۱ . 


وقد تعرض الدارسون لإمبراطورية البرتغال فى الشرق إلى تعليل أهدافها 
التی كانت تجمع بين النواحى الدينية والسياسية والاقتصادية» وإن كان الاستغلال 
والاحتكار التجارى» فيما نرى»ء هو الذى طبع هذه الإمبراطورية وأعطاها متها 
المميزة. أما الهمدف الدينى فقد كان البرتغاليون يعملون على إحاطة المسلمين 
وتضييتق اغناق عليهم» وذلك بسيطرتهم على سواحل شرق إفريقيا لإحكام 
الحصار شمالا وجنوباء وفعلا نلاحظ وجود عدة مشروعات برتغخالية اضطلم 
بالكثير منها القائد البرتغالى أفونسودى البوكرك؛ استهدف فى بعض منها تخريب 
مدينة السويس باعتبارها مركزا للعمليات البحرية الإسلامية» أو محاولته إغراء 
نجاشى الحبشة بتحويل النيل عن مجراه بحيث يصب فى البحر الأحمر بدلا من 
البحر المتوسط؛ كما حطر لالبوكرك مهاجمة مكة وظن أنه باستيلاثه عليها يستطيع 
أن پخ ضح المسلمين› ومع ذلك فلم ى الوكرك ولا لغيره من القادة 
البرتغاليين الوسائل الفعالة لإخراج تلك المشروعات إلى حيز التنفيذ' . 

وتقترن الأهداف الدينية بما قام به البرتغاليون من محاولات للقضاء على 
مظاهر ومقومات الحضارة الإسلامية فى ساحل شرق إفريقياء وإدخال المسيحية 
إليهاءظهر ذلك فيما أنشاه الآباء الكاثوليك البرتغاليون من مراكز تبشيرية على 
الساخل» واشتهر من أولئك المبشرين البرتغاليين سان فرانسوا كزافييهء وسان 
مونبيك» الذى اتبخذ من مبسة مركزا تبشيريا له وكان هؤلاء المبشرون يتبعون 
طواثف التبشير الكاثوليكى التى كان من أهمها طاثفة سان أوغسطين» وطائفة 
الآباء الجزويت+وقد اتخذت هذه الطوائف من مورمبيق مسركزا لهاء وعرف عن 
الجزويت حماسهم البالغ لنشر الكائوليكية ليس فى الساحل فحسب وإنما حاولوا 
التوغل فى الداحل أيضا فى نملكة مونوموتابا؛ إذ حرص البرتغاليون على التمسك 
ببعض المقاطعات الداخلية بالنظر إلى غناها بالذهب وغيره من المعادن المينة 
الخو 


لقد مجح البرتغاليون فى السنوات الأولى من القرن السادس عشر فى السيطرة 
على الساحل الشرقى لإفريقياء وفشلت جهود المسلمين فى درء خحطرهم. ويعزى 
ذلك فى راينا إلى عاملين رئيسيين : العامل الأول تفكك السلطنات العربية على 


(۱) جيان : رثات تاريخية رجغرافية وتجارية عن شرق إفریقیا ص ۲۲۹ . 
(۲) المصدر السابقء ص ۴۷۴ . 


الساحل» والشانى : وهو الأهمءعدم وجود تعاون بين الدول الإسلامية الكبيرة 
وأعنى بذلك الدولة الخشمانية» التى حلت محل دولة المماليك فى مصر والشام 
والحجاز» والدولة الصفرية فى فارس . ولم يقتصر الأمر على عدم التعاون بين 
هاتين القوتين فحسب بل المعروف أن العداء بينهما وصل إلى حد أن طلب شاه 
الفرس معاونة البرتغاليين له ضد الدولة العثمانية» فطبقا لا يذكره جيان أوفد شاه 
الفرس إلى ألبوكرك أثناء وجوده بهرمز وفدا يحمل إليه الهدايا الفاخرة ويدعوه إلى 
بلاطه أو أن يندب لذلك أحد وكلائه لأنه كان متاذيا من الأتراك ومجاورتهم 
لبلاده» وکان يرجو أت يعاونه البرتغاليون عليهم ویکونوا عضدا له يركن إليهم فى 
المستقبل. والملاحظ أن انتصار البرتغاليين فى الهند كان أمرا كفيلا ببث حالة 
الرعب بين سكان شرق إفريقيا فحافظوا على ولائهم للبرتغاليين» على أنه عندما 
استولى الأتراك العشمانيون على مصر بدءوا يعملون على مواجهة البرتغاليين فى 
بحار الشرق» والخطورة فى الصراع العثمانى البرتغالى بالنسبة للدولة العثمانية أنه 
مكن البرتغاليين من أن يستدرجوا قسما كبيرا من القوات العثمانية» وحالوا بينهم 

وبين حقیق مشروعاتهم التوسعية فى أوروباء ذلك أن العثمانيين . كما aT‏ 
کانوا قد زحخفوا إلى أواسط أوروبا وبثوا الرعب فى قلوب سكانها. ) 


على أن الاعات الك رة ين الاين وار اين eT‏ شرق 
إفريقيا بدأت متأخرة بعض الشىء عن الصراع العثمانى البرتغالى فى بحار الشرق»› 
ولعل محاولة الأتراك العثمانيين الصدام مع البرتغاليين فى شرق إفريقيا كانت 
تشكل دورا انيا من أدوار ذلك السرا 

ويرتبط النشاط العشمانى فى ساحل شرق إفريقيا بالضعف الذى طرا على 
ارال كر ااا ل ااا ا م عا 6 ا هرر م 
البرتغاليين وقيام سلسلة من الثورات العربية فى الساحل الشرقى من إفريقيا على 
أثر ذلك وقد لقيت تلك الثورات مساعدات من قبل الأتراك العثمانيين نما أدى 
إلى ازدياد المنازعات بين العثمانيين والبرتغاليين» ففى عام ٠١۸١‏ وصل القائد 


(1) عن بعض مطاهر الصراع العثمائى البرتغالى فى شرق إفريقيا يمكن الرجوع إلى . 
Vambery, The Life and Adventures of Sidi Ali Reis p.p. 3 - 4.‏ 


البحرى التركى على بك إلى مقديشيو وتعرف بمشايخها ولم تكن فى حوزته سوى 
سفينة حربية واحدة ولمانين جندياء ولكنه أحبر عرب الساحل أنه آتى من قبل 
السلطان العثمانى ليحررهم من البرتغاليين» وأن هنالك أسطولا عشمانيا كبيرا 
سيتبعه')» وقد استقبل بحماسة بالغة من ميناء إلى آخر؛ حيث أعلنت كل من 
مقديشيو وبراوة وقسمايو وفازا وبات ولامو تحويل تبعيتها من الملك المسيحى فيليب 
الثانى إلى السلطان المسلم مراد الثالث» وكانت ممبسة أسبق مدن شرق إفريقيا إلى 
ذلك إذ طلب شيخها من القائد التركى بناء قلعة وتزويده بحاميات عثمانية. ولا 
ندرى إلى أى مدى وصل إليه على بك جنوبا فى الساحل وإن كان من المعروف أنه 
هاجم وغنم کثیرا من الأسلاب إذ إنه عاد إلى الأستانة فى عام ٠١۸۹‏ ومعه أكثر 
کن ين ارا برتغاليا ومجموعة كبيرة من الخنائم الأمر الذى بدا أنه نصر 
للعثمانيين آكثر من كونه نصرا -حلفائهم من سكان الساحل الشرقى لإفريقيا. 
على أنه قد تبع رحيل على بك مقدم أسطول كبير إلى شرق إفريقياء 
| وسرعان ما تبين أنه لم يكن هو الأسطول الذى وعد به على بك حلفاءه وإنما كان 
أسظولا برتغاليا قدم من جواء استدعاه حاكم ماليندة فى عام ٠١۸۷‏ وقام 
البرتغاليون بحركة تاأديبية للموانى التى سلمت للعثمانيين. وعلى الرغم من أن 
الانتقام الذى أوقعه البرتغاليون بمدن الساحل كان قويا فقد صمدت مقديشيو بفضل 
قوة أسوارها وبسالة رجالها أما مبسة فلم تبد كثيرا من المقاومةء ومع ذلك لم پەجد 
البرتغاليون ما.يسلبونه من المدينة التى رحل عنها سكانها. أما شيخا بات ولامو فقد 
تذرع أولهما بأن الثورة فرضت عليه من قبل العشمانيين» أما الثانى فقد آثر الفرارء 
ولم يكن إلا فى فازا حيث أعمل البرتغاليون ما شاء لهم من صنوف التعذيب فى 
الأهالىء كما أحرقو| المدينة وذبحوا شيخها مع مئات من سكانهاء وأغرقوا جميع 
السفن الراسة ف الاب 
وحول نهاية عام ۱٥۸۸‏ عاد على بك إلى ساحل شرق إفريقيا حيث لم يمنع 
محاصرة البرتغاليين لموانى الساحل من مراسلات السكان معه فى قاعدته فى عدنء 
إذ بعشوا إليه يطلبون منه أن يفى بوعوده لهم فى تخليص مدن شرق إفريقيا من 
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السيطرة البر تغالية»› بل عرضوا عليه أن يساهموا فى تكاليف الحملة» وظهر بالفعل 
أسطول عثمانى يتكون من خحمسة سفن» واستقبله سكان الساحل بحماس بالغ 
باستثناء ماليندة التى وقفت موقفها المعروف بوالاة البرتغاليين حيث أطلقت النيران 
على أسطول على بك أثناء مروره بها. كانت خطة على بك أن يقضى على 
ماليندة أولاي وبالفعل دير مسۇامرة رمی مسن ورائها إلى السستيظرة عليها مساعدة 
منافستها التقليدية مبسة» ولكن حاكم ماليندة فوت على على بك هذه الفرصة 
وبعث پسستنجد بالبرتغاليين من جوا للمرة الشانيةء وعلى الفور.وصل أسطول 
) برتغالى كبير يتكون من عشرين سفينة وتسعمائة جندى إلى ميناء بمبسة» واستعد 
على بك بتعزیز قواته فى الميناء» وفى فى الوقت الذى كان فيه القائد البرتغالى توماس 
کوتینهو 0 Cutinho‏ یستعد ھک الميناء بحرا کانت جحافل کبیسرة العدد ن الال 
وکانت من قبافل الزيمبا التى تتم إلى مجلموعة E e‏ قد 
هاجمت المراكز البرتغالية القائمة فى مواطن اسستخراج الذهب فى سناوتتا بينما 
انطلقت جحافل منها نحو الساحل» وكان من المتوقع أن يلشغل البرتغاليون فى 
صدها فى الوقت الذى تتاح فيه الفرصة للمدن العربية للتعاون مع العثسانيين»› 
ولكن قبائل الزيمبا لم تقتصر فى هجومها على مناطق الساجل الجنوبى الشرقى فى 
موزمبيق»› وإغا استمرت فی رحفھا فی موجة طاردة نحو الشمال فوصلت إلى 
کلوة فی عام ۱٥۸۷‏ د ثم إلى نمبسة» حيث وقع على بك بين نارين» ما سهل على 
البرتغاليين التبض علب وتفريق قواته وأسره» حيث أرسل إلى لشبونة وقيل أنه 
توفى بها بعد اعتناقه المسيحية"'. ولم يخلص ساحل شرق إفريقيا من اعستداءات 
الزيمبا إلا بظهور قبيلة أخحرى ا عع التی تمکنت 
من حسر اندفاعاتها"؟. 
وكانت هذه الأحداث التتالية هى التى دعت البرتغاليين إلى التفكير الجدى فى 
بناء قلعة فى ميناء بمبسة عرفت بقلعة المسيح"؛ إذ أصبح مؤكدا لديهم أن سيطرتهم 
على ساحل شرق إفريقيا من موزمبيق لم يعد آمرا كافياء ومن هنا أخحذوا يتطلعون 
إلى بثاء قلعة أخحرى» وتأسيس حكومة سحد يده موالية لهم تضطلع بأمسور القسم ) 
Krapf, L., OP., Rp 525. )1(‏ 


Coupland, op. cit., p.p. 60 - 65. (¥) 
Ibid. (F) 


الشمالى من الساحل» وفی عام ٠١۹۳‏ بنيت هذه القلعة وساهم فى بنائها عمال 
من ماليندة بالإضافة إلى بنائين من الهند» وقامت عند مدخحل الميناء. 
وبتوطيد السيطرة البرتغالية على مبسة توالت طواثف الدومينكان والجزويت 
فبنوا الكشير من الكنائس فى مدن كثيرة على الساحل. وبعد تأسيس قلعة المسيح 
ترکزت السيطرة البرتغالية على الساحل» فقبل بناء القلعة كان البرتغاليون يعتمدون 
فی سیطرتهم على موالاة حكام ماليندة لهم» ولذلك نلاحظ أن نجم ا 
بک م ا ك ا و قال لاا ال ا من اة اا واک 
يکافيء البرتغاليون حاکم ماليندة انتزعت سلطنة بمبسة من الأسرة الحاكمة فيها 
وأعطيت لحاكم ماليندة الحسن بن أحمد فانتقل إليها وجعلها مركزا لحكمه. 
وتوجد لدينا بعض التواريخ المحلية التى كتبت فى فترة متقدمة من الخرو 
البرتغالى لساحل شرق إفريقيا؛ تمدنا ببعض التفصيلات الخاصة عن ملابسات 
العصر البرتغالى فى شرق إفريقياء وقد ذكر أوين 0۷۵١‏ فى رحاته إلى شرق 
إفريقيا أنه عثر على مخطوطة عربية مدونة فى ۲۸ شعبان ۲۳ ہہ )۱۸۲۲م( عند 
أحد سكان مبسة وقد عرفت هذه المخطوطة باسم تاريخ آل المزروعى فى مسة؟» 
وقد عنى جيان بنقلها إليناء وتتناول الفترة من وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق 
إفريقيا إلى العام الذى كتبت فيه» وتتحدث هذه الملخطوطة بصفة خاصة عن الصراع ٠‏ 
الذى كان قائما بين ماليندة ومبسة؛وآن حاكم مبسة تسلم عدةرسائل من البرتغاليين 
بشأن المحالفة معه» ولكنه تردد فى ذلك فانصرف البرتغاليون إلى ماليندة. ويستدل 
من هذا التاريخ أيضا على مدى الشمزق الشديد الذى کان یعانی منه الساحل 
الشرقى لإفريقياء فماليندة فى صراع ضد مبسة؛ وسفالة كانت تابعة لكلوة ولكن 
شيخها يوسف» وقد شجعته الاأضطرابات الداخليةء أعلن انفصاله عن صاحب 
كلوة» وسمح للبرتغساليين بہناء قلعة فى بلاده» وهكذا وقفت إمارات السساحل 
مواقف مختلفة بالسبة لحلاقتها مع البرتغاليين" . ويفهم من تاريخ آل المزروعى 
Owen, W. F., Narrative of Voyages LO explore the horesol Alida Arabiscand 0%)‏ 
Madghscar 2 Vols London 1833 See Vol I. p.p. 415 - 417.‏ 
Chronicles of Mombassa, Translated from the Arabic Text see Guillain, Documents (¥)‏ 


Sur Histoire, la Geographic et le Commerce de L' Afrique Orienlale Tome I. Ex- 
pose critiques des diverses notions acquises Sur I Afrique Orientale p.p. 614 - 622, 


أيضا كيف عمق البرتغاليون الغلافات التى كانت قائمة بين ماليندة ومبسة» وكيف 


تمكنوا من السيطرة عليها. وتذكر المخطوطة بصدد ذلك أن ممبسة كانت تابعة لز بار 


ٹم انفصلت عنھا وتولی الحکم بها شاووموفیتا (شاهو بن مشمم) منذ انفصالهاء 
ويندو أن هذا الاسم اسم سواحلی فارسی»› ما قد پستدل منه على آنه کان أحد 
أقار تة الا س الرادة ال اس کل | ) 
وتروى المخطوطة العربية أن شاهو هذا كان آخر أمراء الأسرة الشيرازية التى 
حكمت مدينة مبسة منذ انفصالها عن رنجبار» وأن حاكم ماليندة هو الذى خلف 
شاهو على ممبسة وكان يدعى الحسن بن أحمد» وترتب على وصوله إلى الحكم 
مساعدة البرتغاليين له أن عقد معهم محالفة تمكنوا بواسطتها من إبقاء حامية 
عسكرية برتغالية فى قلعة مبسة» ولكن تمضى المخطوطة العربية فتذكر أن الحسن بن 
أحمد صاحب مبسة الجديد كان له ولد يدعى شنجوليا أو يوسف» كما ورد فى 
مصادر أخرى» فلما مات الحسن بن أحمد بايعه الأهالى بالولاية عليهم فى يوم 
السبت ۷ محرم ۱٠۰٤١‏ هھ الموافق ٠۳‏ أغسطس ١١١١م»‏ ولم يرد فى التاريخ 
شىء عن المدة الواقعة بين تاريخ وفاة بيه فى عام ۷ وبين وصوله إلى الحكم 
فى عام ١١١۱ء‏ والأرجح كما تقرر بعض المصادر البرتغالية المعاصرة ؟ أن 


البرتغاليين بعثوا به إلى جوا» وكان يبلغ السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره 


عرزل وفاة يسه » وهناك عهدوا بتربیشه إل طائمة ‏ سان أوغسطين › ويقال إنه تنصر 
و تسمی باسم دول جير وليمو › ولا عاد إ إلى ممبسة وتسلم الحكم فى عام 1۲1 سار 


بین الناس بال جور إذ کان یکرههم على شرب الخمر وکل لحم الخنزیر» وکان على 


الجملة رجل سوء وشر» وعلی الرغم و تحامل اللخطوطة العربية عليه فإنها تسجل 


التصرفات بهدف حخحديعة البرتغاليين؛ إذ ما لبشت ممبسة بقيادة شنجوليا أن عادت مرة 


ثانية لتتزعم حركة النضال ضد البرتغاليين» وعندما علم شنجوليا بان أسطولا 
برتغاليا يتقدم إلى ممبسة أسرع بتخريب المدينة وهاجر هو وقومه إلى اليمن»› 

وبذلك تهياأً المسرح لظهور عمان لتتزعم حركة المقاومة ضد البرتغاليين فى ساحل 
شرق إفريقيا. 


Fariya Sausa, Asia Portuguesa Vol. VI, p.p. 400 - 402. (1)‏ 
نقلا عن جيان : رثائق تاريخية ٠‏ جخ افبة ۰ شار بة عر شرق إفر قا ص ۲۷۹ 


تدخل عرب عمان في ساحل شرق إفريقيا : 
فی عام ۱٣۵۰‏ تم طرد البرتغالیین من مسقط على أیدى عرب عمان وشجع 
ذلك الانتصار سكان شرق إفريقيا على أن يطلبوا مساعدة بنى دينهم وفعلا بعث 
حكام كل من رنجبار وبا وغيرها إلى إخوانهم عرب عمان يطلبون منهم المعاونة 
وهکذا بد e‏ عمان فى الصراع العربى البرتغالى فى شرق إفريقياء واستطاعت 
دولة اليعاربة أن تقضى على سيطرة البرتغاليين فى شرق إفريقيا؛ كما قضت على 
هذه السيطرة فی کل من عمان والخلیج العر: 
ويقترن نجاح عرب عمان فى إنهاء السيطرة البرتغالية am‏ طرا على 
الإمبراطورية البرتغالية فى الشرق» وهذا الضعف يرجع إلى عدة عوامل وإن كان 
المؤرخحون البرتغاليون يعزون السبب الأكبر فى انهيار الإمبراطورية البرتغالية إلى 
الحکم الإسبانی للبرتغال ۱٥۸۰‏ ۔ ٠٠٤١‏ ما أدى إلى آفول نجمها منذ أوائل القرن 
السابع عشر»ء وقد شجع ذلك فارس على عهد الشاه عباس الكبير على طرد 
البرتغاليين من هرمز»ء أقوى المعاقل البرتغالية فى الخليج العربى فى عام ٠١۲١‏ . 
أما سبب خضوع البرتغال إلى الحكم الإسبانى فيرجع إلى عوامل كشيرة آبرزها 
الضعف الداخلى الذى انتاب البرتغال نفسها كدولة عندما انقرض الذكور من أفراد 
البيت امالك البرتغالى» حقيقة أن البرتغال لم تلبث أن عادت إلى استقلالها فى عام 
۰ بفضل ج هود و الرابع دوق برجانس»ولكن ذلك لم يعد للامبراطورية 
البرتغالية انتعحاشهاء لأن إنجلترا وهولندا كانتا قد اقتطعتا لأنفسهما الكثير من 
متلكات البرتغال منتهزتين فرصة خحضوعها للحكم الإسبانى» فهولندا أحذ نجمها 
بعلو بعد أن انتزعت استقلالها من إسبانيا وأخذت تتطلع إلى التجارة والاستعمار 
فى الخارج» واتصل الهولنديون مباشرة بالهند» وساعد على رسوخ أقدامهم فى 
ببحار الشرق الكراهية الشديدة التى ترسبت فى نفوس أهالى الهند والصين ضد 
البرتغاليين؛ ولم يكن الهولنديون وحدهم خحصوم البرتغاليين» وإنما ظهر فى الميدان 
منافسون جدد إلجليز وفرنسيون. 
Krapf, Op. clt., p. 522. (1)‏ ) 


۱ 


أما إنجلترا فقد ظهرت إلى مجال المنافسة عقب تأسيس شركة الهند الشرقية 
البريطانية فى عام ٠ ٠‏ وقد تم تأسيس تلك الشركة عقب رحلات متعاقبة قام 
بها کل من فرنسیس دريك ه0۲ وکابتن ستیفنسن وکافندیش ۱٥۸۷‏ وغیرھ ‏ 
وفی عام ۱ آبحر السیر جيمس لنکستر بالسفينة Edward Bona ve)»‏ إلى 
جزر الكومور وجزيرة زخجبار. ووصل إلى الهند» وعلى أثر التقرير الذى قدمه عن 
تلك الرحلة تاسستا شركة الهشد الشرقية البريطانية: وبدأت النافسة فى بحاز ‏ 
الشرق بين الإنجليز وألفرنسيسين بعد أن نجح الأخيرون فى الوصول بذورهم إلى 
الهند حيث أسسوا لهم شركة فى عام ›٠٠٤٤‏ وكان ذلك على عهد الوزير الفرنسى 
الذائع الصيت كولبير"" . ولن يكون المجال هنا التعرض إلى هذه المنافسات التى 
اعت فى تار الشرق ن هله افون العالة اديك (الر قال هر لداب إفلراه 
فرنسنا) وإ نما كل ما يعنينا أن نحصر نطاق هذه المنافسة فى ساحل شرق إفريقيا؛ 
إذ وقع الصراع فعلا فى هذا الساحل : الو این واو ا وکانت موزمښبق 
مسر حا لهذا الصراع الذی بدأ فی عام ٠١۹۷‏ وإن لم تستفحل. نحطورته | ال 
عام ٠١١۷‏ حينما انستصر الهولنديون على البرتغاليين» وترتب على ذلك الانتصار 
أن نقل البرتغاليبون مؤقتا مرکز حکمهم فی شرق إفريقيا من موزمبيق إلى 
TS a‏ 

وإذا كسان سنالك إجماع بين الؤرخنين على أن المنافسة الدولية التى 
تعرضت لهأ البرتغال فى بحار الشرق كانت المسئولة عن انحلال الإمبراطورية . | 
البرتغالية» فإننا نود أن نضيف سببا آحر» نرى أنه كان من بين العؤامل الهنامة 
لانهيار اارارة البرتغالية ». ونعنى به سيساسة البرتغال التى اتسمت بالاستغلال 
والاحتكارء وفشل هذه السياسة تبعا لذلك فى الحصول على تأييد السكان لها 
فانحاروا إلى غيرها. والخلاصة أن ضم البرتغال | إلى إسبانياء وانشغال 
ا ا 


۱( عن اهود التى بذلها الإإنجلير للوصول إلى أسراق الشرق انظر : 
Foster, Enland's Qucst i in Eastern Trade. p. 79 ff.‏ 

) Ingrams, Arabia and the Isles p.7 (¥) 

(۳) جیان : مصدر سبق ذکره ص ص ۲۹۳ - .۲۹٢۲‏ 


الأحرى أن تمضى فى تقطيع أوصال الإمبراطورية البرتغالية فى الشرق› هذا فضلا 
عن المعاملة السيئة التى تميز بها البرتغاليون وتضييقهم الخناق على غيرهم فى 
الحال الفحارى» عا ار موجة شديدة من الكتراهية دهم . ولا نانف 
الإمبراطورية البرتغالية إمبراطورية ساحلية طويلة تمتد آلاف الأميال من لشبونة إلى 
كليكوت فقد كانت قواعدها فى حاجة ماسة إلى حاميات تعزيزية لم ينجح 
البرتغاليون فى إمدادها بهاء وهكذا تضافرت الظروف على الإطاحة بتلك 
الإمبراطورية. وكما سبق الإشارة شجع ذلك الانهيار فارس على. طرد البرتغاليين 
من هرمز» وكانت هرمز بمشابة مفتاح للخليج العربى حرص البرتخاليون عليها غاية 
الحرص» ولذلك نتج عن سقوطها تلاشى السيطرة البرتغالية على الخليج العربى؛ 
ما مهد لسيطرة أئمة عمان اليعاربة على المعاقل البرتغالية وتقوية أركان دولتهم 
الناشغة". وصادف فى ذلك الوقت أن اتجهت ممبسة التی كانت تعانى من ضغط 
البرتغاليين إلى طلب العون من عمانء مما شجع العمانيين على مواصلة 
كفاحهم ضد البرتغاليين. وعلى الرغم من أننا قد أشرنا إلى عوامل كثيرة كان لها 
ثرها فى اضمحلال القوة البرتغالية فلا ينبغى مع ذلك أن نغفل أهمية الدور الذى 
قامت به عمان فى طرد البرتغاليين من الخليج العربى وشرق إفريقيا. وقد بدا 
الإمام ناصر بن مرشد مؤسس دولة اليعاربة )۱۷٤١١ - ٠١۲١(‏ حركة مقاومة كبرى 
تبعه فیها خلیفته سلطان بن سیف ۱١٦۸ - ۱٦٤۹‏ الذى لم يكتف بالقضاء على 
البرتغاليين فى مسقط ومطرح» وإنما تتبعهم فى مستعمراتهم بالهند وشرق إفريقياء 
والثابت آنه وصل بأسطوله إلى بومباى وحاصر بعض المراكز البرتغالية فى' سواحل 
ملبار» ولم يلبث أن اغتنم فرصة استنجاد أهالى ممبسة بعمانء فقام بمحاصرة تلك 
المدينة حصارا طویلا استغرق اکثر من حمس سنوات (۱۹1۰ . )١١١١‏ عاود 


E عن ازدهار وانهيار الإمبراطورية البرتغالية يمكن الرجوع‎ )١( 
Boxer, C. Ry, Four Centures of Portuguese Expansion London 1961. 
: انظر نص المكاتبات بين البرتغالسين والعمائيين فى‎ )۲( 
Guillain, Documents Sur L'Histoire, la CEOEAPINE et le Commerce de Afrique 
Orientale. Tome I p. 520 ff. 


وكذلك السالمى ٤‏ : تحفة الأعيان بسيرة آل عمان المجلد الثانى ص 1١‏ وما يدها , 


و 


وقد اتجه سلطان بن سيف بعد حصاره لمبسة إلى جزيرتى با وز بار وکن 


من تخليصهما من أيدى البرتغاليين الذين استبد بهم الخغضب. فقام القائد البرتغالى 
كابريرا مهاجمة سكان هاتين الجزيرتين لمساعدتهم الحمانيين» ولکنه لم پستطع 
مواجهة العمانيين انفسهم الذين استطاعوا خلال النصف الثانى من القرن السابع 
عشر إقصاء البرتغاليين عن مستعمراتهم فى شرق إفرب کک E‏ 
سقطرة شمالا إلى خليج دلمحادو جنوبا). 

وليس من شك فى أن نجاح العمانيين كان برتبط بعدة عوامل منها قوة عرب 
مان وتموقهم فى الملاحة؛ بالإأضافة إلى حالة الضعف والظروف المختلفة التى 
جابهت البرتغاليين أنفسهم» هذا | إلى جانب عامل آخر کان من أبرر العوامل الت 


دت إلى سرعة انهينار النفوذ البرتغالى من تلك المقاطعات الافريقية وغیرهاء وهو 


أن الغرض الأساسى للبرتغاليين لم يكن الاستغمار فى حد ذاتت ونا کان التشبٹف 
بأسلوب الاحتکار وإ وإنشاء قواعد بحرية لضمان سلامة الطريق الموصل بين لشبونة 
والهند» وفى محاولة البرتغاليين التمسك باسلؤبهم الاحتكارى انتهجوا أساليب 
عنيفة اتسمت بالاستبداد وال جوز فأثارت الأهالى عليهم. 


وکان أعظم انتتشضار أحرزه العمانيون على البرتغاليين فى شرق ET‏ 


نجاحهم فى إحضاع مبسة فی ۱٤‏ دیسمبر ۸ بعد حصبار عنیف دام ثلاثة 


EA O aE O‏ الذى وة ر اا ی 


سنتی ۱۹0۸ » وهی سئة سقوط مسسقط » و سل 4 TY‏ ری تاریخ رحلة الأب مانویل جود نهو الہرتغالى 


الذی ذکر فى رحاته شيثا عن حصار مبسة وعما قام به الإمام سلطان بن سيف فى صراعه ضد البرتغاليين 


فى شرقى إفريقيا والهند. 
Guillain, Expose Critique de diverses notions acquises sur L'Afrique Orientale p.‏ 
.518 
Hoefer, L'Univers, Histoire et Description des tous les E L'Afrique Oricntale (¥)‏ 
p: 163.‏ 
Pearce, Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa p. 8 - 6. (¥)‏ . 
Guillain, Op. cit., p.p. 520 - 521. (4)‏ 


ویذکر يان أن العمانيين حاولوا إسقاط موزمبيق بعد جا حهم فی الاستيلاء على مبسة ت ولكنهم اسرعوا a‏ 


بعد أن عمد البرتغاليون إلى إرهابهم عن طريق تفجير للم كبير وضعوه هناك 


Rei 


E 


H2 


3 


aL i: 


وثلاثين شهراء ويقول كوبلاند أنه بسقوط حصن المسيح فى مبسة تم وضع نهاية 
للتفوق البرتغالى فى شرق إفريقيا"" . ويعقب بعض الباحثين على نجاح العمانيين 
فى انتزاع ممبسة بأنه كان من الممكن أن يقوم سيف بن سلطان» وهو الذى خحلف 
أہاه سلطان بن سیف فی عام ۱٠٠1۹‏ »› اسن :| إمبراطورية عربية عمانية على 


أنقاض الإمبراطورية البرتغالية › ویبدر أن تلك الفكرة قد داعیت حباله فی يوم من 


الأيام» ت وق الا جام اا المشروع» وبذلك 
تالحر تأسيس الإمبراطورية العمانية فى شرف ! إفريقيا إلى نيف ومائة عام حينما قام 
اسنها سعد بن بلطا 1۸-7 ۸6 ). 

ف غل و اون عا اکر ا 
البرتغاليين على الجلاء عن جميع الساحل الذى يقع شمال خلیج دلمحادو 


اوفشلت محاولاتهم فى إعادة سيطرتهم› وكان من أبرز تلك المحاولات محاولة قام 
بها البرتغالیون فی عام ۱۷۳۸ء حين تقدموا بأسطولهم صوب مبسة منتهزين 


فرصة الاضطرابات التى وقعت بها نتيجة للصراعات التي قامت بينها وبين 
رچبار؟» بالاضافة إلى ما تردت فيه دولة اليعاربة فى عمان من حروب وفتن 
داخحلية وغزوات فارسية متكررة. وقد غجح القائد البرتخالى لويس سامبيو 847٣۶10‏ 


کن إعادة سيطرة البرتغال على بعس مدن الساحل وجچزره کبات وکلوة؟» ولکن 


لم تستمر سيطرة البرتغاليين كيرا ذد قام أهالى تلك المدن بطلب المساعدة من عمان 
التى كانوا ينظرون إليها باعتبارها الدولة الأم» وتمکن سسیف بن سلطان» على 


الرغم من المشكلات العديدة التى كان يواجهها فى بلاده» من طرد الہرتغاليين من 
تلك السواحل» ولعل قسوة البرتغاليين فى حكمهم هى التى دفعت الأهالى للثورة 


Coupland, op. cit., p.p. 67 - 68. (1) 
Ruete, R., Said Bin Sultan p. 47. (¥) 
: عن قلعة البرتغاليين فى ممبسة يمكن الرجوع إلى‎ )۳( 
Boxer, C, R., Fort Jesus and the Portuguese in Mombasa 1593 - 1729 London 
1961. ۰ 
Coupland, op. cit., p. 69. (4) 
Eliot, East Africa Protectorate p. 19, (o) 
. Ruete, op. cit., p. 47. (%0) 
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عليهم وتقويض مراكزهم فى شرق إفريقيا حيث أعمل سكان ساحل شرق إفريقيا 
البح والتقتيل فى أعناق الحامية البرتغالية فى مبسة» كما حذت حذو ممبسة كثير 
من المدن ومقاطعات الساحل . ) 

وترتبط ثورة ممبسة على البرتغاليين بالعلاقات التى قامت بينها وبين دولة 
اليعارية فى عمان فقد أدرك أهالى مبسة آنه من الأفضل أن يحموا أنفسهم من 
البرتغاليين وذلك بالتجائهم إلى قوة کبيرة یعتمدون علیها؛ ومن ثم کان من الطبیعی 
أن يلتجئوا إلى عمان نظرا للعلاقات الوثيقة التى قامت بينهما وأن يطلبوا من إمامها 
وضع بلادهم تحت حمايته. وكانت هذه خير فرصة انتهزها الإمام سيف بن سلطان 
فبعث بأحد رجاله ویدعی محمد بن سعید المعموری فی عام ۱۷۲۸ لیکون نائہا عنه 
فى حكم ممبسة» وجح ذلك الرجل فى إخضاع رنجبار وغيرها من مدن وجزر 


الساحل فأصبحت من توابع عمان إذ كانت تقوم بدفع الزكاة السنوية إليهاء ولم ) 
تلہث آن ظهرت السسيطرة ؛ الممائية بصبورة واضخة على الساعل الشرقى لافريقي 
حیث امتدت من مقدیشيو شمالا إلى خليج دل مادو جنوبا. ۰ 
وقد ترتب على | E‏ البرتغالية انطلاقة 


جديدة لللإسلام» ما يجعلنا نؤكد حقيقة حقيقة هامة وهى أن تدخل عرب عمان فى شرق 


إفريقيا لم يكن عاملا هاما فى القضاء على السيطرة البرتغالية فى ساحل شرق ٠‏ 


إفريقيا فحسب بل إن أهمية هذا ا ادحل تکمن فى آنه أتاح للدين الإسلافی لماخ 


ت للانتشار دون عقبات فالمعروف أن. البرتغاليين قد ف ف خلال ) ) 
ا ا 2 فی لقند e‏ ولذلك ايعتبر ر الكثيرون 


e‏ البرتغالية وا هاف نة فرص ملاسة لاتا السام فى شرق 


إفريش"'. 


CC إفريقيا والتقافة العريية‎ E E 


أکتوبر ۱. 
(۲) لوٹروب ستودارد: حاضر العالم اللإسلامی ۔ تعلیق شکیب أرسلان» ج ۱ ص ۲١١‏ . 
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على أن سيطرة عمان على ساحل شرق إفريقيا فى أعصقاب انهيار السيطرة 
البرتغالية لم تكن سيطرة فعلية› فحقيقة الأمر أن أثمة عمان لم يكن لهم إلا آثارا 
طفيفة فى مارسة الحكم فى تلك الجهات» والواقع أن المشكلات الداخلية التى 
تردت فيها دولة اليعاربة من تنازع حول الحكم ومحاولة أئمة تلك الدولة توطيد 
مركزهم فى الجزيرة العربية والخليج العربى؛ وحملاتهم ضد البرتخاليين كانت من 
أهم العوامل التى جعلت السيادة العمانية على ساحل شرق إفريقيا سيادة اسمية 
أكثر من كونها سيادة فعلية» ومع ذلك فقد استطاعت دولة اليعاربة فى عمان أن 
ترث البرتغاليسين وتؤسس لها سيادة عربية امتدت على جزء كبير من ساحل شرق 
إفريقيا. وفى تقديرنا أن ضعف السيادة العمانية يرجع إلى أن دولة اليعاربة 
استنفدت معظم جهودها فى الصراع ضد البرتغاليين بحيث لم يعد لديها القدرة بعد 
طرد البرتغاليين أن تمارس سيطرتها على الشرق الإفريقى؛ وإما اقتنعت بالفتح 
وترکت للأيام تثبيت ما قامت به من فتوح”» أضف إلى ذلك ما سبق أن شرنا 
إليه وهو أن دولة اليعاربة تعرضت لصراعات وانحلالات داخلية بسبب الثورات 
الأهلية والغزوات الفارسية» وهذه المشكلات جميعها لم ترك الفرصة لحكام 
الدولة أن يوجهوا اهتماماتهم لما قاموا به من فتوح› ولذلك كان من الطبيعى أن 
ينتهز الحكام الذين تولوا الحكم فى مقاطعات الشرق الإفريقى هذه الفرصة وتلك 
الحالة من الفوضى والتفكك التى تردت فيها دولة اليعاربة» وخاصة فى نهاية 
حكمها الذى اتصف بالانحلال المطلق» ما كان له أثر كبير فى سقوطها وقيام دولة 
جديدة حملت عنها أعباء الحكم وهى دولة البوسعيد. ۰ 

وكان لانتقال الحكم من دولة اليعاربة إلى دولة البوسعيد له رد فعل قوى فى 
شرق إفريقيا؛ فإذا كان حكام شرق إفريقيا قد تولوا الحكم من قبل دولة اليعاربة 
فماذا يمنعهم بعد أن سقطت تلك الدولة وزال حكمها أن يستقلوا با تولوا عليه 
من مقاطعات؟ .. 

وقد حدث ذلك فعلا عندما تزعمت مبسة الحركات الانفصالية التى ظهرت 
فى ذلك الوقت فى كثير من المقاطعات الإفريقية؛ ولا عجب فى ذلك فتاريخ مبسة 


Krapf, op. cit., p. 529. (1) 
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يوضح لنا أن تلك المدينة الصلدة اتسم سكانها بالخنف وشدة المراس . اوقد تزعم 
الحركة الانفصالية فى مبسة محمد بن عثمان المزروعى الذى أسس الأسرة المزروعية 
فی عام ٠۷١۹‏ بعد وصوله إلى مميسة وانتزاعه الحكم من أحمد ين سعيد 
العمورى". وكانت الأسرة المعمورية إحدى الأسرات التى أقامتها عمان فى حكم 
الساحل الشرقى من إفريقيا. وكان سقوط دولة اليعاربة فى عام ٠۷١١‏ فرصة 
انتهزها محمد بن عثمان المزروعى لكى يعلن استقلال مبسة عن التبعية العمانية» 
ووضح ذلك حينما رفض الاعتراف بولائه ل ا الشى حلفت دولة ‏ 
اليعاربة وهى دولة البوسعيد» وكان عدم اعترافه بالإمام أحمد بن سعيد ٠۷١١‏ / 
۳ الذئ اسس تلك الدولة حجر الزاوية فيما سارت عليه الغلاقات رنه" : 
لقد كانت هنالك عدة مبررات برر. بها محمد بن عثمان المزروعى استقلاله عن 
عمان؛ فهو قد ظل باقيا على ولائه لدولة اليعاربة حتى سقطت ولم تكن تبعيته 
لعمان معناها آن پستمر على ولاه لھا حتى بعد سقوط آسرتها الحاكمة» فضلا عن 
أن مؤسس الدولة الجديدة وهو الإمام أحمد بن سعيد لا ينتمى إلى أصل يستوجب_ 
احترامه وإنغا لا يعدو كونه رجلا عاديا توصل إلى الحكم بطموحه الشخصى› 
وعلى ذلك فليس هناك ما يدعو إلى التمسك بالولاء له» معنى أنه إذا كان الإمام 
أحمد بن سعيد حاكم صحار (إحدى مقاطعات عمان) قد استطاع أن يصل إلى 
زمام الحكم فى بلاده فماذا يمنع المزروعى» وهو حاكم ممبسة من الاقتداء با فعله 
حاكم صحار» أو ماذا يحول دون امتلاكه للمقاطعة التى يحكمها والاستقلال بها 
استقلالا تاما؟ . 
وأدرك الإمام أحمد بن سعيد ما يرمى إليه المزروعى من سياسة انفصالية قد 
يكون لها أثر كبير فى مستقبل العلاقات بين مبسة وعمان بل بين عمان ومقاطعات 
الشرق الإفريقى بصفة عامة» ومن هنا كان تفكيره الجدى فى إخضاع مبسة وتأكيد 
Guillain, Expose critique de diverses notions aequises Sur Afrique Orientale p.p. (1)‏ ` 
.543 - 542 


Ructe, Op. cil., p. 47. (¥) 


Lyne, Zanzibar in Contemporary Times p. 10 See Guillain, Op. cit., p. 543.(T) 
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سيطرته على تلك الممتلكات التى ورثها عن أسلافه اليعاربة. وهكذا اختطت دولة 
البوسعيد منذ أن قامت سياسة إفريقية فلم تكن المشكلات التى واجهها أحمد بن 
سعید سواء فی داخحل بلاده أو فى الخليج العربى أو صراعه ضد فارس أو جهوده 
لتوطید نفوذه وترسیخ دعائم بیته لتشغله عن متلکات دولته فی شرق إفریقیاء 
ولعل الإمام أحمد بن سعيد قد أدرك» كما أدرك الكثيرون غيره من الحكام مساوئ 
حدوث انفصال بين بلاده وبيسن الساحل الشرقى لإفريقيا لما بين الإقليمين من 
روابط اقتصادية وصلات وثيقة. ولكن دولة البوسعيد فى عمان فى عهد حكامها 
الأول لم تستطع أن تقضى على الثورات الانفصالية التى تزعمها المزروعيون فى 
ممبسة» والنبهانيون فى جزيرة بات» فمما هو جدير بالذكر أنه قد وافق قيام 
ا لحركات الانفصالية فى مبسة قيام حركات انفصالية أخرى تزعمها النبهانيون فى 
جزيرة بات وأصابت من النجاح ما أصابته ثورة مبسة . 

وهكلذا واجهت دولة البوسعيد فى مستهل عهدها بالحكم تلك الحركات 
الاستقلالية الانفصالية التى ظهرت فى متلكاتها الإفريقية› وإذا كانت عمان قد 
لقيت شديد المقاومة والعناد فى كل من مبسة وبات فإنها كانت على أية حال أكثر 
توفيقا ونجاحا فى المقاطعات الإفريقية التى لم تدب فيها الثورة كما دبت فى هاتين 
القاطعتين إذ لقيت ولاءً من بعضها وحضوعا اسميا من بعضها الآخرء فزخبار 
ظلت على ولائها لعمان واعترفت بالدولة الجديدة وتولى زمام الحكم فيها قائد القوات 
التى بعث بها الإمام أحمد بن سعيد لتأكيد سيطرة دولته على تلك الجزيرة» كذلك 
فعلت مركة حينما أعلنت طاعتها للإمام الحاكم» أما كلوة فقد أعلنت ولاءها للدولة 
الجديدة وإن كان ذلك ولاء اسمياء ولكن نمبسة وقفت تتزعم حركة المعارضة 
وتجاهد فى سبيل تكوين تحالف من المقاطعات الثائرة وتوجيه الشعور فى الشرق 
الإفريقى للثورة ضد عمان. ولنجحت مبسة فى إثارة المدن التابعة لها كمقديشيو 
وبراوة وبقية المدن الواقعة فى الجنوب حتى كوافى فطرحت تلك المدن تبعيتها عن 
عمان» وذلك عقب نجاح على بن عثمان المزروعى فى تأكيد سيطرته عليهاء» وفى 
تقديرنا أن الأمر لم يكن رغبة تلك المقاطعات فى الانفصال عن عمان الذى كان 


Pearce, op. cit., p. 109. (1) 


بس 


يؤدى الاأتصال بها بطبيعة الحال إلى ازدهار وتقدم کنر ھر ناحية العلاقات التجارية ٠‏ 
قدر ما يرجع ذلك إلى جنوح تلك المقاطعات للثورة والتمرد نتيجة لتحريض مبسة ٠‏ 
واستجابة لا يقوم به حاکمها على بن عثمان المزروعى فى الثورة على عمان» 
وخاصة عندما نجح فى أن يضم تلك المقاطعات إلى حكمه. ) 

والحقيقة أن ثورات امزروعيين لم تقف عند حد إذ حاولوا تالیب فقاطعات 
الشرق الإفريقى للانفصال عن عمان» ظهر ذلك فی إغارتهم على زغجہار وانتزاعها 
من أيدى عمان» وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كانت فيه عمان ملغمسة فى . 
مشاكلها الداحلية والخارجية» إذ انشخل الإمام أحمد بن سعيد بتوظيد دجام حكمه 
فضلا عن العلاقات العدائية التى قامت بينه وبين كريم خان الفارسى وما آدى إليه 
ذلك من اللجوء إلى القوة العسكرية فى كثير من الأحيانء هذا بالإضافة إلى وقوع 
بلاده فى حلبة الصراع الإنجليزى الفرنسى الأمر الذى جعله يتفرغ لمعالحة تلك 
امشنكلات تفرغا تاماء ولذلك اضطر الإمام أحمد بن سعيد إلى الاكتفاء بذلك 
القدر من الجهد الذى بذله فى الشرق الإفريقى والذى حاول فيه الاحتفاظ ہا كان 
لأسلافه من متلكات فى تلك الحهات'. على أن نجاح او و 
نجاحا تاما إذ لم يكن له سوى سيطرة واهية على المقاطعات العمانية في شرق 
إفريقياء على أنه مهما يقال عن ضعف تلك السيطرة فإن الأمر الذى لا شك فيه 
أن اناه أحمد بن سعيد إلى الشرق الإفريقى كان بالقدر الذى سمحت به ظروفه 
ويثابة تأكيد لمطالب عمان فى تلك الجهات» ولذلك كان ما قام به الإمام أحمد بن 
سعيد» بصفته المؤسس لدولة البوسعيد» هو الدعامة التى ارتكز عليها خلفاؤه من 
i PE E E‏ 
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على أن أكثر ما اهتم به الإمام أحمد بن سعيد هو إنعاش العلاقات التجارية 
بين عمان وشرق إفريقيا» ولا شك أن انتمىاء ذلك الرجل إلى أسرة من التجار 
واشتغاله بالتجارة لسنوات كثيرة قبل وصوله إلى الحکم فى عمان کان له تأثير كبير 
فى اهتمامه بالناحية الاقتصاديةء ولا نغالى فى القول أن دولة البوسعيد اتصف 


Guillain, op. cil. p.p. 549 - 550. (¥) 
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احمد بن سعيد اكتفى بالعمل على تشجيع التجارة واستمرارها بين عمان وشرق 
إفريقيا فكان. يرسل فى كل عام مجموعة من سفنه لتأتى له با لموارد الإفريقية من 
القاطعات التى كانت تعترف بسيادته» أما القاطعات التى لم تعترف بتبعيته فقد 


حرص على ألا يفرض سيادته عليها بالقوة خوفا من انقطاع الصلات التجارية بينها 
| وبین بلاد ۵ . 

١‏ وکان للأحداث ال وقعت فى عمان بعد وفاة الإمام أحمد بن سعید ۴ عام 
٥‏ او ۱۷۸۳ أثر كبير فى مقاطعات شرق إفريقيا؛ إذ كان للمنارعات الأسرية 
١‏ التى قامت فى عمان خطورتها بالنسبة لممتلكات الذولة فى تلك الجهات» ذلك أن 
١‏ الافورال مب لسعید بن أحمد ۱۷۸۳ - ۱۸۲۰ء وهو الذى خلف أباه فى ٠‏ 


الحکم» إذ برز له أخوه سيف منافساء ولكن سيف لم يلبث أن أدرك أن عمان قد 
خرجت كلية من يده بعقد البيعة لأخيه بالإمامة فاثر أن يقوم بنشاط فعال فى شرق 
إفريقياء وكان هدفه من ذلك فصل تلك المقاطعات عن عمان والاستقلال بحكمها 
حتى إذا ما واتته الفرصة يتمكن بها من الوصول إلى قلب الإمامة فى عمان» 
وكان ذلك دافعا لسعيد بن أحمد إلى إرسال قوات كبيرة إلى شرق إفريقيا ليس 
بقصد القضاء على محاولات سيف فحسب؛ وإنما بهدف .تاكيد السيطرة العمانية 
على الشرق الإفريقى . وكللت جهود عمان بالنجاح حينما أعلنت ممبسة تبعيتها ‏ 
لعمان فى عام ٠۱۷۸ء‏ وأعقب ذلك توالى المقاطعات الإفريقية فى تقديم ولائهاء 
وبذلك تأكدت السيطرة العمانية على الشرق الإفريقى بعد أن كانت تلك السيطرة 
على وشك الانهيار"'. 

ومع ذلك فيجب آن نلاحظ أنه على الرغم من اتجاه عمان إلى الشرق 
الإفريقى فلم يشبت وجود سيطرة عمانية قوية فى تلك الجهات» وإذا عرفنا أن 
الشرق الإفريقى كان يفوق بخيراته وموارده إقليم عمان لعجبنا أن ينصرف حكام ِ 
عمان عنه أو بالأّحرى يقنعوا بظل باهت من النفوذ فيهء بيد أننا نستطيع أن جد 
تفسيرا لذلك» وهو فى تقديرناء أن حرص حكام البوسعيد الأول» الذين لم تطغ 
(۱) جمال رکریا قاسم : دولة بوسعید فی اعمان وشرق إفریقیا ص ۹6 


Lyne, Zanzibar. see also Ruete, Said bin Sultan, p. 48. (¥) 
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الناحية الزمنية على سياستهم العامة» إلى توجيه اهتمامهم إلى قلب الإمامة فى 
عمان كان له أثر كبير فى تمسكهم بعاصمتهم الدينية فى الرستاق وعدم تفكيرهم فى 
الابتعاد عنها أو الانصراف إلى مناطق أحرى» ولذلك لسم يتجهوا إلى الشرق 
الإافريقى إلا اتجاها اننحصر فى محاولة بسط السيادة العمانية على تلك الجهات 
ك ار ما ودي آن لر المجاي ك الا رات 
التى آشرنا إليها لم يصل إلى درجة من القوة تجعله يصمد للأحداث والاضطرابات 
التى کانت لا تکاد تنقطع فى المقاطعات الإفريقية› فکان انفصال تلك المقاطعات 
واحدة تلو الأخحرى فى عهد الإمام أحمد بن سعيد. فى عهد خلفه سعید بن 
الإإمام؛ حتی إذا ما تولى سلطان بن أحمد اک اتپهت دولة البوسعيد اتجاها تاما 
إلى الناحية الزمنية» وكان من المنتظر نتيجة لذلك أن يتجه الحاكم الجديد إلى 
مارسة سيطرته على الشرق الإفريقى بطريقة فعلية بيد أن الظروف التى واجهها 
سلطان بن أحمد فى معالحة المشكلات التى نتجت عن الطابع الحديد الذى تحرلت 
إليه الدولة لم تترك له الوقت الكافى للتفرغ تفرغا تاما للشرق الإفريقى» وإغا كان 
انصرافه للعلاقات الغارجية والسياسية لدولته أكثر وضوحاء حتى إذا ما تولى سعيد 
ابن سلطان الحكم »)۱۸١١ / ۱۸٠١ ١(‏ واشتد التحول من الناحية الدينية إلى 
الناحية الزمنية بدأ يختط سياسة إفريقية واضحة. وعلى الرغم ما ذهب إليه بعضص 
المؤرخحين فى أن اتجاه سعيد بن سلطان إلى شرق | إفريقيا كان محاولة مله التخلص 
من المشكلات العديدة التى كانت تواجهه فى عمان» إلا ننا لا نتفق تماما مع هذا 
الرأى إذ إن اتخاذ عي بن سلطان لنفسه سياسة إفريقية لم قكن تعد عن 
المشكلات العمانية التى كان يفرغ لها جزءا كبيرا من جهده» وإغا كان اتجاهه إلى 
الشرق الإفريقى يكمن فى حرصه البالغ على هذا الجزء من دولته لكشرة موارده 
ووفرة خيراته وزيادة فرص استغلاله"» فضلا عن أن الظروق التى آلت إليها 
الدولة فى عهده» واردياد تحولها من الناحية الدينية إلى الناحية الزمنية لم تكن 
تضطره كما اضطرت أسلافه من أئمة الدولة على البقاء فى إقليم عمان ذى الطابع 
التقليدى» ووضح ذلك فى إقدامه على نقل عاصمة ملكه من مسقط إلى زغبار 
فى عام ۱۸۳۲ء وتفرغه لتكوين إمبراطورية عربية فى شرق إفريقيا؛ وهو ما سوف 
نعالجه تفصیلا فیما بعد 
Pearce, Zanzibar, The Island Metropolis of East Africa, p. 117. (\)‏ 
(۲) انظر الفصل السادس 
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كانت هجرات عرب سواحل الحزيرة العربية إلى سواحل البحر الأحمر 
الجاورة لهم هجرات مستمرة فى عصور مختلفة من التاريخ ؛ حیث کان العرب 
يجدون فى السواحل الإفريقية للبحر الأحمر ملاجئ يفرون إليها من ظروف الحياة 
القاسية التى تتصف بها طبيعة بلادهم وأساليب العيش فيها؛ إذ كانوا يجدون فى 
مستقراتهم الجديدة فرصا كشيرة لكسب الررق باحتراف.التجارة وساثر المهن البحرية 
الختلفة. وقد استمرت هذه الهجرات قائمة حتى عهد قريب؛ من ذلك ما يحدثنا 
به ليتمان من آن قبيلة الرشايدة هاجرت من الجحزيرة العربية إلى الساحل الغربى 
للبحر الأحمر وأخحذت تتأثر بالطابع الإفريقى وتتكلم لغة التيجرى ی إلى جانب لخت 
ا 

والمتفق عليه تأريخيا أن ار کا ن در ماب EE‏ 
لمسافات بعيدة؛ وقد اتخذوا من مجارى بعض الأنهار وسيلتهم إلى ذلك» غير أن 
ما يؤسف له أن معظم سجلات العرب قد مستها يد الضياع أو على الأقل لم تصل 
إلى أيدينا باستثتاء بعض المضنفات العامة والخاصة التى تعرضت للممالك المسيحية فى 
الحبشة وللممالك الإسلامية التى أوجدها العزب فيها" . على أنه ينبغى أن نقرر 
أن الخموض كان يكتنف الحبشة لقرون عديدة إذ لا نكاد نطالع أحدا من الرحالة 
العرب أو المسلمين ممن توغل فى هذه البلاد» ولعل هذا هو الشبب فى أن جغرافيى 
العرب لم يتعرضوا لذكر شىء له قيمة عن بلاد الحبشة". على أنه بتقدم الزمن 
نجد بعض المصنفات تشير إلى أقاليم الحبشة ومدنها وإن كانت تفتقر فى أحيان كثيرة 
إلى الدقة والصحة» حتى إذا وصلنا إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
A. Leitmah, Enyclopeadia of Religions and Ethics (1)‏ 


)۲( لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامى» تر جمه نویهض e‏ الجلد الأول 
ص ص ۳۳۸ / Nk‏ 


(۳) آورد الملسعودى ذکرا لبعض مدن اسلحيشة »> ومع ذلك فانه لم يفصل حد یه لا عن مسدينة كعبر الى عدها 
العأاصمة »› انظر مرورج الذهب ومعادن الجوهر ج ۲ ص r:‏ 


٤‏ (الميلادى) نرى ذكرا لأسماء بعض القبائل والأقاليم الحبشية مثل أمحرة (أمهرة) 
i‏ 
1 وسرت (سهرت) وداموت وغیرها. 


ار الميلادى» وذلكڭ فی رستالته الشهيرة الت أسماها الام عما بأرض الحسبشة 
من ملوك الإسلام» و فد کتب مله الرسالة بين عسامى ٥9 / E‏ م وأورد 
فيها ذكرا لأثلى عشر إقليما من أقاليم الحہشة". وما لا شك فيه أن انتشار 
ا الحبشة. كان دافعا لتصنيف الكش e‏ الجامعة و ا 
ثلائة رسائل خاصة فى هذا ا ومن المتعارف عليه أنه E‏ 
الحبشة سبع مالك مزدهرة سمیت بدول الطرار لآنها كانت كالطراز الذى يحف 
را بالهمضبة الإٹيوبية وھی مملکة وفات ۔ دوارو ۔ آرابینی ۔ شر حا ۔ ھهدایا ۔ بالی ۔ 
 (‏ 


سے 


د 
وقد ا ر ا العربية إلى هذه الممالك؛ إذ أورد القلقشندى 
فی کتابه صبح الأغش : بعض العلومات عن الحبشة بقسميها الإإأسلامى والمسيحى؛ 
فتحدث عن الممالك الإسلامية ووصف بعضا منھا وتکلم عن تنظيماتها الاقتصادية 
والعسكرية ناقلا الكثير نما ذكره عن مسالك الأبصار لشهاب الدين , بن العمرى»› 
وقد رکز القلقشندى بصفة خاصة على أقدم هذه الممالك الإإسلامية وهى -مملكة 
وفات؛ ذکر أن العامة تسميها أوفات ويقال لها اغا E‏ إل جبرتی وهی 
آکبر مدن الحبشة. 
ونما تدر الإشسارة اليه أن ملوك الحبشة كانوا ينظرون إلى الدويلات 
الإسلامية فى بلادهم بعين الحسد لارتقائها مدنا واقتصادیا؛ إلا أنه يبغى أن 
نؤكد هنا أن هذه الممالك على الرغم من تفوقها الاقتصادى والحضارى إلا أنها 
كانت تعانى عوامل كثيرة من الضعف والتفكك بسبب المنازعات التسی كانت تقوم 
ET‏ 
(۲) عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب» ص ص ۸۱ - 4۲ . 


(۳) يوسف أحمد : الإسلام فى الحبشة ص ۲٤١‏ . 
(0) المرجم السابقى› ص ۳١‏ 


بين بعضها والبعض الآخر مما ساعد ملوك الحبشة فى التسلط على هذه الممالك 
وتنفيرها من بعضها حتى لا جتمع كلمتها على القيام فى وجههم . 

وقد يكون من المفيد أن نوضح هنا آن نجاح العرب فى تكوين مالك إسلامية 
فى الحبشة كان حصيلة لعلاقات طويلة قامت بينهم وبين الحبشة» فالمتفق عليه 
تاريخيا أن العرب الأول الذين هاجروا إلى الحبشة هم الذين يرجع إليهم فضل 
تأاسيس دولة إكسوم» ثم كانت بعد ذلك أولى الأتصالات العربية لاسلامية التى 
حدثت فى عهد النبى حينما أشار على أتباعه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن شاهد 
الأذى الشديد الذى يلحق بهم» وطلب منهم الهجرة بقوله : «لو خحرجتم إلى 
أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهی أرض صدق حتی يجعل الله 
لكم فرجا ما نتم فيه». ولم تكن الحبشة حينما حرج المسلمون الأول إليها تتمتع 
بحكومة مركزية وإنما كان نظام الحكم فيها فى أيدى حكام الولايات أو الأقاليم» 
وكان كل منهم يطلق على نفسه نجاشى النجاشية أى ملك الملوك". وكان 
النجاشى الذى جاء المسلمون فى عهده هو صاحب الولاية على أحدالأقاليم 
الواقعة فى شمال الحبشة. ويستدل من كتاب عرب فقيه (فتوح الحبشة) أنه 
النجاشى أحمد» وتثير هذه الرواية كما يشير اسمه أيضا تكهنات عديدة فى احتمال 
اعتناقه للدين اللإإسلامى» أو قد يكون المسلمون قد أشاعوا عنه ذلك تمجيدا لموقفه 
فى مؤاررة المسلمين» وإن كانت بعض الروايات تؤكد أنه أسلم بالفنعل على يد 
جعفر بن أبى طالب أحد المهاجرين الأوائل» وكان ذلك على أثر مطاردة قريش 
للمسلمين فى الحبشة ءإذ رفض النجاشى أن يستجيب للبعثة التى أوفدتها قريش إليه 
حتى يعلم طبيعة الدين الذى أتى به المهاجرون؛ فاقتنع به وأسلم على أيديهم ورد 
البعثة خحاسرة. 


. 1۹٤١۷ عن العلاقات العبشية العربية انظر عبد المعجيد عابدين : بين الحبشة والعرب القاهرة‎ )١( 


(۲) الشاطر بصيلى عبد الجليل ا ق ا 
عشر للميلاد ص ١١١‏ 


E‏ ا و کے 


وتأسيسهم لبعض المراكز التجارية. التى أصبحت وسيلة لتوغل كثير من الحماعات 
الإسلامية داحل الهضبة الإثيوبية» وعندما اشتدت الهجرات العربية على سواحل 
البحر الأحمر الجنوبية الغربية بدأت تظهر إمارات ساحلية إسلامية كإمارة عدل أو 
ریلم وإمارة مقديشيو» والأرجح أن يكون حكام هاتين الإمارتين عربا تأقلموا فى 
البيئة الصومالية لا أن يكونوا صوماليين تأثروا بالبيئة العربية» وقد أسهمت هذه 
الإمارات الساحلية بنشاط تجارى ملحوظ وصل إلى حد احتكار التجارة بين داخلية 
بلاد الحبشة من ناحية وسواحل البحر الأحمر من ناحية أخرى . 
والحدير بالذكر أن بلاد الحبشة لم تكن فى اعتبار المسلمين أرض جهاد وذلك 
باعتبارها من البلاد التى هاجرت إليها آولى الجماعات الإسلامية ووجدت فيها خير 
وا فو ا ية واا ا الت ائ ات اا ا اا طا عا ا 
متعدد الاتجاهات انتهى إلى ظهور عدة غالك إسلامية فى الحبشة» ولكن بمضى 
الزمن أخذ النشاط العربى الإسلامى فى الاردياد حتى تم للمسلمين عزل الحبشة 
عزلا يكاد يكون تاما عن العالم الخارجى وخاصة بعد استيلاء المسلمين على رولا 
ثخر أكسوم ومخرج الحبشة على البحر الأحمر. . 
وينبغى أن نشير أن ظهور الإسلام وانتشاره فى الجزيرة العربية وما أعقب 
ذلك من فتوحات إسلامية قد عاق الحبشة عن التوسع فى المناطق المجاورة لها 
ويرجع ذلك إلى أن الإسلام وحد الجريرة العربية وآقر فيها الأوضاع السياسية 
والدينية؛ وبذلك لم تعد الجزيرة العربية صالحة للتوسع الحبشى»ء هذا بالإضافة إلى 
أن انتشار الإسلام فى مصر وال جزء الشمالى من السودان وساحل إفريقيا الشرقى 
أوجد خالة خطيرة بالسبة للحيشة التى أصبحت محاطة ببلاد إسلامية» بل أذ 
الإسلام يتسرب إلى بلاد الحبشة نفسها حيث قامت سلسلة من الإمارات الإسلامية 
امتدت من الحبشة حتى منطقة البحيرات الاستوائية» كما تعددت المراكز الحربية 
والإسلامية على طول سواحل الصومال» ومن ناحية أخرى أن قضاء المسلمين 
على الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية قد ترتب عليه حرمان الحبشة من التعامل 
اقتصاديا مع هاتين الدولتين فلا غرابة إذن إن 3 الضعف يدب فى كيان الحبشة» 
كما أخحذت سلطة ملوكها فى الانكماش وخصوصا على السواحل المجاورة لها التى 


E E 


اخذت تستقر فيها جماصات من العرب» وعلى يد هؤلاء ومن اخستلط بهم من 
الأحباش أخذت سواحل البحر الأحمر تستعيد نشاطها الملاحى والتجارى إذ وقعت 
التجارة والسيطرة البحرية فى آيدى العرب الأمر الذى جعل موارد الحبشة بل 


وعلاقاتها الخارجية مع غيرها من البلاد تقع فى أيدى المسلمين'. وقد خحلقت ٠‏ 
هذه المشاكل المتاعب لحكام الحبشة الذين رأوا العمل على الحد من نشاط العرب ‏ 


الاقتصادى ومن سیطرتهم على مرافق التجارة وطرق القوافل مما كان سببا لقيام 
حروب ومنازرعات داخحلية بين المسلمين والقری الناهضة لهم وقد اسستمرت هذه 


ا لحروب والمنازعات حتى النصف الثانى من القرن الخامس عشر» ثم أخذت تتحول ‏ 


بعد ذلك إ إلى نراع عالی دنول أطراف جديدة فى ذلك ا 
والبرتغاليين ثم الأتراك العثمانيين . 

ویتضصح لنا التعاون الواضح بین الأحباش والبرتغاليين خلال لصراع الذى 
نشب بين البرتغاليين والمماليك عند المدخحل الجنوبى للبحر الأ حمر فى السنوات 
الأحيرة من القرن الخامس عشر والسنوؤات الأولى من القرن السادس عشر 
الميلادى . وتؤكد بعض المصادر وجود مشروعات الا وال حباش› 


كما وجدت عدة مشروعات حبشية برتغالية مشتركة كمشروع.أفونسودى 


ألبوكريك لتحويل مجرى نهر النيل بحيث يصب فى البحر الأحمر بدلا من البحر 
المتوسط بهدف منع الموارد المائية عن مصرء أو محاولة البرتغاليين بالتعاون مع 
الأحباش النفاذ إلى البحر الأحمر والوصول إلى ينبع ميناء المدينة ومن ثم التوغل 
فى الأماكن المقدسة إمعانا فى إذلال المسلمين وذلك بالعبث فى مقدساتهم. 
وتطالعنا بصدد ذلك بعض الوفود الحبشية التى أرسلت من قبل الملكة هيلانة إلى 
املك عمانويل ملك البرتغال» وكان من هدف إرسال هذه الوفود تحقيتق الستعاون 
بين الحبشة والبرتغال لدفع الأحطار التى كانت تتعرض لها الحبشة وخاصة بعد أن 
أصبح البرتخاليون هم القوة المسيطرة على بحار الشرق بعد تحطيمهم للأسطول 
الملصرى فى موقعة ديو البحرية المشهورة فى عام ۹١١٠ء‏ كما تطالعنا أيضا وفود 
حبشية أخحرى أرسلت ت إلى البابا كلمنت الرابع ٠١١١‏ باستعداد الحبشة للدخحول 


)١(‏ عن العلاقات المضرية. الحبشية انظر : سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة 
العدد الرابم عشر من مجلة الحمعية المصرية للدراسات التاريخية» وكذلك الشاطر البصيلى عبد الجليل : 
تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط ص ٠١‏ وما بعدها. 
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فى الكنيسة الكاثوليكية . وفى الوقت الذى أخحذت فيه القوى الإأسلامية فى الحبشة 
تتعصرض لضغط شديد وصل الأتراك العشمانيون إلى بعض النافذ على سواحل 
الشرق الإفريقى» وعلى الرغم من أنهم وصلوا إلى هذه المناطتق متاخرينء إلا 
آنهم مع ذلك قاموا بمجهودات كبيرة وخاصة بعد أن تحقق لهم شىء من النجاح 
يإخضاعهم لبعض الموانى الأسيوية والإفريقية للبحر الأحمر» كجدة وسواكن 
ومصوع وريلع وبربرة وعدن» وبدأت القوى الإسلامية فى الحبشة تتطلع إلى 
الأتراك العثمانيين الذين رغبوا بدورهم فى السيطرة على الحبشة لتقديرهم نهم إذا 
تمكنوا من إقامة دولة إسلامية فى الحبشة فسيؤدى ذلك إلى تأكيد سيطرتهم على 
الجزء الجنوبى الغربى من الحيط الهندى» وتحقيةا لذلك الهدف اتصل الأتراك 
العثمانيون بمسلمى الحبشة الذين وحدت القضية الدينية بينهم» ووجدوا فى الإمام 
آ-حمد بن إبراهيم الملقب بجرانيا أى الأشول› القوة المعحركة التى يستطيعون من 
ورائها تحقيق أهدافهم» فأمدوه بالمال والذخيرة؛ كما اتخذوا من تدينه وتقواه 
وسيلة لإظهاره أمام مسلمى تلك الجهات بمظهر القائد الدينى الذى يجمع كلمة 
السلمين ويوجهها ضد الأحباش . استطاع اأ حسمك بن إبراهيم أن يجمع كلمة 
المسلمين ويتولى أمورهم حتى لقبوه بالإمام الغارى وصاحب الفتح» وذلك بعد أن 
ل عا نے ت ف رار ا ل ل ورل کے اا اا 
حتى وصل إلى الأقاليم الشنمالية من تيسجرى» وبلغت حروبه فى الحبشة أقصى 
درجة من الحماسة وال قدام وخحاصة أن المسلمين اعتبروها جهادا» وأخحذوا يحاربون 
فيها حرب المستميت للدفاع عن الدين . ) 

ومن حسن الحظ أن غزوات الإمام أحمد فى داخحل الحبشة سجلها مؤرخ 
عربی من جیزان یدعی أحمد بن عبد القادر شهاب الدين الملقب بعرب فقيه» أورد 
فيها تاريخ غزوات الإمام» وقد يكون من أهمية هذا التسجيل أنه عرفنا بمناطق كثيرة 
فى قلب الهضبة الحبشية» ويكاد يكون هو المصدر الوحيد الذى عدد لنا أماكن 
كثيرة فى داحل الهضبة الإثيوبيةء وقد نشر المستشرق الفرنسى رينيه باسيه الجزء 
الأول من هذا الكتاب بنصه العربى مع مقدمة فرنسية له فی عام ۱۹۰۱ بيد أنه 
لم يتعرف على ال مزه الثانى من هذا الكتاب. ويسجل الجزء الأول من كتاب عرب 
فقيه» المسمى بفتوح الحبشة؛ النفوذ الذى وصل إليه الإمام أحمد بن إبراهيم 
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ويتضح أن ذلك النفوذ وصل إلى بحيرة تانا على النيل الأررق» وقد أورد المؤلف 
السالك التی كانت تسیر فيها جيوش الإمام وفتوحاته فی بلاد دوارو - بالى هديا . 
خبز - ووح - طحبار - وفات» وكذلك استیلاؤه علی بلاد و 

وفى الوقت الذى دارت فيه غزوات الإمام كان البرتغاليون قد نشروا نفوذهم 
فى بحار الشرق؛ فكانت الحبشة هى المسرح الذى القت فيه القوتان العثمانية 
والبرتغالية بطريق غير مباڈ ا وخاصة بعد أن استنجد الأ حباش r‏ 
واستنجدت القوى الإسلامية بدورها بالعثمانيين؛ وبفضل المساندة العثمانية للإمام 
أحمد استمر فى شن حروبه المتواصلة ضد الإمبراطور لبنا دنقل والتف حوله كثير 
من الصوماليين» وأحذت الرقعة التى يحكمها المسلمون فى الازدياد حتى نجح 
الإمام أحمد بفضل النجدات التركية» التى كانت تصل إليه من القواعد التركية فى 
اليمن؛ من هزيمة الإمبراطور لبنا دنقل الذى اضطر للفرار أمام زحف قوات الإمام 
من بلد إلى بلد يتقاسمه الحوف والجزع» وأصبحت سلطة الإمبراطور ضئيلة للغاية 
وخاصة بعد أن أصبح الإإمام أحمد يتصرف فى الحبشة كلها تصرف الملك المستقل 
صاحب الأمر والنهى» كما أخذ يرسل من قبله الولاة إلى جميع أقاليم الحبشة 
لفتحها› > وإخحضاع هلها وجمع الأموال أو الاتفاق على طريقة أدائهاء واستقر فی 
بلدة دمبيا التى اتخذها عاصمة لحكمه فى عام ٠١١١‏ . 


وقد استمرت غزوات ارمام أحمد بن إبراهيم ما يقرب من خمسة عشر عاما 
»۱١٤١ _ ۸‏ وقدر عدد رجاله بأكثر من عشرة آلاف مقاتل وكان لهذه 
الغزوات أثر كبير فى نشر الإسلام فى الحبشة» وقد ألحذت قوته تتعاظم وخاصة 
بعد انضمام الأتراك وشريف مكة إليهء الأمر الذى مكنه من غزو قبائل الحالا 
وسائر القبائل الأأخرى فى شوا وغندار وإكسوم. ) | 

ولحل ذلك ما حفز الإمبراطور كلاوديوس» الذى خلف لبنادنقل فى الحكم 
٠١١۸ _ ٠‏ إلى إرسال وفد إلى لشبونة؛ حيث قابل ملك البرتغال ووصف 
له حرج مركز الإمبراطورء وعلى أثر ذلك وجه الملك البرتغالى تعليماته إلى ائه 


(۱) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامی ج ۱ ص ص .۳٠٤/۳٣۳‏ 
(۲) عن العلاقات الحبشية البرتغالية انظر : 
Kammerer, La Mer Rouge, Tome H p. 250 ff.‏ 


فى الهند بإرسال أسطول برتغالى لقاتلة المسلمين ومساندة إمبراطور الحبشة. وكان 
وصول الامدادات البرتغالية مفاجاة لمسلمى الحبشة لم يستعدوا لهاء كما أن أخبار 
وصول هذه الإمدادات أوقدت الحماس لدی الأحباش الذين استعرت عزیمتهم » 
ولذلك سرع الإمام أحمد فأرسل بدوره مستنجدا بالباشا الترکی فى زبيد ٠١٤١‏ 
طا م امن ارد رالاعا فاسل اة الال الك اة من حا 
البنادق» وعدة مدافع مكنته من إحراز نصر سريع على البرتغاليين وقتل قائدهم 
کریستوفر دی غاماء علی أنه فی عام ٠٠٤١‏ وصلت غخجدة برتغالية أحرى مكونة من 
أربعمائة وخمسین جندیا برتغالیا وف فبرایر 1٥٤١‏ هاجمت هله القوة جيوش 
الإمام» واحترقت فصيلة منهسا بقيادة بدرو ليونى الصفوف إلى حيث كان يوجد 
الإمام وأطلقت عليه الرصاص فجرح جرحا بالغاء ولا أيقن من الهزيمة انسل إلى 
الغابة وحيدا وهو يقطر دماء فتبعه القائد البرتغالى حتى را ق ميتا فيقطع اذنيه 
ویذھهب بھما إلى الإمبراطور کلاودیوس؛ على نحو ما یروی لنا صاحب كتاب 
فتوح الحبشة. 

وهكذا قضى على ثورة الإمام أحمد بن إبراهيم بفضل المساندة البرتخالية 
التى تدفقت على الحبشة من مراكز البرتغاليين فى سواحل شرق إفريقيا الذين 
آمدوا الأحباش بمدافع وجنود مدربين على استخدامهاء وخر ج العثمانيون من هذه 
المعحاولة مدحورين› فاكتفوا بعد ذلك بالشراف على 'سواحل البحر الأّحمر من 
سلسلة الموانى التى استولوا عليها. حقيقة حاول العثمانيون بعد سيطرتهم على 
مصوع العودة للتدخحل وذلك بشد أزر ا فى المقاطعة التى صارت تعرف فيما 
بعد باسم أريترياء مما آثار الأحباش وأدى ذلك إلى حروب بينهم وبين العشمانيين 
۸,؛, كان الظفر فيها للحبشة بقيادة النجاشى ملاك صاجاد الذى نجح فى 
القضاء على النشاط العثمانى فى بلاده. 

ما غ ای اه فد ر بوا الإمام أحمد بن إبراهيم قريب 
له یدعی الاأمیر نور بن مجاهد» وهو الذی قتل النجاشی کلاودیوس ۱٥۸۸‏ » فى 
إحدى المعارك التى نشبت بينهماء وقد أسماء المسلمون بصاحب الفتح الفانى» على 
أنه قد انتهى بموت الأمير نور بن مجاهد مجد سلطنة هرر اللإاسلامية» وأخحذ 
المسلمون يعانون من شدة ضغط الأحباش عليهم. 
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على آن الظروف التى مرت بها الحبشة كانت مساعدة إلى حد كبير على عودة 
الازدهار للقوى الإسلامية؛ ذلك أن البرتخال لم تلبث أن أخحذث تطالب الحبشة 
بثمن مساعدتها لها ضد المسلمين بأن تعلن انضمامها مها إلى الكنيسة الكاثوليكية بعد أن 
تقطع صلتها بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية التى عجزت عن حمايتها بل عن حماية 
نفسها» ولكن حول الأحباش من مذهب إلى آخحر كان أمرا بعيد المنال» وخاصة أن 
الحبشة عريقة فى أروذكسيتهاء حقيقة حاول البرتغاليون التبشير بالمذهب 
الكاثوليكى» وذلك بنشر وترجمة عدة كتب توضح تعاليم الكاشوليكية باللغة 
الأمهرية»ء والمقارنة بين الكاثوليكية والأرثوذكسية» نما استفر الأحبأش» وعلى 
رأسهم كهنتهم» ولم يكن من بد من مقابلة هذا التتحدى لعقيدتهم إلا باللجوء إلى 
الكنيسة المصرية التى فوا الأدبى وبالكتب الدينية التى پستطیمول تر جمتها 
إلى لختهم. 

ومع E a i‏ أن أدرك أن بلاده أصبحت 
محاطة بدول تعزلها عن العالم» فها هى تركيا تقف على الساحل وتسد عليها المنافذ 
إلى العالم الخارجی› كما أن مصر رغم العلاقات الروحية التقليدية بينها وبين 
ا لحبشة لا تستطيع لها نفعا بعد أن فقدت مركزها وتحولت إلى إحدى الولايات 
العشمانية» وها هم البرتغاليون قد آفلحوا إلى حد کبیر فى کسر الخطر ألتركى 
الإأسلامى» ويستطيعوا أن يكونوا ذوى منفعة عسكرية واقتصادية» فاعتنق 
سوسنيوس الكاثوليكية سراء ثم لم يلبث خلفه أن أعلن صراحة اعتناقه لذلك 
المذهب» كما أعلن عن تصميمه على فصم الروابط الدينية بين الحبشة والكنيسة 
اة 

وهكذا عندما تولى الإمبراطور فاسيلادش الحكم كانت الحبشة منقسمة على 
نفسها انقساما مذهبيا حادا. وقد عمل الإمبراطور فاسيلادس على التخلص من 
البرتغاليين» كما حاول فك العزلة التى فرضت على الحبشة» ومن الطريف أن 
تنكون اليمن هى وسيلته إلى ذلك» إذ لم يستطع أن يلجا إلى البرتغاليين الذى 
أصبح نشر مذهبهم الكاثوليكى هو هدفهم الأول؛ بل إنهم لم يترددوا فى تأييد 
أعدائه بقصد الإطاحة به» كما أن الأتراك اتخذوا مراكزهم على الساحل بهدف 
منع الحبشة من الاتصال بالعالم الخارجى»ء أما مصر فقد خضعت للحكم التركى. 
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ولم يعد يربطها بالحبشة سوى علاقة دينية واهية ولذلك لم يكن أمام الحبشة سوى 
جارتها الصغيرة اليمن» ومع أنها صغيرة إلا أنها كانت أقرب الدول إلى الحبشة» 


ا فضلا عن العلاقات القديمة التى كانت تربط بينهما. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
اليمن» على الرغم من صغر مساحتها وقلة إمكانياتهاء قد تمكنت من طرد القوات 
1 التركية فى عام ١١٠٠ء‏ وأضحت مستقلة عن سلطة الدولة العثمانية القوية فى 


ا ذلك الحين . ولم يكن هناك مدخل للحبشة إلى صداقة اليمن إلا مدخل الدين» 
ولذلك أرسل الإمبراطور فاسيلادس إلى إمام اليمن يبلغه رغبته فى تفهم الدين 
| الإسلامى لعل الله يهديه إلى اعتناقه» وأجاب إمام اليمن على طلب الإمبراطور 
فاسيلادس» فأرسل إليه بعثة لتفقيهه فى شئون الدين . وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
e a aE N a al SE‏ 
لرل فل هاا م ال اران ف ا ا وا ج 
٠ )‏ اليكاد شاطئاه يلتقيان» وكان ذلك غا سهل الاتصال بين الحبشة واليمن» حتى 
أصبحت هجرات اليمانيين إلى الحبشة أو الأحباش إلى اليمن ظاهرة طبيعية. وقد 
سجل لنا الحيمى فى النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادى» الرحلة التى 
قام بها إلى ا لحبشة فى مخطوطة تقع فى انتين وأربعين ورقة» وجدت عدة نسخ 
منها فى المكتبة التيمورية بالقاهرة؛ إلى جانب نسختين أخريين› إحداهما فى اليمن 
والثانية فى مكتبة ليدن. وقد نشر الدكتور مراد كامل رحلة الحيمى إلى الحبشة نقلا 
عر الل ال الى راا عا ها ية ن 


ويذكر الحيمى أن السبب فى قيامه بهذه الرحلة هو رجاء متكرر من 
الإمبراطور فاسيلادس» إمبراطور الحبشة إلى إمام اليمن المؤيد بالله» ومن بعده 
التوكل على الله» فى أن يرسل إليه أحدا من يثق به الإمام ليفضى إليه بسر» ثم 
يصف الحيمى الرحلة التى رافق فيها البعثة اليمنية إلى الإمبراطور فاسيلادس» وقد 
سجل الحيمى أخبار هذه الزحلة فى كتاب له أسماه «حديقة النظر وبهجة الفكر فى 
| جا ا واا اه لی لله اا 0 ن ر ا 
) يکن مستجيبا لا أظهره فى رسائله إلى إمام اليمن من الرغبة فى اعتناق الإسلام 
وآن کل ما کان يريده هو إصلاح الطريق من جانب ببلول» أسرع ومن معه بمغادرة 


(1) راجع مقدمة الدكتور مراد كامل لرحلة الحيمى : سيرة الحبشة ص ص ١۷ - ٥‏ . 
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الحبشة فى طريقهم إلى بلادهم. وقد وصف الحيمى الطرق التى سلكوهاء. 
والمواضع التی مروا بها فى رحلتهم ذهابا وإيابا والتى استغرقت ما يقرب من 
عامين» عادوا بعدها عن ew‏ التى. كانت خاضعة فی ذلك الوقت للحكم 
ا 
وقد يكون من أهمية رحلة الحيمى أنها امدتنا بكر من المعلومات التفصيلية 
عن الحبشة وخاصة أن الحيمى سجل جميع المناطق التى وصل إليهاء فقد مر أولا 
بمدينة أندرتا التى كان يحكمها أمير يقال له بعل جادة آى صاحب الحظ» وكان فى 
استقبال البعثة بعض فقهاء هذه المدينة ويسمون آل كبيرى صالح» وهو لقب 
تعظيمى فيما يرجح» ثم اجتازت البعثة بلاد السحرت واتصلت ببلاد الفلاشة ومنها 
إلى أمحرة حيث قابل أعضاء البعثة اللإمبراطور فاسيلادس» ونرلوا فى مكان من 
أمحرة كان يسكنه مسلمو هذه المدينة» ولكن لم يلبث أن أخحذ اليس يدب فى 
نفوس الحيمى وأصحابه ولا سيما بعد أن وجدوا من الإمبراطور تماطلة وتسويفا؛ 
حتى رأت البعثة أن بقاءها فى هذه البلاد قد يعرضها للخطر فرجعت إلى اليمن بعد 
ان متیت بالفشل فی غقیق آهدافها؛ وإن كانت قد جحت فی تعریفنا باجراء كثر: 
من الحبشة» ولذلك يعتبرها كثير من الباحثين رحلة استكشافية ناجحة» وخاصة اَن 
ا لحیمی کان حریصا على تسجیل کل ما شاهده وضادفه فی رحلته فترك وصفا 
جغخرافيا شيقاء من ذلك وصفه لببلول والجالا وقبائل الفلاشة اليهودية وغلبة 
امسيحية عليهاء كما تحدث عن قبائل الأمهزة ووصف الإمبراطور فاسيلادس»› 
والمناطق التى يحكمها وأسلوب حكمه 
N N Tg TT Ty‏ 
وخاصة أن الحيمى قد على بوصف الشعلوب والقبائل التى صادفهاء من ذلك 
روا ت اا با ت دوا ای م الس کو اله کا 
حاول الحيمى أن يعرض لوصف البلاد التى مر بهاء من ذلك قوله «. . انتهينا إلى 
جنب جبل عظيم أبلغ ما يكون من العظم فى الانبساط والارتفاع ووجدنا هناك 
بحيرة يتصل ماؤها بذلك الجبل وبجبال أخر فى أطرافها ماؤها مالح زعاق وطولها 
وعرضها مستويان فى التقدير وقياسها بالمساحة نحو بريد كامل أو يزيد عليه قليلا 
فيما يغلب به الظن». كذلك وصف الحيسمى بلاد السحرت وبلاد أبرجلا فذكر أنها 


«بلاد وعرة وجبال عالية وأوهاط منخفضة› ووجدنا بين هذه الجبال نهرا عظيما 
من آيات الله الباهرة تلحق حكمه بنحو نيل مصر وسيحون وجيحون وفيه حيوائات 
البحر العظيم ... وهذا النهر لا يتمكن الماء من قطعه إلا من أماكن مخصوصة 
متسعة فى عرضها ينبسط فيها الماء ثم تكون مستوية لا ينحدر فيها الماء . . ومقدار 
i PT‏ 

بعض أهل احبشة». 

وجاء فى وصف الحيمى لبلاد الفلاشة أن «أولها واد عظيم تحت جبل عال 
فى نهاية. السمو وغاية العلوء اسم الوادى أغنه واسم الجبل «سمين» مصغرا وهو 
أعظم جبال الحبشة» ولو أقول أعظم جبال الأرض لم يكن بعيدا لأنه يوجد فى 
كل طريق من طرق احبشة»› وهو شديد البرد لا يعرف مثله فى شدة برده لا يبرح 
الماء جامدا فيه شتاء وصيفا)» كما ذكر عن بلاد الأمحرة وشعبها «آنهم عشيرة املك 
وكرسى ملكته وأهل نصرته»» أما عن قبيلة الفلاشة فقد وصفها بأنها «قبيلة كثيرة 
العدد من أعظم قبائل الحبشة وهم على دين اليهودية وهم آهل شوكة وما زال 
اللاك وھ وا س غ 

وا تو لافار إليه أن الإسلام فى الحبشة أخحذ ا اعتنقته کثیر 
ت 0 ا ا E r‏ 
بغمدر» وعلى قسم من أمحرة حتى أصبح رئيس إيجو المسلم يملى إرادته على 
نجاشى الحبشة» ثم بلغ.انتعاش الإسشلام خحطوة كبيرة خلال الفتح المصرى لزيلع 


وهرر بین عامی ۱۸۷١‏ و ۱۸۸٤‏ . وقد أشار كثير من الرحالة الأوروبيين أن الإسلام ‏ 


يتقدم بسهولة بين قبائل الصومال» كما أكد الماجور هنتر فی عام ۱۸۸١‏ أنه من 
الحتمل إسلام جسميع القبائل إذا استمر الحكم المصرى بضع سنوات أخرى 
وهكذا كان من أثر التوسع المصرى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 

وامثداد الحكم المصرى إلى لى السودان ومصوع وهضبة إريتريا الشمالية الضغط على 
الحبشة غربا نما كان من شانه اردهار القوى الإإسلامية فى الحبشة. على أنه قد 
ترتب على فشل الحملات المصرية التى قامت بها مصر ضد الحبشةء هجرة كثير من 
والمسلمين وخاصة حينما تولى النجاشى منليك الحكم وآل على نفسه إخضاع جميع 


)۱( سیر ٥‏ إلحيشة» س صں ۹ . 


الممالك الإسلامية المتاحمة للحبشة»ء فبداً بامتلاك أوسا الواقعة فى السهل المنخفض 
للجهة الشرقية من الهضبة الحبشية التى كان قد اتخذها المسلمون مقرا لهم بعد 
ذهاب أمحرة عنهم» ثم أخحضع منليك بالإضافة إلى ذلك بلاد ا لجالا وأوجادين . 


على أنه بقيت على الرغم من ذلك سلطنة إسلامية استمرت محتفظة 
بنشاطها وازدهارها» وهى سلطنة جما الإسلاميةء وكانت أساسا مقاطعة وثنرة 
أسلم هلها فى النصف الأول من القرن التاسعم عشر بفضل بعض التجار المسلمين 
الذين وفدوا إليهاء فاعتنق الإسلام الكشير من قبائلها حاصة بعد أن حضر إليها ' 
طائفة من العلماء لإرشاد أهلها إلى الدين الصحيح» وقد تولى حكمها منذ عام 
۸ السلطان محمود بن داود الذى عرف بأبى جفار» ولكن على الرغم من 
الانتعاش الذى حاولت أن تحتفظ به هذه السلطنة إلا أن مجدها أخحذ بخبو بعد أن 
أدخلها النجاشى منليك تحت حمايته فى عام ۱۸۸١‏ تاركا لها استقلالها الداخلى 
كہاقى المقاطعات المسيحية فى الحبشة» وقد أبرم منليك معاهدة مع سلطانها نص 
'فيها على أن تظل السلطنة وراثية فى سلالة أبى جفار وعليها أن تؤدى جزية سنوية 
إلى كر ان ااا وات ر ا ريد م 
فشيثا بهمدف إضعاف تلك السلطتة الإسلاميةء وإلى جانب سلطنة جما الإسلامية 
تغلغل المسلمون فى كثير من أقاليم الحبشة ففى الجنوب والشرق استقرت منهم 
طوائف كبيرة فى هرر وأوجادين › كما تغلغلت جماعات إسلامية فى الغرب فى 
جهات غالة وجاروء كما استقرت جماعات أخرى إلى الغرب من أديس أبابا 
وكذلك فى شوا وأمحرة وتغرى» وقدرت نسبة المسلمين فى الحبشة فى بداية القرن 
الحالى بثلث السكان» وقد عرف المسلمون فى الحبشة بآسماء مختلفة كإسلا 
الملسلمون من أصل حبشى» ونقادى وهم التجار» وجبرتی» وهم الملسلموت الأول 
الذين أسسوا مملكة وفات» وهى أولى الممالك الإسلامية فى الحبشةء أما مسلمو 
الصومال فيسمون بناده أو إسلام بحرى» وهم المسلمون الذين جاءوا مسن البحر 
الأحمر. 


(1) عن سلطنة جما انظر : 
H. Darley, Slaves and Ivory, London 1916.‏ 
وكذلك جمال ركريا قاسم : الممالك الإسلامية فى الحبشة - مجلة العربی» إبریل .٠۹۷۳‏ 
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وتسود اللغة العربية غالبية المسلمين فى الحبشة: وقد حافظوا عليها محافظة 
شديدة باعتبارها لغة القرآنء وقد شهد كثير من الرواد الذين جابوا بلاد الحبشة بأن 
المسلمين فيها ذوو نشاط بالغ وعلى جانب كبير من الذكاء ولهم التفوق على غيرهم 
من السكان» وقد سبق أن أشرنا أن معظمهم اشتغل بالتجارة وقد وجد أصحاب 
الدعوة الإسلامية فى الحبشة مرتعا حصبا فى الشعوب الوثنية» كما لعبت الطرق 
الصوفية دورا كبيرا فى نشر الإسلام E,‏ الشاذلية والفادرية 
اة" 


وقد استطاع المسلمون فى الحبشة أن يجعلوا بينهم وبين الممالك الإسلامية 
الملجاورة لهم روابط ثقافية وثيقة كمصر التى فينها الجامع الأزهر الذى أمه طلاب 
كثيرون لأخذ العلم وكان لهم فيه رواق شهير» رواق الجبرتية» الذى نبغ فيه كثير 
من العلماء كالشيخ الإمام الزيلعى فخر الدين عثمان بن على شارح الكنز المتوفى 
٦‏ مءم» والمحدث الزيلعى جمال الدين بسن عبد الله بن يوسف المتوفى ٠١١١‏ م» 
كما أننا نعرف من المؤرخ المصرى المعروف الشيخ عبد الرحمن الجبرتى أن جده 
السابع الشيخ عبد الرحمن رحل من الحبشة إلى مصر فى أوائل القرن العاشر 


الهجرى وجاور بالأرهر وتولى مشيخة رواق الجبرتية . ومن الواضح أن كثيرا من 


الأحباش الذين تلقرا العلم فى الأرهر عادوا إلى بلادهم حيث نظر إليهم إخوانهم 
نظرة إجلال واحترام فشغلوا المناصب الدينية كمناصب القضاء والإفتاء وغيرها. 


كذلك ارتبط مسلمو الحبشة بالسودان بروابط ثقافية واقتصادية وثيقة نشأت عن 


ن ال عة وكرم اللي قاخ رام الا ي ارون كا ا نط 


مسلمو الحبشة باليمن بروابط وثيقة من أرمنة قديمة بسبب عوامل الجوار والتجارةِ 


والمعاملات» وقد أدخل اليمانيون إلى الحبشة رراعة البن» كما نشأت علاقة بين 
مسلمى الحبشة والأماكن المقدسة فى الحجار» إذ كان كثير من e‏ المي 
يذهبون إلى مكة لتأدية فريضة الحج فى كل عاء. 

وقد ازدهرت القوى الإسلامية فى الحبشة بفضل الدعوة التى تزعمتها الدولة 
العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد الثانى ۱۸۷١‏ / ۸٠۱۹ء‏ ونقصد بها دعوة 


)1( پو سف أحمد - الرسلام ق اسليشة ص Vv‏ انظر أيضا : 
Trimingham, Islam in Ethiopia, Oxford, 1962.‏ 


الجامعة الإسلامية» إذ حدث اتصال عثمانى بمسلمى الحبشة فى عهد الإمبزاطور 
منليك» حين أوفد السلطان عبد الحميد بعشة إلى الحبشة للتعرف على أحوال 
E.‏ فيهاء وقد تحدث عن هذه البعغة صادق باشا العظم فى كتابه رحلة 
الحبشة» حيث كان موفدا إلى الإمبراطور منليك من قبل السلطان عبد الحميد» 
وقد ذکر فی کتابه آنه علم أثناء وجوده فی آدیس أبابا آنه لا یوجد بها مسجد وأن 

السلمين يؤدون الصلاة فى الفضاء وذكر أنه طلب من الإإمبراطور أن يأذن 
٠‏ للمسلمين ببناء جامع ومقبرة فأذن وفرح المسلمون بذلك»› واقترح عليهم صادق 
العظم أن يسمى الجامع حميدية تيمنا باسم السلطان عبد الحميد» ولكن لم 
يلہث النجاشى أن نكث بعهده بعد سغر الوفد-العثمانى . على أن الانتتعاش لم 
يلبث أن تحقق مرة أخحرى للمسلمين فى الحبشة بعد وفاة منليك فی عام ۱۹۱۳ إذ ٠‏ 
خحلفه فى الحكم ليسدج إياسو» وقد عرف النجاشى الجديد بتعاطفه مع المسلمين› 
حتى ظن الكثيرون آنه أسلم لا كان يظهره من المحبة للمسلمين وتأكد ذلك عند 
نشسوب الحرب العالية الأولى حينما شجع الالنان والترك ليدج إياسو» وحسنوا 
له تأسيس إمبراطورية إسلامية فى شرق إفريقياء ولكنه لم يلبث أن حلع عن . 
العرش فی سبتمبر ٠۹١١‏ حيث نودى بالأميرة روديتو ابنة منليك إمبراطورة على 
الحبشة» على آن یخلفها الرس تغری ابن الرأس ماکونین› وفی عام ٠۹۳۰‏ 
توفيت الإمبراطورة روديتو ونودى بالرأس تغرى ليكون إمبراطورا على الحبشة 
باسم اللإمہراطور هیلاسلاسی الذی استمر حکمه من عام ۱۹۳۰ حتى الإطاحة به 
من الحكم فى عام ۱۹۷١‏ . وفى عهد الإأمبراطور هيلاسلاسى اشتدت سطوة 
الحكومة المركزية» وأحذت تعانى من ازدياد تلك السطوة سلطنة جما الإإسلامية؛ 
خاصة بعد وفاة بی جفار فى عام ١۱۹۳ء‏ إذ خلفه حكام ضعاف» وفى ذلك ٠‏ 
الوقت أخذ النجاشی هیلاسلاسى يضيق الخناق على استقلال جما الذاتى حتى 
أعلن صراحة ضمها إلى حكمه» وبسقوط سلطنة جما لم يبق فى الحبشة سلطنة 
إسلامية مستقلة بعد أن كان فيها سبع مالك إسلامية لكل منها قوة عسكرية وإدارة 
حاضة ها 


التوغل العربى فى مالك النوبة المسيحية : 

وکما حدث توغل عربى فى الحبشة حدث توغل أيضا فى سودان وادی 
النيل ومالك النوبة المسيحية» وترتب على هذا التوغل غلبة الإسلام والثقافة 
العربية بل وقيام الك وساطات إسلاة ,ومن افق عله بين كبر فن 
الباحثين أن الهجرات العربية هى التى كونت معظم القبائل السودانية» وقد توافدت 
هذه الهجرات العربية عن طريق مصر والبحر الأحمر وشمال إفريقيا» واشتهر من 
القبائل العربية.الشايقية والمناصير الذين سكنوا بين الشلال الرابع وأبى خمد 
والقواسمة فى سنار» والفونجح والعسابدلاب الذين أسسوا مملكة سنار. وقد اخحتلف 


الكشيرون فى أصل الفونج فهناك من يعتقد أنهم قد تعربواء وإن كان الفونج 


ا وة ات یال ارا ریا وال ابه اا ای افر را 
و ا ا وی ار ارات راردا رای اا 
أن التراوج الذى حدث بين المهاجرين العرب وقبائل النوبة» هو الذى كون هذه 
المجموعات الحعلية التى نيزت فى خحصائصها العربية ولقافتها الإسلامية. 

أما فى الصحراء الواقعة بين الثيل والبحر الأحمر فقد احتلطت القبائل 
العربية مع قبائل البجة» وبرزت من القبائل العربية التى استقرت فى آراضى البجة 
قبيلة الرشايدة التى هاجرت من الحجاز فی عام ۰۱۸۷۱ وفی دارفور توجد کثیر 
مواقا الو الا رالا ر ااه وال ات و رها وع بار 
الإشارة إليه أن بعض هذه القبائل قد اخحتلطوا بشعب الفور» وتأسست سلطنة 
دارفور التى تميزت بخصائصها العربية وسماتها الإفريقية . 


وقد بدا التغلغل العربى الإإسلامى فى النوبة عن طريق هجرات عربية تدفقت 
من مصر بعد الفتح العربى لها. وكان يوجد فى النوبة مملكتان مسيحيتان إحداهما 
مملكة مقرة (النوبة السفلى)» وعاصمتها دنقلة العجوزء وكانت هله المملكة تمتد 
من الشلال الأول حتى الشلال الرابع» ثم مملكة علوة أو النوبة العلياء وكانت تمتد 
من الشلال الرابع إلى أعالى جزيرة سنار وعاصمتها مدينة سوبا على النيل الأزرق› 
وقد أشار كثير من الجغرافيين الحرب إلى بلاد النوبة؛ فقد ذكر المقريزى آنها بلاد 
واسعة تقع فى جنوب مصر وأهلها نصارى على مذهب اليعاقبة | 


(0 فجرت زد : الإسلام فى السودان ص ص ۱۲ - ۱۳ 


وكان من الطبيعى بعد انتشار الإسلام فى مصر أن تتحدد العلاقة بين مصر 
وبين الممالك المسيحية الواقعة إلى الحنوب منها منهاء | إذ كان لابد للمسلمين أن يو منوا 


أطرق تجارتهم إلى الجنوب ما أدى إلى صدام متكرر بين مصر الإسلامية وملكة 


النوبة المسيحية فى دنقلة. وتحدثنا كثير من المصادر عن عقد معاهدة أطلق عليها 
اشم معاهدة البقطء وقد عقدت هذه المعاهدة على أثر حملات أرسلت من مصر . 
إلى بلاد النوبة » وقد أعطت هذه المعاهدة لمصر شيغا من النفوذ السياسى والمادى 
فى بلاد النوبة» وفضلا عن ذلك ضمنت للمسلمين استمرار المعاملات التجارية› 
وخ الاعات اله الاح ف عا م فارعا الد وفى نفس الوقت 
ضمنت لمملكة النوبة الاحتفاظ بنظامها الدينى» وعلى الجملة ترتب على هذه 
امعاهدة استقرار النوبيين فى المقاطعات الإسلامية» واستقرار u‏ فی مقاطعات 
النوبة تسهيلا للعلاقات التجارية المتبادلة فيما بينهما»ء كما اشترط فى هذه المعاهدة 
الإبقاء على مسجد للمسلمين فى النوبة السفلى» وهذا یدل على وجود مجموعات 
إسلامية استقرت فى هذه المناطق» وإلى جانب ذلك حددت المعاهدة الالتزامات 
لكلا الطرفين؛ ومو جبها كان النوبيون امون سين الا ت ا ف 
هدايا سنوية من الحبوب والمؤن الغذائية الأحرى» وإن كانت هذه الهدايا تقل فى 
و ا و ا 

وقد ذكرت معاهدة البقط کک اا العربية» وعلى الأخص فی 
مرو ج الذهب للمسعودى» الذى أورد نص المعاهدة )10۲م( والذى يتضح منه 
أن الهدف من المعاهدة حرص حكام مصر على تأمين حدودهم الجنوبية أو بمعنى 
أدق تأمين الحدود الإسلامية. على أن المسلمين لم يهتموا بفتح بلاد النوبة أو 
إرغام أهلها على اعتناق الدين الإسلامى» ولعل السب فى ذلك يرجع إلى اهتمام 
المسلمين بفتح شمال إفريقياء هذا بالإضافة إلى أن بلاد النوبة لم تكن تثير 
الاهتمام بفتحهاء ولعل ذلك يرجع إلى قلة مواردها وصعوبة مواصلاتهاء وإن كان 
ذلك لم يقف حائلا دون تدفق الهجرات العربية ودخول كثير من مسيحيى النوبة 


فی الدين الإسلامى. وما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من أن انتشار الإسلام 


ظهر بصورة واضحة عقب سقوط مالك النوبة المسيحيةء إلا أن وجود هذه الممالك 
لم يحل دون دخول الإسلام وانتقال المؤثرات العربية إلى السودان» لأن هجرات ٠‏ 


e sean aga TIF PUKE FSET r E SEES ETDS FY 2, 


2 اام ن س و د فا فت رو ی ا ا ا دیو ی وی د ا ا ی 
LLL CUN IT TTT r i rn‏ 
E a a‏ 


القبائل العربية كانت تأتى من الشمال متجنبة منطقة النوبة بمسيحيتها وجنادلها 
وتدحل فى منطقة الأقاليم الحنوبية» كما كانت تفد أيضا من جهات البحر الأحمر 
أو شمال إفريقيا. ولكن سقوط هذه الممالك كان بمثابة فتح باب جديد نشطت من 
حلاله المؤثرات العربية الإسلامية» وتحول النوبيون إلى الدين الإسلامى وتشبعوا 
بالثقسافة: العربية . وقد ساعد على قوة التغلغل العربى الظروف التى تعرضت لها 
مصر بخاصة والعالم الإسلامى بعامة» إذ يسجل لنا النصف الثانى من القرن 
التاسع الميلادى أكبر موجة من المهاجرين العرب الذين اندفعوا من مصر إلى بلاد 
النوبةء وذلك بعد أن فقدت القبائل العربية نفوذها فى مصر حينما بدأ الحكام منذ 
عهد المشوكل ۸٤۷‏ / ۱١۸م‏ يختارون من الأتراك» وكان الضغط السياسى 
والاقتصادى الذى أخذت تتعرض له القبائل العربية له أسواً الأثر فى نفوس 
العرب» فلم يكن أمامهم إلا فرصة الانسياب جنوبا وغربا بعيدا عن الضخوط 
الختلفة التى أخحذوا يتعرضون لهاء ولا شك آنهم وجدوا فى بلاد النوبة وسهول 
السودان الفسيحة مجالا حيويا ورحبا أمامهم . 

- وفى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى أو على وجه التحديد فى عام 
۸م قامت من مصر حملة عسكرية إلى بلاد النوبة وأراضى البجة قادها عبد الله 
ابن عبد المجيد العمرى» ويظهر من رواية المقريزى أن هدف هذه الحملة لم يكن 
تأديب النوبة أو الببجة» حيث كان المسلمون قد عقدوا معهم معاهدة تشابه من 
وجوه كثيرة معاهدة البقط التى عقدت مع مملكة النوبة المسيحية إذ كانت تنص على 
استمرار تبادل التجارة وبأن يجتار المسلمون أراضى البجة وأن يجتار البجة أراضى 
لمسلمين» كما قررت المعاهدة الخراج السنوى الذى يدفعه البجة إلى ولاة مصرء 
كما يسمحون بإرسال ركاة من أسلم منهم إلى مصر» وإغا كان الغرض من الحملة 
العسكرية الكشف عن مناطق جديدة لمعدن الذهب والببحث عن مهاجر جديدة 
للقبائل العربية. وفيما يبدو أن العمرى كان يطمح فى إقامة إمارة إسلامية فى 
منطقة وادى العليقات» وكانت هذه المنطقة تجتذب إليها أنظار العرب الذين هاجروا 
إليها واستقروا حول مناجم الذهب فيهاء وبرز من القبائل العربية عرب جهينة 
وربيعة» وكان لهذه الحملة أثر كبير فى النفوذ الذى بلغه العرب فى بلاد البجة. 


س ا 


چ چ چب ا ی ب ت ب یچ ی ی و ی ی چو و د © 


ولا شك أن استقرار بعض الجماعات العربية واستغلالهم مناجم الذهب فى. ٠‏ 
العلاقى قد أدى إلى بعث نوع من النشاط التجارى فى هذه المنطقة'). وقد أشار ٠‏ 


بعض جغرافیی العرب فى القرن العاشر الميلادى» وميم ابن حسوقل »› إل أن" 


عيذاب كانت ميناء هاما لتصدير الذهب» كما ذكر المقريزى فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
المیلادی أن احجاج من مصر والمخرب كانوا لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء 
عيذاب حيث كانوا يركبون النيل من ساحل مصر إلى الفسطاط إلى قوص؛ ثم 
يركبون الإبل من قوص ويعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب ومنها يركبون البحر إلى ٠‏ 
iS‏ | ) 

وبال ضافة إلى ذلك فقد ترتب على الانتعاش التجارى الذى حدث بين 
حكام مصر وبين الدول الأوربية وخحاصة فى عهد المماليك زيادة الاهتمام بالمنتجات 
الإفريقية» وما استتبع ذلك من ضرورة تأمين طرق القوافل والموانى الواقعة على 
البحر الأحمر كالقصير وعيذاب» والبلاد التى تصل إليها قوافل التجارة خحاصة فى 
ضعيد مصر كقفط وقسوص وأبريم . كما أبدى المماليك عناية خاصة بسواكن 
ومصوع» ولهذه الأسباب أرسلوا عدة حملات إلى میناغى عيذاب وسواكن» كما 
اهتموا بإخضاع قبائل البجة تأمينا. لسلامة هذه الموانى» وتأمينا. للقوافل التجارية 
التى تسير فى المناطق الواقعة بين النيل والبحر الأحمر حيث كانت كثيرا ما تتعر 
لخطر السلب» هذا بالإضافة إلى تأمين مناجم الذهب التى كانت منعشرة فى ' 
صحراء مصر الشرقية فى بلاد البجة أو بلاد المعدن» كما كان يسميها العرب» لكل 
هذه الأسباب أرسل المماليك حملات متتالية أحضعت قبائل e‏ تفت" 
لدخحولهم فى الدين الإسلامى وخاصة نهم کانوا معرضیين لضغوط تب تبشيرية مسيحية 
من قبل الحبشة من ناحيةء والممالك المسيحية فى النوبة من ناحية ا 


عة الال اها إخضاع ملكتى النوبة السفلى والعلياء فعلى 
الرغم من أن معاهدة البقط كانت تنظم العلاقة بين المسلمين فى مصر ومملكة النوبة 
السفلى - وقد استمرت هذه المعاهدة أكثر من ستة قرون محتفظة بوضعية خحاصة 


(۱) مصطفى محمد مسعد : الإسلام والنوبة فى العصور الوسطى ص٤۲‏ القاهرة ..۱۹١١‏ 
(۲) عن تاري يځ قبائل الببجة انظر : 
Paul, A., A e of the Beja in the Sudan, C E 1964.‏ 


للنوبة باعتبارها دار معاهدة بمعنى أنها ليست بدار حرب ولا دار سلام - إلا أنه قد 
رڌ تب على سقوط بغداد على أيدى المخغول فى عام ۸١۲٠م‏ تدفق موجة شديدة من 
ا العربية أخذت تنزح إلى النوبةء وغيرها من المناطق البعيدة عن قلب 
العالم الإسلامى . ولم تبق هذه الهجرات منعزلة عن المناطق التى هاجرت إليها بل 
احتلطت. بسكانها وتزاوجت معهم مما ترتب على ذلك استعراب کثير من فبائل 
السسوذان الشمالن: وقد نتح عن قوة المؤثرات الغزبية توتر العلاقات بين مملكة 
النوبة وبين القوئ الإسلامية» وساعد على ريادة حدة هذا التوتر تحريض الأّحباش 
للقوى المسيحية فى النوبة أو شعور هذه القوى بضرورة ة التعخلص من الضخوط 
العربية والإسلامية. وفيما يبدو أن النوبيين ين کانوا تخمدون کے ماسات کر عدم 
الوفاء بالتزاماتهم مما يفسر لنا بعثات كثيرة كانت ترسل من مصر إلى ملوك النوبة 
تذكرهم بتعهداتهم»› ور و البعثات فى أوائل عهد الدولة الفاطمية 
او ا و ی ا ا 
عليه للدولة الإإسلامية القائمة فى مصر . ) 

.وقد سجل لنا ابن سليم الإسوانى أخبارا كثيرة عن ملكة الثوبة وإن كان من 
الأسف أن مدوناته فقدت ولم تصل إليناء باستئناء ما سجله المقريزى نقلا عن 
كاه المي أحار الوت ومقرة وةلوة والجة والنير “. 

ويفهم ما أورده المقريزى نقلا عن ذلك المصدر أن المسلمين فى بلاد النوبة 

كانوا فى حالة من الاستقلال والاستقرار إذ كانت لهم أملاك يستغلونها لصالحهم› 

كما روى أن كثيرا من أهالى النوبة اعتنقوا الدين الإإسلامى»ء وأن المسلمين توغلوا 
داخحل الأراضى السودانية حتى إقليم علوة وذلك لغرض التجارة حتى أصبح لهم 
رباط حاص بهم فى مدينة سوبا عاصمة مملكة علوة. 

وليس من شك فى آن اشتداد الحروب الصليبية أدى إلى تطور كبير فى 

العلاقات بين مصر والئوبة. وقد عاصر دولة المماليك فى مصر اشتداد الخطر 
ی ا ی و ر ی ا 
(۲) ذكر الرحالة لويس بوركهارت فى كتابه «رحلات فى بلاد الثوبة والسودان» أن أفضل من كتب عن النوبة من 

مؤرخحى العرب هو ابن سليم الأسوانى» E‏ ولکنه اعتمد على 


الفقرات الكثيرة الى أوردها المشریرى قلا عن ذلك الكتاب› انظر : 
Lewis Burchardt, Travels in Nubia and Sudan.‏ 


an 


ت 
:سن 


الصليبى» ونجح المماليك. فى التصدى لذلك الخطر فى بلاد الشام وأجج الحماس 
الدينى شعور المسلمين الذين تغلبرا على ملكة النوبة السفلى فى عام ۸١١۱م:.‏ 

وفى خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر المیلادى تجددت أخطار صليبية 
من ناحية النوبة العليا والحبشة حاصة بعد أن دخل البرتغاليون طرفا فى هذا التزاع 
مساندتهم للحبشةضد المماليك» وصادف فى ذلك الوقت أن حاول ملوك النوبة 


العلا القيام بجوم على أسوان وعيذاب مما أدى إلى تفكير المسلمين فی صرورة 


القضاء على ملكتهم. والحقيقة أن نملكة علوة» كما كان يسميها العرب» أو كما 
الفترة السابقة بسبب بعد المسافة بينهاء بالإضافة إلى أن ملكة النوبة السفلى كانت 
تشكل دولة حاجزة» ولكن انهيار ملكة النوبة السفلى أدى إلى ضعف ملكة علوة 
التی استوردت منھا مسیحیتھا ولم تعد عاصمتھا سوباء کما كانت عندما سجل 
الأسوانى مشاهداته فيهاء حيث ذكر آن «بها أبنية حسانا ودورا واسعة وكنائس 
كثشيرة الذهب)› کما أوضح انها کانت آاکشر مالا واعظم جیشا من مملكة النوبة 
الكل : ولکن هله لصوا التىن رسمها ابن سلیم کانت فی طریقها إلى الزوال» 
ففى السنوات الأولى من القرن السادس عشر» ونتيجة. للظروف العامة التى سبقت 
الإشارة إليهاء تمكن العرب القاطنون على النيل الأررق باتحادهنم مع قبيلة الفونج 
التى كانت تقطن جنوب سنار من فتح مملكة النوبة العليا ١١٠٠م‏ وتأسيس مملكة 
- سار وهكاا نهك لرن السادس عشر الميلادى عمق التأثيرات العربية فى 
O a E‏ 
ا 


ویعری تأسیس مملكة سنار إلى عمارة دنقس زعيم الفون ا الذى تالف م 


عبد الله جماع من قبيلة القواسمة العربية وأغار الاثنان بقراتهما على سوبا عاصمة . 


ملكة علوة» التى كانت تعانى فى ذلك الوقت انشقاقا داخلياء وقد اتخذ عمارة 


من سنار عاصمة لحكمه» وأصبحت معظم الأراضى الواقعة بين النيلين إلى حدود ِ 


الحبشة والبجة تابعة له مباشرة» أما حليفه عبد الله فقد اتخذ من قرى عاصمة 


(1) من المصادر الهامة التى كتبت عن تاريخ الفونج يمكن الرجوع إلى : 


Crawford, O. 6G. S. , The Fung Kingdom of Sennar, London 1961. 
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لمشيخضته التى عرفت بمشيخة العابدلاب» وبقى وكيلا لعمارة دنقس على السودان 
الشمالى حتى حدود س 
) وتسجل لنا بعض الروايات الشىء الكثير عن تأسيس ملكة الفونج» ولعل 

أقدم هذه الروايات رحلة داود روبينى من يهود اليمن الذى قام برحلة إلى السودان 
فى أيام عمارة دنقس» كما أورد الرحالة الإسکتلندی جيمس بروس 8۷٥e‏ فى 
القرن الشامن عشر معلومات عن هذه المملكةء كما توجد بالإضافة إلى ذلك 
بعض المصادر اللحلية أبرزها مخطوطة الطبقات محمد ود ضيف الله الحعلی› 
نشرت هذه اللخطوطة فى عام ٠۱۹۳ء‏ ثم لدينا أيضا مخطوطة الشيخ أحمد 
كاتب شونة الخلال باللغرطوم؛ والتى تناول فيها تاريخ سلطنة سنار منذ قيامها إلى 
مابعد قيام الحكم المصرى» وقد عنى بنشر هذه المعخطوطة الأستاذ الشاطر 
ا كما.نشر الأستاذ مكى شبيكة نسخة معدلة منها. ويتضح من هذه 
الخطوطة أن عبد الله جماع هو الذى أغرى عمارة على محاربة العنج› ملوك 
علوة» وخحاصة بعد أن أدرك سهولة القضاء على هذه المملكة بعد أن دحل عدد 
کبیر من سکانها الدين الإسلامى وأزداد تدفقی الهجرات العربية إليها. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه ورد فى مصادر آخحرى أن مؤسس دولة الفونج 
عاصر التوسع العثمانى ا وأنه حرص على منع العثمانيين من الوصول |2 
بلاده» وخحاصة بعد أن ود ضح نشاطهم ئی الببحر الأ حمر فیقال آله أرسل باشښات 
قبائل السودان إ إلى السلطان سليم الأول ووصح من هله الانسانت نها قبائل 
عربية تدين بالدين الإسلامى . 
وينبغى أن نلاحظ أن القرن السادس عشر كان عصر تأسيس السلطنات 

التی أسسها سلیمان سولون). وكان .لظهور هذه السلطنات الإسلامية أثره الكبير 
(۱) مکی شبیکة : علكة الفونج م الاسلامية ص ۲١‏ وما بسدهاء محهد الدراسات العربية» اا 4 . 


Holl, op. cit., p. 20. (¥) 

)۳( 3 : الطبقات. القاهرة ۱۹۳۰ . 

(4) انظر كاتب الشونة: مخطوطة سئارء تحقيق الشاطر بصيلى عبد الجليل ء القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

)٥(‏ عن سلطنة دارفور انظر : نعوم شقير : تاریخ السسودان - القاهرة ١١۱۹ء‏ وكذلك ا 
الجليل : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط ص ۳۷۱ وما بعدهاء القاهرة ۱۹٩۷‏ . 
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فى إتاحة الفرصة للعلماء وأصحاب الدعوة الإسلامية للتوافد عليهاء إذ كانت هناك 
زیارات متكررة كان يقوم بها علماء من مصر وبغداد ا کما توافد کثیر من 
السودانيين على الأرهر لاستكمال تعليمهم» كما أسهمت الطرق الصوفية بنشاط 
كبير فى تثبيت دعائم الإسلام فى تلك الحهاتء وقد برز من هذه الطرق 
الخلواتية e‏ والشاذلية والميرغنية» وقد بلغت الطريقة ة الأخيرة شأوا كبيرا فى 
بلاد السودان» ویرجع انتا إلى عثمان الميرغنى 7۳-|/ ۳ الذى تتلمذ 
على أحمد بن إدريس الفاسى»› و ا کک 
عرفت باسمه. 

وتجدر اللإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن التوسع الصرى فی السودان 
على عهدی محمد ۶ی وال خلال القرن التاسح عشسر أرال هذه الممالك 
اللإسلامية» إلا آنه قد ترتب على الحكم املصرى دفعة قوية أدت إلى انتشار الثقافة 
العريية والدین الاسلامی فی مناطق کئیرة امند إلیها امم الصری» كما کان لر 
اليقظة والتجديد فى العالم العربى خلال القرن التاسع عشر انعكاساتها الواضحة 
فى السودان» ولكن الخطورة أن حركة الإأحياء هذه واكبت تقدم الموجة الإمبريالية 


اأ اف حدوتٹ صراع ین القرى الإإسلامية والاسثعمار الاوربیء کان ص 


نتيجته إجبار مصر على الانسشحاب من السودان والمناطق الإفريقية الأخرى التى 
امتد د اليه الحكم المصرى» وكان ذلك تمهيدا للتسلط الاستعمارى عا 


Holt, A Modern History of the Sidi. p.p. 29 - 30. (1) 
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لم يكن ارتباط العرب بغرب القارة الإفريقية يقل قوة عن ارتباطهم بشرق 
القارة ووسطهاء فكما اتصل الشرق والوسط بسواحل جنوبى الجزيرة العربية 
والخلیج العربى» اتصل غرب القارة بالشمال اللإفريقى وتم الاتصال فى هذه الحالة 
عن طريق الصحراء الكبرى . 

تكد الحقائق التاريخية با لا يدع مجالا للشك أن الصحراء الكبرى كائت 
وسيلة للترابط ولم تكن وسيلة للانفصال فى كثير من عصور التاريخ» ولعل ما 
بستلفت الانتباه أن معظم الدراسات التاريخية ‏ با فى ذلك الدراسات الأجنبية - قد 
أكدت على وححسدة القارة الإفريقية»وذلك قبل أن تظهر فكرة ة تقسيمها فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية > فقد عنى اون فی عشرينيات الفرْن الحالى بتتبع الصلات 
الحضارية بين مصر الفرعونية وإفريقيا جنوب الصحراءءوتبعه كشير من الدارسين 
الدين اهتموا بإبراز تأثير الحضارة المصرية القديمة فى الحضارات التى ظهرت فى 
غرب إفريقيا. كما دلل بوفيل بالحقائق التاريخية والجغرافية على أن الصحراء 
الكبرى كانت عاملا من عوامل الاتصال ولم تكن عاملا من عوامل الانفصال» 
واسثند فى ذلك على ما يتخللها من مسالك ومفاوز ودروب اسستخدمتها قوافل 
التجارة العربية التى نشطت فى تحركاتها من الشمال الإفريقى إلى ما وراء الصحراء 
الكبرى: 

على أن هذه النظرة التى وثقت الصلات بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب 
الصحراء لم تلبث أن تضاءلت بعد الحرب العالية الثائية واتجهت اتجاها معاكسا 
وكان ذلك رد فعل لا حدث من تلاحم بين حركات التحرر الوطنى والاستقلال فى 
العا مين العربى والإفريقى؛ فعلى سبيل المثال رفضت جامعة السوربون فى أوائل 
الخمسينيات رسالة علمية تقدم بها أستاذ سنغالى يدعى إنتاديوب للحصول على 
درجة الدكتوراه ذهب فيها إلى أن حضارة مصر القديمة إنما هى حضارة إفريقية 
صميمة وجاء فى رسالته أن لخة الولوف فى السنغال لغة وثيقة الصلة باللغة الصرية 


EH 


i 


القديمة» كما ظهرت انتقادات شديدة لما دهب إلیه قس نیجیری يدعى لوكاس من 
وجود ألفاظ مصرية قديمة فى ديانة شعب اليوروباء وذلك على الرغم نما ذهب 
إليه فى التدليل على صحة رأبه بإيراد معجم للألفاظ المصرية e‏ متداولة 
بين شعب اليوروبا إلى يومنا هذا. 

وإذا كان هناك جدل كبير حول الصلات القديمة بين شمال الصحراء 
والمناطق التى تليها جنوبا فإن ذلك الجدل سوف ينهار حتما بعد تأسيس مدينة 
القيروان فى منتصف القرن الأول الهجرى لا سيترتب على ظهورها من تعميق 
الصلات الاقتصادية والثقافية بين إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء. 
وعلى الرغم من ذلك فإن دعاة التقسيم يتجاهلون عن عمد تلك الحقائق التاريخية 
بل إنهم قد يقعون فى تناقض صارخ حين يدعون أن إفريقيا المتوسطية أو إفريقيا 
البحر المتوسط لم تقم بدور يذكر فى تاريخ القارة الإفريقية باستثناء الجهود التى 
قامت بها بعض شعوب البحر المتوسط فى حركة الاستكشافات البحرية الكبرى 


الأفريقى فى نقل المؤثرات العرية الإسلامية عبر لحرا ا غرب ا 
الإفريقية ودواخلها. 

وتجدر اللإشارة إلى أن هناك العديد من الدراسات الى حرصت على إيجاد 
انطباع فى ذهن قارئها عن سلبية الاتصالات بين العرب والأفارقة؛ ومن ثم بالغت 
فی ترویح ما أسمته بالتجارة الصامتة ع۲۵٣ S116١٤‏ التى کانت تقوم بین شمال 
الصحراء وما وراءها حيث خحصصت لدعم تلك النظرية دراسات كثيرة. 

وعلى الرغم من ضرورة التصدى لتلك الدعاوى الانفصالية إلا أنه ينبخى أن 
نؤكد هنا أن المنهج الموضوعى لا يفترض بطبيعة الحال أن تعالج إفريقيا كوحدة 


تاريخيةعلی إطلاقھا كما لا يعترض فى نفس الوقت على تقسيمها ولكن بشرط أن 


يستفاد من ذلك التقسيم فى استخراج الأنماط الحضارية أو التاريخية أو الاقتصادية 
وبشرط ألا يکون من وراه هدف یرمی إلى زیی القسارة أو إضعاف الروابط بين 
أجزائها أو محاو لات متعمده لفصل العرب عن دة الأفارقة. 
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ولعل ا لمت الانتاه أن و ة تقسيم القارة وإن كانت قل ظهرت فی 
أعقاب الحرب العالمية الشانية إلا أنه لم يليث أن عاد الشركيز عليها خلال حقبة 
الستينيات» وكان ذلك رد فعل لسقوط الدعاوى الانفصالية على المسنتويات التاريخية 


والحخرافية والسياسية بعد أن أصرت دول القارة اللإفريقية ية على التعامل فيما بينها ‏ 
على مستوی وحدة القارة» وظهر ذلك واضحا فى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية : 


فی عام ۱۹٦۹۳‏ م» كما برز أيضا على المستوى الأكاديمى الدولى حين تبنت هينئة 
اليونسكو فى عام ۱۹١١‏ مشروعا لإعادة كتابة تاريخ إفريقيا ركز فى خطته على 


ضرورة النظر إلى إفريقيا ككل وقجنب التمييز بين إفريقيا شمال الصحر اء وإفر قيا ) 


جنوب الصحراء. 
وھا ھی جلیو اکر ن سرب آکتیر ۱۹۷۳م کان لھا ر کی فیا ماز 
نيق الروابط العربية الرفر يقية حيث عبرت إفريقيا الصحراء نحو الشمال لتتداخل 


Ces‏ مع العرب» وبالتالی اختفت الصحراء کفاصل آو کعازل سياس 


بين إفريقيا البيضاء وإفريقيا السوداءء ولذلك حين برز التعاون العربى الإفريقى. 
واضحا فى أعقاب تلك الحرب وخلال حقبة حقبة السبعينيات كان من الطبيعى أن يستغل 
أعداء ذلك التعاون الدعاوى الانقصالية للتشكيك فی الروابط العربية الرفريقية 
والتذرع بالصحراء الكبرى باعتبارها فاصلا بين ما أسموه إفريقيا شمال الصحراء 
وإفريقيا جنوب الصحراء» حيث شاعت فى كثير من الدراسات تسميات تدور حول 
ذلك ۳ كالقول بإفسريقيا ابيضاء أ إفريتي العرية أو التوسطية مقابل إفريقي 


بیٺما فی کتابات TT‏ ری وا إلى اترکیز على ان ا 
بإفريقيا هى إفريقيا جنوب الصحراء. 


وقد يكون من المفيد أن نتعرف على الصلات Oey‏ زف 
الشعوب الإفريقية ال تقطن فعا ورا الصحراء؛ حيث يتضح من المصنفات 
المتوافرة لدينا أن العرب عرفوا أقاليم غرب السودان وهى الاقاليم التى تقع جنوب 
الصحراء وتمتد من العحيط الأطلسى ة فی الغرب حتی سودان وادى النيل فى 
الشرق» وتقع' بين المناطق الصحراوية فى الشمال وبين نطاق الخابات الاستوائية فى 
الجنوب» غير أن هذه المناطق لم تكن هدف التوغل العربى فى بداية الأمر» وإغا 
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كانت صلة العرب بها منقطعة لا تطول. وفيما يبدو أن العرب لم يألفوا هذه 


ناطق سكنا لهم وقت تعاظم قوتهم التى وجهوها ضد القوى المسيحية فى الحوض 


الشمالى للبحر المتوسطء ومع ذلك فقد أخذ الإسلام يتسرب إلى هذه المناطق بعد 


انتشاره فى بلاد ا مغرب إذ اخحتار العرب مراكز لهم بعيدة عن الساحل لكى يحموا 
أنفسهم من الأسطول البيزنطى»ء وفى قلب المخرب بنوا مدينة القيروان التى 
أصبحت قاعدة لهم للتوسع نحو الجنوب”'. ا 

وقد ذكرت روايات كثيرة عن بدء انتشار العرب والإسلام فى هذه المنطقة؛ 


من ذلك ما قيل بأن كثيرا من سكان البربر أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام واحتاج 


الأمر إلى حملات كثيرة لتأديبهم» ويفهم من هذه الروايات أن دخول الإسلام جاء 
عن طريق المغضرب. والواقع أن كتلة المغرب الإسلامى كانت تعمل على توحيد 
الإسلام الإافريقى والإسلام الأوروبى (الأندلسى) فى وحدة سياسية لتكون من 
القوة بحيث يمكنها مواجهة المسيحية الأوروبية فى الشمال والوثنية الزجية فى 
الحنوب . 

ومنذ انتشار الإسلام فى شمال إفريقيا أخذت القبائل العربية تتوغل نحو 
الجنوب» وكان توغلها يتم فى حركات مستمرة. والجدير بالذكر أن العرب فاقوا 
غيرهم من الشعوب من حيث قدرتهم على الانسياب فى الداحل؛ فالرومان مثلا 
لم يتمكنوا من التوغل إلى أبعد من السهل الساحلى وأقاموا خحطا من الثخور 
يحمى حدود منطقة نفوذهم من عدوان القبائل الداخلية على حين توغل 
الععرب» وهم من البدو» فى صميم الداخل وأخحضعوا قبائل البربر والزنج 
لسلطانهم» وهذه القبائل العربية كلما أمعنت فى تقدمها جنوبا كانت أكثر احتكاكا 
بهذه القبائل وأرغمت الكثير منها على الهجرة» وقد استمرت غارات العرب قائمة 
حتى دخلت بعض القبائل العربية إلى مشارف النيجر والسنغال. وقد ذكرت 
بعض الروايات الحلية بصدد ذلك ان عقبة بن نافع استطاع آن يدرك بلاد 
السودان الغربى ويصل إلى منحنى النيجر ومصب السنغالء وقد بقيت ذكرى 
هذا الفاتح تنبعث عبر الأجيال متمثلة فى ادعاء بعض القبائل فى غرب إفريقيا 


Bovill, The Golden Trade of the Moors p. 58. (1) 


د و و د و وش دی 


الانتساب اليه وقد لاحظ ذلك الرحالة هنريك بارت 8۲٤‏ فى أثناء رحلته 
الشهيرة فى غرب إفريقيا 


ولاشك أن الهجرات العربية الأولى إلى جنوب الصحراء الكبرى فتحت ‏ 
الطريق أمام التجار العرب الذين بدءوا ينفذون إلى هذه الجهات بواسطة القوافل ‏ 
التجارية التى أصبحت أكثشر جرأة على ارتياد هذه المناطق» كما وضحت المؤثرات ' 
العربية الإسلامية بسبب الغزو أو التجارة أو نتيجة هجرة جماغات كبيرة للدعوة إلى 
الإسلام قام بها العلماء والفقهاء والمتصوفة والدعاة. 


ا أنه قبل وصول العرب إلى غرب 2 لم يعرق قليل 
أو لا يكاد يعرف شىء على الإطلاق عن إفريقيا جنوبى المغرب» ولذلك فإننا ندين 
إلى حد كبير للمسصنفات العربية التى أمدتنا بالشىء الكثير عن عمليات الهسجرة 
والاستيطان الأولى. فى السودان الخربى» كما أمدتنا علومات وافيسة عن غرب 
إفريقيا وآقاليمها الداخاية". والثابت أن التوغل الإسلامى تم فى بداية الأمر عن 
٠‏ طريق البربر وأشهرهم الطوارق والملشمون. ويفهم من ذلك أن البربر هم الذين 
قاموا بنشر اللإسلام فى غرب إفريقياء إلى أن جاءت هجرات عربية فى القرن 
الحادى عشر اليلادى» عدلت من التوسع العنصرى وأقامت شيئا من التوازن بين 
العرب والبربر فى شمال إفريقياء ويمكن الإشارة بصدد ذلك إلى هجرة بنى سليم 
وبني هلال» وكان للهجرة الثانية أثر كبير فى دفع البربر إلى أقاليم السودان". 
فاستقروا فيها بحيث لم يصبح الأمر مجرد تبادل تجارى وإنما وصل الأمز إلى 
استقرار جماعات من العرب والبربر فى غرب السودان؛ وبهذه الطريقة دخل 
الإسلام فی هذه المناطق حيث أسلم الكثير من شعوبهاء كما نتج عن اخحتلاط 
البربر بالزنوج ظهور عناصر جديدة تدين بالإسلام وإن ظلت تحمل فى أعماقها 
الكثير من رواسب الماضى . 


. ۲۲۹/۲۲۷ حسن أحمد محمود : انتشار الإسلام والثقافة العربية فی إفریقیا ص ص‎ )١( 


. ٠١۳/۱۰۲ بارل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ص‎ )۲( 
Bovill, The Golden Trade of the Moors p. 63. (¥) 
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وقد يكون من الفيد أن نشير فيما يلى إلى أهم امالك الزغية التى ظهرت 
فى السودان الغربى › فطبقا لا تذكره المصادر المحلية عن غرب إفريقيا آنه عندما 
وصل الملثمون إلى أقاليم غرب السودان كانت هناك دولة رنية وثنية هى دولة 
غاناء وهذه الدولة كانت تشتمل على جميع المناطق الممتدة بين النيجر والسنغال. 
وفيما يبدو أن الإسلام أخحذ يتوغل فى دولة غانا عن طريق الاخحتلاط والتجارةء إنا 
كان المسلمون قليلين إلى أن حدثت تلك الهجرات الكبيرة وما تبعها من انتشصار 
قوات المرابطين على دولة غانا؛ فانكسر بذلك الحاجز الوثنى» وأخذ الإنلام 
يتدفق بسهولة إ إلى أقاليم السودان الغربى وما استتبع ذلك هن دشو مدن إسلامة 
بلغت درجة كبيرة من الأهمية والاردهار بحيث غدت بعض هله المدن مراكز تجاري 
وثقافية هامة» وأصبحت قبلة للعلماء والطلاب. كما تعاقبت الدول الإاسلامة 
واحدة بعد الأحری» وإن كانت أوروبا لم تعرف من شأنها شيا إلافى وقت متأخر 
من القرن الغامس عشر الميلادى» حين كان بعحض هذه الدول قد مضى على 
إنشائها بضع مئات من السنين. 

وقد ظل الدفع الإسلامى يتقدم جنوبا ولم يعقه إلا تحالف شعوب فولتا 
العليا الوثنية فوقفرا دون انتشار الإسلام وکانوا حائلا دون تقدمه فی ساحل 
الذهب» أعنى غانه وتوجو وداهومی» فلم ينتشر فى هذه البلاد إلا فی عصر 
متأخر » وذلك بفضل بعض التجار الذين بلءوا اتون من مختلف البلاد الاسلامية 
لاستيراد العاج وسائر منتجات البلاد حتى أسسوا مدينة كونج فى ساحل العاج التى 
أصہحت فو كرا انار الإسلام» ومن ناحية أخرى عاد كثير من المسلمين الدين 
هاجروا إلى البرازيل بعد أن حملوا عبيسدا إليها ثم تحرروا وبدأ نشاطهم فى نشر 
الإسلام» حيث قامت جاليات إسلامية كبيرة فی بورنو نوفو بداهومی. وفی جامبيا 
وغ نتشر الإسلام انتشارا هائلا بفضل قبيلة الفولا وقبيلتى الألمامية 
وبو لاء ثم عمال الحاج عمر فأصبحت الأغلبية الساحقة فى هذين البلدين مسلمة. 
وکان إقليم النيجر نقطة التلاقى بين التآثيرات الإسلامية الواردة من الشرق ومن 
الغرب» فقامت قبيلة السوجو بتأسيس دولة إسلامية كبيرة منذ القرن اا 
الملادى . 


0 عبد الرجمن درق الغا الغرية فى إنريقا مج فة اها اندي 


yT 


على آن ظهور الدول الإسلامية فى السودان الغربى كان يدين إلى حذ كبير 
لبلاد المغرب العربى التى كانت مثابة كسلة عربية إسلامية أثرت تأليرا كيرا فن 
لمناطق التى تليها جنوبا من أراضى السودانء والتى كان.معظمها يعرف فى :خلال 
عهد الاستعمار الأوروبى باسم إفريقيا الفرنسية الغر L' Afrique Occidentale a‏ ) 
Franse‏ وهى المناطق الممتدة فيما يلى الصحراء الكبرى إلى ساحل المعحيط 
الأطلسى» وإلى جهات النيسجر والسنغال. وما يستلفت النظر أن الصحراء الكبرى ' 
لم تكن مانعة بأى حال من الأحوال من قيام الارتباط بين المناطق الواقعة إلى 
شمالها من أرض ال مغرب والمناطق الواقعة إلى جنوبها من أراضى غرب السودان؛ . 
إنغا كانت تجتازها طرق ومفاور استخدمتها قوافل التجارة؛ حيث قامت فى أراضى 
السودان الخربى جماعات من الزنوج اشتغل بعضها بالرعى وبعضها بالزراعة» 
ا ی ا کی ا ری ال یو ھا 2 الذى. 
كان سلعة عزيزة فى الجنوب. 
وهناك من الدراسات الموضحة للروابط المختلفة التى ربطت eT‏ 
الإفريقى بآقاليم غرب إفريقياء ومن أهمها هاثان الدراستان القيمتان اللتان نشرهما 
بوفيل :80۷111 بعنوان قوافل الصحراء القديمة» والتجارة الذهبية للمخارية. 
The Caravans of the Old Sahara.‏ - 
The Golden Trade of the Moors.‏ - 


حيث تتبع بوفيل طرق القوافل ومراكزها عبر الصحراء الكبرى» وأكد أن 
الصحراء بجا يتخللها من طرق ودروب ومفاوز كانت عاملا هاما من عوامل الربط 
بين شمال إفريقيا من ناحية» وغربها من ناحية أخرى؛ ما يذهب بنا إلى القول بأن 
الوحدة الإفريقية» ونعنى بذلك الارتباط بون إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب 
الصحراء كانت قائمة» ولا شك أن الشراهد التاريخية فى حد ذاتها إنغا تهدم الرأى 
الذئى كان ينادئ به الاستعماريون والذى كان يستهدف تمزيق فكرة الوحدة 
الإفريقية» بالقول إن شمال إفريقيا لا تربطه روابط وثيةة بغربهاء وأن الصخراء 
ری فاصلا کا يحول دون قیام الوا . 
ET‏ : نحو تخطيط علمسى لدراساتنا الإقريتية محاضرة لى المسية براي المصرية القاهرة 
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والحدير بالذكر أن المسلمين فى شمال إفريقيا ظلوا وسطاء بين أقاليم غرب 
إفريقيا من ناحية وأورويا من ناحية أنخرى» واستطاعوا بفضلل هذه الوساطة التى 
کانوا یقومون بها حماية مناطق غرب إفريقيا من السقوط فى آيدى الدول الأوروبية 
إذ لم يسمحوا لهذه الدول أن تتعامل مع الداحل؛ حيث كانوا وحدهم صلة 
الوصل بين مالك السودان الغربى وأوروبا. وقد ازدهرت التجارة بين مسلمى 
شمال إفريقيا وتجار البنادقة وجنوة وبعض المدن الفرنسية الذين كانوا يبادلون 
تجارتهم بتجارة السودان الغربى عن طريق وساطة المسلمين القاطنين فى الحوض 
الجنوبى للبحر النوسطء وقد ظهرت فى مدن الشمال.الإفريقى كثير من القنصليات 
والمراکزر التجارية التى أوجدها الأوروبيون تسهيلا لعاملاتهم التشجارية» واجتذبت 
موانى البحر المتوسط من طرابلس إلى أغادير كثير من السفن الأوربية والشجار 
المسيحيين» وسوف يترتب على ذلك توغل الأوروبيين فى الداحل نما سيمهد 
لاستعمار منطقة غرب إفريقيا وتغيير مادج الحياة فيها» كما أدى ذلك إلى التأثير 
على تجارة القوافل تأثيرا كبيرا بعد أن عمد المستعمرون إلى | إنشاء الطرق اللحديثة 
والسكك الحديدية وفتح مخارج جديدة على ساحل غرب إفريقيا جحت فى 
امتصاص تجارة الصحراءء وتحطيم طرق القوافل التى كانت بمشابة الشرايين القوية 
اال رر الت العانة هة بن ال افا ا رها ر 
ذلك حدث فى فترة متأخرة من القرن التاسشع عشر» أما القرون التى سبقت ذلك 


فقد كان العرب هم أول من استطاعوا التوغل فى الأقاليم التى تقع إلى الجنوب 


من نملاف الصحراء الكبرى حيث أقاموا صااتٹ تجارية ولفافة عك ية ایتداء من 
الصف الثائى من القرن الحادى عشر الميلادى . 
وتلمسان وقسنطينة والقيروان» تحمل التجارة إلى أقاليم غرب إفريقيا حيث يتم 


) التبادل التجارى مع دول غاا ومالى وجن وجاوا وتمبکتو› وکات هله 


القوافل تعود محملة بالموارد الإفريقية من عاج وذهب ورقيق. وكان هناك كثير 
من الطرق التى اعتادتها قوافل التجارة من أهمها الطريق الذى يتجه من مراكش 

إلى المنحنى الال ف ااي وإلى الإأقليم الشاسع الذى يمتد غربه صوب 

اللحيط» وهناك طريق وسط يبدأ عند تونس ويتجه صوب الإقليم الكبير الواقع 


حول بحيرة تشاد» هذا بالإضافة إلى الطريق الذى كانت تاره قوافل Cea‏ وهو 
طریق 0 الصحراوى المعروف بطریق غات الذى كان ف فر فال وینتھی عند 
أهرام الجيزة صر ومن طرق القوافل الأخرى التى كانت تربط شمال الصحراء . 
الإفريقية الكبرى بجنوبها يمكن الإشارة إلى طريق سلجماسة - ولاته» وهو 
الطريق الذى كان يؤدى إلى مناجم الذهب فى السنغال وأعالى النيجر»ء وطريق 

غدامس - غات»ءوطرابلس - فزان - بحيسرة تشادء وطريق برقة - كفرة ‏ إلى بعض ` 

أقاليم وسط إفريقياء كذلك تجدر الإشارة إلى الطريق الذى كانت تسلكه القوافل 
بين الشمال والجنوب» واستخدم منذ أقدم العصور للقوافل من آسيوط إلى 
دارفور» ويتصل بحوض النيل فى منطقة دنقلة» وقد بقى هذا الطريق من بين 
الكثير من المسالك التجارية التى كانت تسير عبر الصحراء الغربية » بعد أن آغلقت 
هذه الطرق بسبب أو باحر من ذلك ساقية الريح التى كانت تردم القوافل بكلها 
وكليلها" . ورغم قسوة بعض الحسوامل الطبيعية فقد لعبت هذه الطرق دورا هاما 
فى نقل الحضارة إلى قلب القارة الإفريقية وإلى أقسامها الخغربية» كما كانت أيضا 
e ls eS E‏ 
ف اقات الما فى اكان و وا م لر عر ال 

وباتساع نطاق التجارة والهجرة والاستيطان قوى أثر العرب فى حياة الزنوج» كما 
وضحت المؤثرات العربية التى تمثلت فى اعتناق نسبة كبيرة من شعوب الزنج للدين 
الاسلامى» كما تحدثت أقلية لا يستهان بها باللغة العربية» وأصبحت هذه اللغة هى 
لغة الفقافة والعلم» وقد شهد غرب إفريقيا قيام كثير من الدول الزنجية الوثنية 
والإسلامية» وليس من شك فى أن كثيرا من العرب والمغاربة والزنوج من فقهاء 
و کیا ع هاو الوا فل او ا اروا ر ها ت ق ا : 
وقد يكون من المفيد الإشارة بصفة خحاصة إلى العلماء والمؤرخين الذين عاشوا ف 
المنطقة والذين كتبوا عن الأحداث التى وقعت فى أوطانهم . 


Holt, OP. cit., p. 14. (1) 

(۲) الشاطر بصيلى : مملكة موريتانيا المصريةء مجلة الحمعة المصرية ارات ان ی فیا ارت 
الثقافى ۷ / .1۹A۸‏ 
وقد أورد على مبارك فى خططه التوفيقية ج ٠۷‏ ص ص ٣۳ ۳۱١‏ بیانات هامة عن طريق درب الأريين. 


دیو یو ی و ا وک یھ داو و کے کی ج ویو کی ی 
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ولعل أوفی ما لدينا من مصادر خحاصة بالسودان الخرني الكتاب الذى وضعه 
عبد الرحمن السعدى» وهو عالم إفريقى نشا فى تنبكتو حيث ولد بها فى عام 
٠‏ وينحدر من سلالة سودانية أرستقراطية تمت إلى أصول مغربية» تقلد فى 
حياته كثيرا من الوظائف العامة وقدر له أن يمارس مهام سياسية فى كثير من مالك 
غرب إفريقيا )٠٠٠٠١(‏ أطلعته على الكثير وشحذت ذهنه حينما تولى الصلح بين 
الأمراء الذين كانوا يتحاربون حيناك» وأورد فى كستابه تاريخ السودان كشيرا من 
قجاربه فى هذا السبيل» ونحن ندين بالتعرف على ذلك الكتاب إلى الرحالة هنريك 
بارت الذى عثر على نسخة مخطوطة منه أخذ منها الكثير الذى ضمنه فى كتابه عن 
رحلاته فى غرب إفريقياء ولا شك أنه انتفع بكتاب السعسدى فى رحلاته الواسعة 
التى جاب فيها كثيرا من آقاليم غرب إفريقياء كما انتفع بذلك الكتاب أيضا 
الكثيرون غيره من الرحالة الأوروبيين فى النصق الثانى من القرن التاسع عشر من 
أمثالّ لاندر ومنجو بارك وکلابرتون. ويعتبر عبد الرحمن السعدى من ألمع مؤرخى 
إمبراطورية سنغاى آرخ فى كتابه لغانا ومالى»ء وأفاض كيرا فى وصف حضارتهما 
وذكر كثيرا عن قبائل غرب إفريقيا» ثم أفاض فى الحديث عن دولة سنغاى وخحاصة 
فى عهد سلاطينها العظام من أسرة إسكياء كما اهتم السعدى أيضا بالإشارة إلى 
مشاهير الرجال الذين لقيهم وتعرف عليهم فى حياته» واهتم بصفة خاصة بوصف 
مجالس العلم والثقافة» فقد كتب عن مدينة جن التى عرفها منذ مطلع شبابه حيث 
ذكر أنها كانت مدينة سعيدة منحها الله عددا من رجال العلم والتقوى والصلاح 
رحلوا إليها من بلاد بعيدة وأقاموا فيها؛ وإن لم يکونوا من آهلها. وقد وضع 
السعدى كتابه باللغة العربية» التى كانت كما ذكرنا لغة الثقافة فى غرب إفريقياء 
وما تجدر الإشارة إلیه أن کاتبا مجهولا ولد فی تنبکتو عام ۱۷۵۱ أتم كتاب 
السعدى بإضافة أحداث المغاربة فى مملكة سنغاى فى كتاب بعنوان تذكرة النسيان فى 
أحبار ملوك السودان» وقد نشر المستشرق الفرنسى هودا هذا الكتاب فى عام 
IT‏ ) ) 


(۱) عبد الرحمن زکى . المراجم العربية لتاريخح عرب إفریقیا ۔ محاضرات الموسم الشقافى - الجحمعية الصرية 
للدراسات التاريخية ۱۹٩۸/٩۷‏ . 


“.ممصت 


أيضا كتاب E‏ اخبار ار واکابر الذى آلف 


العرية فى نفس ذلك العام» والحدير بالذكر أن e‏ الكتاب انتهت آصلا فى . 


عام ۹م ی بعد وفاة الولف بست سنوات › ویسدر أن أسحد أحفاده هو الذى 
أضاف السنوات الست القالية لوفاته» ثم تناول الكتاب بالإضافة كتاب آحرون انتهوا 
پأحداثه حتی عام ۵م ) 

وقد آلقى كتاب الفتاش أضواءً ساطعة على ملكة سنغاى وحضارتها 
ونظمهاء وركز بصفة خاصة على أسرة إسكا التى اتخذت جاغ قاعدة لها منذ تولى 
الحاج محمد إسکیا الحکم ٠١۲۹ - ۱٤٩۹۳‏ حتى السخزوة المراكشية لسنغاى فى عام 
“١‏ ولعل ذلك ما يعطى الكتاب أهمية خحاصة إذ أن مؤلفه الأول الكعتى كان 
شاهد عیان لا يۇر خه من أحداث وقعت فى مملكة سنغاى› ونالاضنافة | ا تاریخ 


سنغای تناول المشتركون فى تاليف الفصول الأخيرة من ذلك الكتاب تاريخ الدول ٠‏ 


ا الإأسلامية الأخحرى. 


ولا شك أن کشابی الكعتى و سيك الرحمن السعدى یعدان تحفترن نادرتین 


فی تاریخ أقاليم السودان الغربى» يزيد من قدرهما آنهما يشصدیان قاق 
واحداث شهدها العالان» وخبرات عاشاهاء كما حرصا فى نفس الوقت» بطبيعة 
اشتخالهما بالشقافة والعلم» على تسجيل صور الحياة الدينية والعلمية ومراك 
الثقافة التى كانت منتشرة فى عهديهما. ويمكن أن نضيف إلى جانب هذين 
العا مين أحمد بابا التنبكتى» الذى عاش فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل 
ار ا 2 دضع کثیرا e‏ الدينية ee: e‏ 


(1). 
ا 


(۱) أحمد بابا التنبكتى. : نيل الابتهساج بتطريز الديباج » فاس ٠۳١۷‏ هى وتوجد عة سخ مخطلوطة من فلك 
الكتاب فى بعض المكتبات العربية والاوربية. ۰ 


و 


e 4 
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ولم يكن هؤلاء العلماء الذين أشرنا إليهم هم وحدهم الذين كتبوا عن غرب 
إفريقياء فمما لا شك فيه أن كثيرين قد سبقوهم أو تلوهم فى ذلك» وإن كانت 
كتاباتهم قد ضاعت أو على الأقل لم يعثر عليها حتى الآنء كما أن هناك من 
الرحالة العرب من طوفوا بهذه المناطق من غرب إفريقيا وأمدونا بوصف مثير عنهاء 
كما لاحظنا فى الفصل الأول من ذلك الكتاب . 

وما تجدر الإشارة إليه آنه نشآت فى غرب إفريقيا مالك إفريقية عريقةء ولعل 
مملكة غانا كانت من أوائل الدول التى اكتسبت قدرا كبيرا من الشهرة والثراءء 
وكانت تتد فى شمال النيجر الأعلى» ثم اتسعت رقعتها إلى ساحل الأطلنطى غربا 
وشمالا عند حافة الصحراء الكبرى» وبلغت أسمى مكانة فى تاريخها الطويل › 
الذى امتد حتى النصف الأول من القرن الشالث عشر الميلادى»ء خلال السنوات 
الخمسين التى سبقت عصر المرابطين الذهبى . 

ويعزى انتشار الإسلام فى غانا إلى إسلام قبائل الطوارق أو الملثمين فى 
القرن التاسح المیلادی ؛ وامتدادهم بنشر الدعوة الإإأسلامية إلى مقاطعات غانا 
على أن الحركة التى ساعندت على نشر الإسلام بصورة أوسع من ذلك ترتہط 
بالدور الذى قام به عبد الله بن ياسين» الذى أنشاأً رباطا على مقربة من مصب 
نهر السنغال اجتمع حوله الأآنصار والمريدون» وعندما شعر بقوته دحل مدينة 
أوذغشت وانتزعها من ملك غاناء واستمر المرابطون ينارعون هذه المملكة أربعة 
عشر عاما قبل أن تخلص لهم عاصمتها كمبى (۲٦٠١٠م).‏ وعلى الرغم من أن 
حركة المرابطين استطاعت أن توحد الإسلام فى شمال إفريقيا والأندلس وغرب 
إفريقيا فى دولة .واحدة إلا أن العوامل الانفصالية كانت تقاوم هذه الوحدة؛ حتى 
يمكن القول أن تاريخ اللإسلام فى هذه البلاد لم يكن إلا صراعا بين فكرتين أو 
اتجاهين»› اتّجاه نحو الوحدة»ء على اعتبار أنها سبيل إلى القوة» واتجاه مضاد نحو 
التفكك والانقسام» نتيجة لاتساع المنطقة وتعدد نزعاتها نما جلب الكارثة فى نهاية 
الأمر. 

ففى أثناء تفكك دولة المرابطين استطاع السوننكةء أحد شعوب غاناء أن 
درا اتس اله كا رل المرم و هل اة غا و ت عل ولك 


۱0۸ ^ 


من أهم المراكز التجارية (۳١١٠ء).‏ ) 
على أنه قدر لمالى» بعد انتشار الإسلام بهاء أن تخلف عظمة غانا وخاصة 
ونصف قرن ۱۲۳۸ - ۸۸٤۱ء‏ وامتدت متلكاتها من امحيط الأطلسى غربا إلى 
بلاد برنو ونيجيريا شرقاء ومن جنوب المغرب الأقصى شمالا إلى ما يقرب من 
سواحل المحيط الأطلسى جنوباء وكانت تتألف من خحمسة أقاليم كبيرة هى مالى ‏ 
غانا - صوصو - تكرور - كوكو"'ء ولقد لقيت هذه المملكة شهرة كبيرة فى العالم 
الإإسلامى . على أنه منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادى انشغلت هذه المملكة 
المتأحرين وعدم کھاءتهم ؛ هذا على الرغم مما حاوله البعض منهم السيطرة على 
المقاطعات التى انفصلت عنهم وإخحضاع المجموعات السكانية فى جنوب الصحراء 
بهدف إعادة الاأزدهار. إلى دولتهم . ) 
وكانت أهم مدينة فى غلكة مالى هى مدينة تاكدا التى كانت تعتبر الط 
ارت ل اقل الهو النرت الري آل الان الري و ان 
مؤثرات العربية إلى غرب إفريقياء إذ حاول كثير من ملوك مالى وغيرهم من 
من أهم ملوك مالى الذين ذاعت شهرتهم فى القرن الرابم عشر الميلادى الملك 
أكثر من توسع فى رقعة مالى من الذين ولوا عرشها من قبله أو من بعده حيث. 
عاش عيشة ناجحة فى السياسة والحرب» .وجريا على مألوف زمانه سافر إلى 
الح » وکانت رحلته هذه لها أثر بعيد إذ أدرك العالم الإسلامسى مدی الازدهار 


)١(‏ صلاح الدين النيجد : مملكة مالی عند الحغرافيين المسلمين› نصوص جمعها وعلى عليها وقدم لها الدكتور 
صلاح الدين المنجد ص ۵ء بیروت ۱۹٦۹۳‏ 


¬ ۶+ 4 


TTT ERRATA taa 


| 


ET TT TOS — 


والثراء العريض الذى كان يتمتع به» ويتمتع به المسلمون فى ملكته الواسعة. وقد 
مر هذا الملك بالقاهرة فى .طريقه إلى مكة عام ١۳۲٠م‏ حيث ترك عند الذين رأوه 
ورأوا حريمه وخدمه وإبله وخيله وثروته أثرا بعيدا ظل فى المدينة مائة عام أو 
يزيد» ويقال أنه وزع من الهدايا ما آذهل الناس» ويبدو أن أثر هذه الزيارة ظل 
عالقا بأذهانهم إلى أن سجل ذلك واحد من كبار موظفى الدولة المملوكية بعد حين 
من الدهر»ء فهناك فصل كامل كتبه ,عبد الله العمرى فى موسوعته الكبرى مسالك 
الأبصار فى مالك الأمصار عن دولة مالى به الكثير من المعلومات التى أخذها من 
E a OE‏ ) 

على أنه نتيجة لعوامل الضعف التى دبت فى ملكة مالی استطاعت سنخاى 
أن تخلف هذه المملكةء ويعد سنى على ٠٤١٤‏ - ١۹٤۱م‏ مؤسس هذه الدولة ‏ 
التى عرفها العرب بمملكة كوكو» وكانت كوكو أشهر مدن السنغاى» قبل تأسيس 
دولتهم الكبيرة التى امتدت فى منطقة واسعة من سهول غرب إفريقيا. وقد برزت 
فیها سرة سکیا ۱٤۹۳‏ ۔ ۲۸٥۱ء‏ الت بلغت سنغاى فى عهدها أوج ازدهارهاء 
وقام كثير من ملوكها بأداء فريضة الحج فى مواكب حافلة لا تقل فى مظاهرها 
وروعتها عن مواكب ملوك مالى» وقد استمرت إمبراطورية سنغاى قائمة حتى 


خحضعت للحکم المراکشی فى عهد أحمد المنصور الذھبی فی عام ٠۱١۹۱‏ كما 


على آنه قد يكون من المفيد أن نقف بعض الشىء عند هم مصدر من 
المصادر التى تعرضت لمالك السودان الغربى» وهو الكتاب الذى وضعه الحسن بن 
محمد الوزان»ء المعروف بليو الاإأفريقى sامصدء‏ گ4 0ع]ء إذ يعد من المصنفات 
الهامة الى ساهمت فى الشعريف ببعض المناطق الإفريقية وإلقاء الضرء غليها: 
ولذلك ينبغى أن نضع هذا العمل الهام فى الدور الذى ساهم فيه العرب فى كشف 


)١(‏ عن دولة الأشراف فى مراكش يمكن الرجوع إلى مقالة الدكتور عبد الكريم كريم فى مجلة الممعية التاريخية 
الملصرية المجلد الخامس عشر - ۱۹١۹‏ بعلوان مناهل الصفا فى ألحبار دولة الملوك الشرفاء ص ۲٠١‏ وما 
بعدهاء وعن دول غرب السودان قد يحون من اليد الر جوع إلى کتاب Spencer Trimingham, A‏ 

. History of Islam in West Africa, Oxford 1962. 


إفريقيا وخحاصة أن مؤلف الكتاب رحل بنفسه إلى المناطق التى تعرض لها بالوصف 

والدراسة فى كتابه المشار إليه» على أن بعض المصادر الأوربية قد دأبت على اعتبار 

ا لحسن الوزان أو ليو الإفريقى» كما تطلق عليهء من مصنفى الفرنجة» وقد يكون 

ذلك لسبب هام هو أن کتابه لم يصل | إلينا بالسلغة العربية»وإنغا وصل إلينا باللغة 

الإيطالية التى أجادها المؤلف وکتب بها کتابه هذا؛ غير آنه کان لظطروف تدوین هذا 
الكتاب باللغة الإيطالية ملابسات مختلفة سنوردها فى حينهاء ولكننا نميل إلى اعتبار ‏ 
العمل الذى قام به الوزان من الأعمال الهامة التى ساهم بها العرب فى تقدم | 
المعرفة بإفريقيا وخاصة بالنسبة لممالك السودان الغربى التى أبرزها المؤلف إلى مجال 
المعرفة الأوربية» ويحدونا لذلك عوامل كثيرة» أولها أن مؤلف الكتاب عربى النشاة | 
ولد فى غرناطة الإسلامية» ونشاً فى الشمال الإفريقى» وثانيها أن الحسن الوزان 
رحل إلى المناطق الإفريقية التى تحدث عنها فى كتابه قبل أن يقيم فى روما وفى 
آئناء وجوده بفاس» بل والشابت أنه وضع كتابه باللغة الإيطالية اعتمادا على 
مذكرات دونها باللغة العربية عن رحلاته فى إفريقيا» ومن ناحية أخرى فإنه ليس 
ما يؤكد بصفة قاطعة أنه لا توجد سوى النسخة الإيطالية من عمله هذاء فإن بعض 
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الدارسين يرون آنه وضع كتابه بالإيطالية ترجمة عن مصنف سبق له أن وضعه 
ا المي ر ااه ا ار رل هنر رار 
مؤلف الكتاب عاد إلى تونس فى أخحريات حياته» كما عاد إلى الدين الإسلامى 
الذى كان قد تركه إلى المسيحية خلال سنوات إقامته فى إيطا 

وقد ظهر كتاب الحسن بن محمد الوران حول منتصف القرن السادس عشر 
فى وقت كانت قد تمت فيه اكتشافات جغرافية ذات أهمية بالغخةء فمنذ النصف 
الثانى مسن القرن الخامس عشر الميلادى وبفضل رحلات البرتغاليين على طول 
السواحل الإأفريقية ابتداء من الأمير هشرى املاح حتى فاسكو دی جاما تمت معرفة 
السواحل ال فريقية أو معظمها على الأقل»› ومع ذلك فی ار ن 
البرتغاليين سيطروا على أجراء كبيرة ة من السواحل الإفر E‏ 


: ظهر الكتاب باللغة الإيطالية بعنوان‎ )١( 


Descriptione dell' Africa et della Cosa Notabili che quivi sono. 
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الإفريقية بعيدا عن مجال المعرفة الأوروبية» ومن هنا فإن كتاب وصف إفريقيا 
وتاريخها ظهر فى الوقت الذى أصبحت فيه الأذهان تراقة إلى التعرف على الأجراء 
الداخلية من غرب إفريقيا التى كانت لا تزال مبهمة حتى ذلك الوقتء وذلك 
على الرغم من أن المعلومات المستقاة من البكرى والإدريسى وابن بطوطة وغيرهم 
كانت تشير إلى وجود إمارات ومالك إسلامية فى كل من شرق وغرب القارة. غير 
أنه إذا كانت الاستكشافات الجغرافية الساحلية التى قام بها البرتغاليون قد استطاعت 
التعسرف على الإمارات الإسلامية فى ساحل شرق إفريقيا؛ فقد ظلت الممالك 
الإسلامية والوثنية الواقعة فى داخحل غرب إفريقيا بعيدة عن نطاق الاستكشافات 
الجخرافية التى قام بها البرتغاليون فى تلك الفترة"ء فالملاحظ على الكشوف 
البرتغالية أنها تركزت على السواحل باستشناء بعض محاولات قام بها البرتغاليون 
للتوغل فى الداحل لم يقدر لها النجاح فيما عدا ما حدث فى أنجولا وموزمبيق› 
وعلى ذلك استمرت معظم الأراضى الداخلية فى إفريقيا معتبرة فى حكم الأراضى 
اللجهولة a)اصعهءا ٣٠۲۲4‏ وقد ساهم كتاب وصف إفريقيا وتاريخها إسهاما كبيرا 
فى إثراء المعرفة الأوربية عن هذه المناطق وخاصة أنه كان يتضمن تعريفا بممالك 
السودان الغربى ووصف هذه الممالك التى كانت تتطلع إليها الأنظار فى ذلك 
الحين . وقد يكون من المناسب أن نشير هنا إلى أنه على الرغم من أن الكتاب 
عرف بوصف إفريقيا إلا أن مفهوم المؤلف عن إفريقيا قد اقتصر على التعريف 
بالمناطق التى رارها بنفسه والتى توجد إلى الشمال من حط الاستواء. 

وقد أتيح لأحد المصنفين الإيطاليين ويدعى جيان باتيستا رامسيو -ا84 Gian‏ 
ص82 tista‏ ؛ الذى كان يعمل سكرتيرا مجلس العشرة البندقى أن ينشر هذا 


Recueil des Navigationie, viaggi de giov Battista Ramusio. 


Schefer : Desiptione de I' Afrique ecrite par Jean Leon Africain p. V. (1) 

(۲) عن الإمارات العربية الإسلامية فى شرق إفريقياء انظر جمال زكريا قاسم» استقرار العرب فى ساحل شرق 
إفريقياء العدد العاشر من حوليات كلية الآداب ۔ جامعة عين شمس» كذلك المصسادر العربية لتاريخ شرق 
إفريقياء العدد الرابع عشر من مجلة الجحمعية المصرية للدراسات التاريخية . 


ت ت 


1 E 


وقد ظهرت هله اللجموعة المشهسورة فی ثلا ا وق ا 
متعددة» كان أول ظهورها فى البندقية فى عام ۰ . وکان ظهور هذا الکتاب 
وتعريف رامسيو به وبمؤلفه سببا لظهور ترجمات أوربية كثيرة فقد تيع ذلك بأربع 
سنوات الترجمة اللاتينية ٤١٠٠ء‏ ثم تلتها الترجمة الفرنسية ٠٠١١‏ . 
والإنجليزية ٠٦٠ ٠‏ . وقد اعتمدنا فى دراستنا هذه على الترجمة الإلنجليزية الى 
الإنجليرية والفر نسية اللتين أصدرهما کل من بزاول OE‏ وسیفر ر i Sehefer‏ ف 
عامی ۱۸٩۹7‏ و 7۱۸۹۸ ). 


اڭ ف کا ا 2 
اللغات الأوروبية الحديثة» صار بحق من أوائل المصنفات التى اعتمد عليها عصر 
النهضة الأوروبية فى التعرف على البلدان الإسلامية فى غرب إفريقياء فضلا عن أن 
الكتاب حين ظهر كان جديدا ومثيرا فتح آفاقا واسعة للعلماء والساسة والتجار(). ‏ 


(1) نشرت هذه الترجمة فى عام ٠٠١١١‏ وقد انتشرت انتشارا كبيرا على الرغم من وجود أحطاء كثيرة بهاء وقد 
طبعت فى انشورب فى عام ١١٠٠ء‏ ونشر هذه الترجمة جون فلورين»› طا فی ر 1044 
و۲ انظر الدومييلى : العلم عند العرب ص ۵۳۷ . 

(۲) نشر هذه الترجمة 0۲4٣ع‏ ۵۸ع[ فى عام ٠١۵١‏ , 

(۴) نشر بورى الترجمة الإجليزية بعنوان : 

A Geogr aphical Historie. of Africa Written in Arabice and Italie. 

وتوجد نسخة من هذه المعخطوطة بدار الكتب الا 

. ٠ : انظر ترجمة شيفر فى‎ )6( 
Recueil de Voyages et De la documents Pour servir a Î' Histoire de. La Geographie de- 

puis le XIII E Jusqu'a la fin des XVI Siecle, Publie Sous La direction de MM Sche- 
fer Membre de L'Institut et Henri Prodier See Schefer, Descriptione del’ Afrique, Par- 
` iSM.D. CCCXCYI tierse Partic de mode ecris par Jean leon. 
أما طبعة برو فتحمل عنواك‎ 
The History and description of Africa and notable thing contained therin written by Al 
Hassan Mohmed Awezaz AlFasi better known as Leo Africanus. 
ورد فی کتاب ليون الأفريقى› وهناك طبعات حدیثه لکتاب‎ ll وتقم فى ثلاثة مجلدات م مقدمة وتحقیق‎ ٠ 
Epaulard بقلم‎ ۱۹١١ الوزان صدرت فى السنوات الأخحيرة منها الطبعة الفرنسية التی ظهسرت بباریس عام‎ 
كما طهرت ترجمة إسبانية للكتاب فى عام ١١۱۹ء وللأسف لم تظهر ترجمة عربية لذلك الكتاب إلا فى‎ 
اماع ر ل بد اکر من شم مشر اسا وذلك عن اللسخة الفرنسية التى ترجمها الدكتور‎ 
عبد الرحمن حميدة وراجعها الدكتور على عبد الواحد والتى قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة‎ 
العربية السعودية بنشرها فی عام ۱۳۹۹ہہ.‎ 

)١(‏ انظر الدومييلى :العلم عند العرب ص ٥۴١‏ . وكذلك بارل دافيدسون: إفريقيا تت اضواه جديدة 

ص ۱۷۸ . 


والكتاب يحتل مكانة وسيطة بين مؤلفات البكرى والإدريسى فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشرء وبين الكتابات الأوربية التى ظهرت بعد ذلك والتى 
بدت بما کتبه مارمول 4 السنوات الأولى من القرن السابع عشر» هذا فضلا عن 


) أن مؤلف الكتاب له طابع خاص ميز› ويمكن أن نعتبره آخر العلماء e.‏ 


نبتوا فى ظل الحضارة الإسلامية فى بلاد الأندلس . 

ولعل رامسيو كان أول من آراح الستار عن تلك الشخصية التى كتبت هذا 
العمل المشهور والتى تحمل أسماء عديدة عرفت فى العالم الأوربى باسم جيوفانى 
ليونى”'» وقد أخذ هذا الاسم عن البابا ليو العاشرء الذى كان يعرف قبل وصوله 
إلى البابوية باسم جيوفانى دى مديتشى» وكان الحسن الوران فى بداية الأمر مملوكا 
له» ولكنه ما لبث أن أعستقه وعمده بنفسه إلى المسيحيةء وكان له الأب الروحى 
وولى نعمته» وعلى ذلك فإن الحسن الوران بالإضافة إلى الاسم الذى عرف به 


وهو ليو الإفريقى كان يسمى فى بعض الأحيان باسم جيوفانى نسبة إلى الاسم 


الذى كان يعرف به البابا ليو العاشر. ولا كان الحسن الوزان يرجع بأصله إلى 


غرناطة فإنه كان عادة ما يلقب بليو الأيبير ى .Eliberitan ces‏ کما کان یعرف باسم 


لیو الغرناطی"» غير أنه لما كان قد نشا فى إفريقيا فقد اشتهر باسم ليو الإفريقى 
Leo Africanus‏ . ) ) 

وهكذا فإن هذه الشخصية العربية التى تعود بأصولها الأولى إلى غرناطة 
وعرفها المسلمون باسم الحسن بن محمد الوزان الفاسى هى بعينها الشخصية التى 
عرفها الأوربيون باسم جيوفانى ليو الإفريقى'. وتلقيب الوزان بالغرناطى أحيانا 
أو بالفاسى أحيانا أخرى يجعلنا نصل إلى حقيقة هامة وهى أنه ولد فى غرناطة 


ونشأ فی فاس »› ولا یو جد شف حول ذلك هناك ما تذل منه على لسبته ORR‏ 
إذ شار بنفسه بأنه تلقی تعلیمه بفاس» وقد وضحت |شارته هذه فی بعض أجزاء من 


` Giovanni Leone or Leo (1) 
Robert Browne, The History and Description of Africa, See the Introduction p. X. (¥) 
Schefer, op. cit., p. XL (T) 
Schefer, op. cit., p. XII.(4) 


a 


الخحاصة بحياته من أحد أصدقاء الوزان بروماء كذلك يؤكد لنا الوزان أصله 
الغرناطی فی عبارة ذکرها فی کتابه یستدل منها على أصله هذاء وهی قوله بأنه 


التقى فى إحدى المدن اللإفريقية بأحد مواطنيه الغرناطيين» وعلى ذلك فلا يوجد 


سبب للتشكك الذى ظهر فى مقدمة جون بورى للكتاب» عما إذا كان الوزان قد 


ولد فی غرناطة فی إسبانیاء أو فی مکان آخر بإفریقیا'» وفیما يبدو آن تشکك 


بورى قد نشا نتيجة لما جاء فى النسخة التى ورد فيها على لسان الوران أن إفريقيا 
هى «البلد التى أدين لها بمولدى وبا جزء الأكبر من تعليمى؟» ولكن الأصل 
الإيطالى» وهو بطبيعة الحال أدق من الترجمة اللاتينية» التى أجمع الباحثون على 
أنها كثيرة الأحطاء» يذكر أن إفريقيا هى «البلد التى قضيت فيها حداثتى». 
وعلى الرغم من تقرير بعض الحقائق ت فإن هناك مع ذلك 
احتلافات ظاهرة بين بعض الدارسين له› فهناك من اعتبره رحالة من ٿوسکانيا أو 
من اعتبره مراكشى المولد نشا مسيحيا فى غرناطة» ثم انتقل إلى إيطالياءورما كان 
ذلك تأثرا بانطباع معين وهو إجادته للغة الإسبانية؛ ولكن ليس لدينا ما يعزر هذا 


الاعتقاد لأن اللغة الإسبانية كانت» كما هو معروف» لغة«التجارة فى حوض البحر 


المتوسط» وكان الكثيرون من المغاربة يجيدون تلك اللغة فى ذلك الوقت إجادة 


ثامة. وعلى الرغم من أن رامسيو كان معاصرا لليو الإفريقى» بل كان فى روما 


لإنجاز بعض الهام الرسمية التى كان مكلا بها من قبل جمهورية البندقية أثناء إقامة 
الوزان فى نفس المدينةء فإنه يبدو مع ذلك أنه لم يتعرف عليه شخصياء ففی 
تقديم رافشت لکتاب الوزان يذکر آن المعلومات الث أُوردها ادها عن صدیی 
عرف الوزان فى روما زؤعاش معه بعض الوقت هناك . 


هؤلاء على أن غرناطة» آخر المعاقل الإسلامية فی الأندلس سقطت فى ۲ يناير 


The edition of John Pory to the book, The History and bescription of Africa done (1) 


into English by John Pory to the Reader. 


Browne, op. cil., the introduction p, I. (¥) 
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۲ءء ولا كان الحسن الوران قد ذهب إلى الشمال الإفريقى وهو طفل صغير 
فلابد استنتاجا من ذلك أن يكون قد ولد فى فترة سابقة من سقوط غرناطة. 
ولكن براون 8:٥۷۴‏ يرى أنه ولد بعد سقوط العاصمة الإسلامية لأن هناك من 
الأسر الإسلامية من بقيت فى إسبانبا حتى بعد سقوط الحكم الإسلامى» ويفترض 
براون أن الوزان ولد فيما بين عامى ٤‏ أو ۱٤۹٥‏ وهو التاريخ الذى أصبح 
مرجحا بالنسبة للكثيرين» وقد استدل براون على ذلك التاريخ اعتمادا على أنه لا 
یوجد ما يستدل منه على أن أسرة الوزان قد هاجرت فی عام ۹۲٤۱ء‏ كما أن 
براون يعتمد فى ذلك على بعض ما آورده الحسن من أحداث استنتج متها سنة 
ميلاده» من ذلك ما ذكره الوزان عن سقوط بعض القلاع الإسلامية فی آیدی 
البرتغاليين فى الشمال الإفريقى حينما كان فى سن معينةء مما يؤكد أنه ولد بعد 
سقوط الدولة الإسلامية بالأندلس بثلاثة أو أربعة أعواء. 

وقد هاجرت أسرة الوزان» مع غيرها من الأسر الإسلامية» إلى بلاد 
الغرب. ولم تكن هجرة المسلمين من الأندلس إلى الشمال الإفريقى بظاهرة جديدة 
فى حياة المغرب. فمنذ أن أخذت الدول اللإإأسلامية هناك فى الانكماش› وجات 
المهاجرين تفد تباعا ويستقر معظمها فى موانى المتوسط أو الموانى الغريية الواقعة 
على المحيط الأطلنطى» وقد صبغ هؤلاء المهاجرون الحياة الفنية والأدبية فى كثير 
من بلدان المغرب بالصبغة الأندلسية المعروفة» لا نغالى إذا قلنا إن آثارها لا تزال 
تظهر فى الحياة الاجتماعية وطرائق الحياة اليومية والفنية بأقطار شمال إفريقيا حتى 
وقتنا الحاضر. وقد رحل الوزان مع أسرته إلى تونس خحوف اضطهاد الإسبان» 
شآن أسرته فى ذلك شأن غيرها من الأسرات الإسلامية التی انتشرت فى بلدان 


الشمال الإفريقى» وقد استقر الأمر بأسرته فى تونس فى بادئ الأمر؛ غير أنها ما 


لبشت أن تحولت إلى فاس » وفى هذه المدينة شب الوران عن طوقه؛ وتلقى علومه 
فی مکاتہها ومدارسهاء كما قدر له آن يجول المغرب والطواف بالكثير من أقطار 
السودان الغربى'. وفيما و أن أسرته استطاعت أن تستهحو د على قدر کبیر من 
(۱) اننلر کراتشکوفسکی ٠:‏ الأدب الجغرافى عند العرب - القسم الثانى ص ٠۰‏ مرجم _ القاهرة ۱۹۵۷ . 

Browne, History and Description of Africa Vol I p,p. V-VT. (Y) 


(۳) بارل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة مرجم ص ۱۷۸ > پیروت ۱۹٩۰‏ . 
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النفوذ المالى والاأدبىء يستدل على ذلك من الناصب الهامة التى كان يحتلها أفربازه 
سواء فى غرناطة أو فى مستقرهم الحديد فى الشمال الإفريقى؛ فعمه مثلا الذى ‏ 
رافقه فى رحاته» أرسل سفيرا من ملك فاس إلى ملك تنبکتو (سنغای) وكان 
معروفا بفصاحته وبلاغته. ومع ذلك فإن المعلومات التفصيلية عن أسرة الوزان 
ليست معروفة لنا تماماء أما عن الوران نفسه فإن كل ما نعرفه عنه يقتصر عند حد 
الاستنتاجات الستى يمكن أن نتبينها من خلال كتاباته. وقد يكون من أبرز.المصادر 
الى أرردت يانات هامة عه تلك الدرانة الى و شعها لري ماسشوة ران ٠‏ 
Le Maroc dans le Premire annees du XXIE Siecles, Tableau Ceogra-‏ 5 


phique de apres Leon Africain. 


وقد نشر هذا الكتاب با لجزائر فى عام ٦٠۱۹ء‏ وإن كانت دراسته تقتسصر 
على القسم الخاص راكش . ويمكن استدلالا من المعلومات التى لديا أن نقرر أنه 
بعد سقوط آخحر المعاقل الإسلامية فى إسبانبا على أبدى جيوش فرديناند وإيزابيلا 
وصلت ا الاسترداد 4uestaم Reco‏ إلى و وترتب عليها تعاظم الهجرات 
الإسلامية من بلاد الأندلس . وقد عبرت أسرة الحسن الوزان مضيق جبل طارق› 
وبعد استقرارها فترة فى تونس تحولت إلى مراكش ولكنها لم تلبث أن غادرت 
المدينة التى كانت تتعرض فى ذلك الوقت لاضطرابات ومجاعات شديدة إلى مدينة 
فاس» وفى هذه المدينة استقرت أسرة الحسن التى منها أخذ الوزان نسبته الفاسى 
فيما يرجح» وكانت نتحكم فاس فى ذلك الوقت أسرة من بنى وطاس. وقد 
ارتبط تاريخ هذه الأسرة بصراعها ضد القوى المسيحية الإسبانية والبرتغالية التى 
حاولت غزو مراكش» كما ارتبط تاريخها أيضا بالأحداث التى انتهت بتولية 
الأشراف السعديين الحكم فى مراكش فى منتصف القرن السادس عشر الميلادى. 
وقد تمكنت آسرة بنى وطاس فى عام ٠٤٠٠١١‏ من إسقاط الأسرة المرينية؛ وإن كانت 
لم تتمكن من أن تبسط نفوذها على متلكات المرينيين جميعهاء وإغا اقتصر حكم 
الأسرة الوطاسية على القسم الشمالى من مراكش حتى صارت دولتهم تسمى 
بمملكة فاس بينما قامت حكومات أحرى كثيرة فى كل من سجلماسة ومراكش 
وغیرها. 


See Article of Wattasids in the Encyclopeadia of Islam. (1) 
۰ : 


وقد عرفت أسرة بنى وطاس» على الرغم من الأعباء الكشيرة التى فرضت 
عليها بتشجيعها الثقافة والارتفاع بمستوى الحضارة» ويمكن أن نعد عهد هذه الأسرة 
فترة انتقال بين تاريخ مراكش الوسيط وبين تاريخها الحديث. وقد أمدنا الوزان من 
خلال كتاباته بوصف مفصل لمدينة فاس» كما استطاع أن ينقل إلينا بفضل رحلاته 
العديدة صورا دقيقة عن إفريقيا الشمالية والداخلية. 


ويستدل من التاريخ المعروف لدينا عن مراكش أنها كانت فى الفترة التى 
وصل إليها الحسن الوران فى حالة من عدم التكامل السياسى والفوضى 
ااا حيث كانت ملكة فاس فى ذلك الوقت يسقوم على شئونها مولاى 
سعيد» وفى الجنوب كان الأشراف السعديون قد تمكنوا بمضى الزمن من السيطرة 
على مراكش بأكملها» وبدءوا هذه الحركة التى ترتب عليها استقلال كل من مراكش 
والسوس وتافيللت ولم توحد هذه الأجزاء إلا بعد ذلك بقرنين» بعد الجهود 
اموفقة التى بذلها مولاى إسماعيل. ويعزى ظهور الأسرة السعدية فى مراكش إلى 
فشل آسرة بنى وطاس بعد استيلائها على فاس وادعاء السلطة لنفسها فى نهاية 
القرن الخامس عشرء فی الدفاع عن أراضی مراکش حتى آلت جميع الموانى تقريبا 
إلى دولتى إسبانيا والبرتغال» مما مهد للسعديين الفرصة للظهور حيث آخذوا على 
عاتقهم حركة الجهاد ضد البرتغاليين فى الجنوب وأخذت كفتهم ترجح على بنى 
وطاس؛ بل إن بنی وطاس لم یلبثوا آن اعترفوا بنفوذهم فی عام ٠٥۰۹‏ على أمل 
أن يعاونوهم فى تخليص البلاد من الحاميات البرتغالية» وقد استطاع الأشراف 
بالفعل السيطرة على السوس ومراكش فى عام ١۲٠٠؛‏ ولجحوا بعد ذلك فى عام 
۹ من دخول فاس وتشتيت الأسرة الوطاسية(. 

وقد شهد الوزان هذا ف الستاس : اا TE‏ 
مراحله». كما شهد الصراع الذى نشب بين القوى الإسلامية والمسيحية فى الحوض 
الجنوبى من البحر المتوسط» فحول هذه الفترة التى عاشها الحسن الوران فى فاس 
أى بداية القرن السادس عشر» كان للبرتغاليين آهم المعاقل فى مراكش» ولم يقتصر 
البرتغاليون على الناحية الساحلية وإنما أخحذوا يعملون على الامتداد بنفوذهم فى 
() انظر فی ذلك محمد خیر فارس: تاریخ الجزائر الحديث» وكذلك الدكتور صلاح الاد اشرت ف اة 
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الداحل على أمل أن يأتى اليوم الذى يستطيعون فيه السيطرة على مراكش برمتها. 
وشجع البرتغاليين على ذلك التفوق الملاحى الذى حققوه» واسشمرار عملية 
التفكك السياسى فى المغرب. وقدر البرتغاليون أهمية توسعهم فى ا مغرب الأقصى 
الذى إعتبروه بمشابة حلقة هامة فى طريق توسعهم فى غرب إفريقياء وبالفعل 
شهدت موانى المخرب غارات مسيحية برتغالية شديدة الوطأة ابتداء من السنوات 
الأحيرة من القرن الخامس عشر» وبداً الأسبان يشاركون البرتغناليين فی هذه 
الحملات ويقدمون لهم العون حينما يتعسرض البرتغاليبون E‏ 
المسلمين'. وقد شار الوزان إلى الصراع الإسلامی البرتغالی الإسبانی فى شمال 
إفريقياء وقد يكون الحديد فى ذلك أنه كان شاهدا لهذا الصراع» بل وكما يقرر 
بنفسه» آنه اشترك فى بعض العمليات العسكرية التى دارت فى تلك الأنحاء. 


وعلى الرغم من التفكك السياسى والاجتماعى الذى عانته مراكش فضلا 
عن انشغالها بالصراع ضد البرتغالبين والإسبانيين» فإنها كانت على أثر سقوظ 
الدولة الإسلامية فى الأندلس فى أوج ازدهارها الثقافى» إذ انتقلت العاصمة ‏ 
الثقافية إلى فاس» التى غدت فى ذلك الوقت كعبة العلماء ومركزا للثقافة العربية. 
وحتى قبل سقوط الدولة الإسلامية فى الأندلس استطاعت أسرة بنى وطاس أن 
تستقطب إليها العلماء» وبالفعل كان يهاجر الكثيرون منهم من قرطبة وأشبيلية 
وغرناطة إلى مدينة فاس» حيث كانوا يجدون تشجيعا من سلاطين الدولة 
المراكشية» من ذلك أن الفسيلسوف' العربى امروف ابنرشد زار مراكش» وکان 
ات اور کا ظهر فی مراکش الکٹیر من العلماء ء الذين كان لهم بأح 
كبير فى العلم خلال الفترة من القرن الثانى عشر إلى السنوات الأولى من القرن 
السادس عشرء ويتضح من ذلك أنه حول بداية القرن السادس عشر؛ آی فی 
السنوات التى أخذ الوران يشب فيها عن طوقه» كانت هناك وفرة من العلماء فى 


(۱) فى تقرير الكشيرين أنه كان من الممكن للبرتغال أن تدجح فى خطتها ما لم تصب الإسبراطورية البرتغالية 
بضرہات متتالية بدأت بوفاة الدون سہستیان 14۸ا045ع5 00٥‏ ثم بالهزيمة الى استطاعت مراكش أن تلحقها 
بالبرتغاليين فى معركة القصر الكبير سنة ۷۸٥۱ء‏ وكانت هله ا و الغروات 
المسيحية التى كانت قاثمة منذ النصف الأول من القرن السادس عشر. ) 
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فاس؛ فكانت فرصة له للترود من الثقافة والعلم ومخالطة العلماء» وقد درس 
النحووالشعر والفلسفة والتاريخء وهناك إشارات كثيرة يذكرها الحسن فى كتابه عن 
العلماء العرب» وريا يكون قد اخحتص فى كتابه بالإشارة إلى من سبقه من 
امؤرحين والجغرافيسين من أمثال المسعودى وابن بشكوال» كما أنه وضع تراجم 
لأشهر من نبغ من العرب فى العلم والفلسفة. وما يستلفت النظر أن الوزان تقلد 
بعض الوظائف وهو لا یزال صخیراء بدا حیاته ملاحظا فی میرستان فاس» کما 
اشتغل بالقضاء» وفی عام ۱۵۱۱ على ما يرجح قام برحلاته فى الشمال الإفريقى 
ثم فى السودان الغربىءويبدو أنه كان يزاول التجارة خلال أسفاره إما لكى يشتغل 
بها لحسابه ا لخاص» آو لکی يستعین به التجار فى ضبط حساباتهم . كما يتضح لدينا 
من إشاراته المتوالية للبرتغاليين والإسبان والحروب المستعرة التى قامت بينهم وبين 
المسلمين» وإلحاح البرتغاليين المستمر لخزو مراكش أنه اشترك بنفسه فى حملات 
. كثيرة جهزها السلطان محمد السادس الذى حكم فاس خلال الفترة من ٠١١۸‏ / 
۷٠‏ فهو یذکر فی کتابه أنه كان فى خدمة السلطان محمد السادس واشترك فى 
الكثير من هله الحملات» كما أشار بصفة حاصة إلى أنه كان مشتركا فى رد 
الهجوم الذى قام به القائد البرتغالى أنطونيو دی نورونا de N0012‏ oنوoاA۸‏ فی 
عام ۱١١١‏ على مدينة المعمورة» حيث فقد البرتغاليون كثيرا من جنودهم على 
أيدى الجيش المسلم الذى قاده اصر الوطاس شقيق السلطان محمد السادس. 
ك مت الاو ان الع ات م 
ففی عام ٠١٠۹‏ أوفد من قبله إلى سلطان مراكش لكى يطلب تعاونه ضد 
البرتخاليين ؛ وبطبيعة الحال آنه لم تكن لتسند إليه هذه المهام السياسية» وهو لا يزال 
فی حداثته» ما لم يكن قد تيز بكفاءة ومهارة ظاهرة سواء فى بعثاته إلى مراكش أو 
إلى تمبكتو»ء وفيما يبدو أنه قام بالسفارة الأحيرة بين عامى ٠١١١‏ و ٠١١١‏ 
وأتاحت له فرصة التوغل فى الممالك السودانية بحرب إفريقيا'. وقد عاد من هذه 
الرحلة فى عام ١٠١٠ء‏ أو على الأقل كان موجودا بفاس فى ذلك العام الذى 
Schefer, op. cit., p. XL. (1)‏ ) 
انظر أیضا کراتشکوفسکی : الأدب الحغرافى عند العرب - القسم الثانى ص ٤٥١‏ . 
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سجل فيه اشتراکه فی رد الهجوم البرتغالى عن مدينة المعمورة السابق الإشارة ألة: 
وېحد عودته من سمفارته فی مالك السودان الغربى» والتى أمدنا فيها ععلومات هامة 
عن حالة المنطقة» بدأ رحلته إلى القسطنطينية بين عامى ۵ و ١10۱ء‏ ولا تزال | 
الدواذ فع التى حفزته لمغادرة فاس فى هذه المرة ة عير واضحة المعالم» شأنها فى ذلك 

شآن معظم التفصيلات الخاصة بسسيرة حياته ؛ ولعل الدافح الأساسى كان رغبته فی 
ادا فريعة الج أرما ساقه إلى ذلك أعارات آعرى. . وقد عرج فى أثناء رحلته 
هذه على مصر فى عام ٠١١۷‏ > ومن الطريف أنه رار مصر فى نفس السنة التى ‏ 
سقطت فيها الدولة المملوكية على أيدى الأتراك العثمانيين› فهو إذن قد زار مصر 
فى فترة حامسمة من تاريخها وهى سقوط الدولة المملوكية وتول مصر إلى ولاية ‏ 
عثمانية بعد فتح السلطان سليم الأول لها فى ذلك العام وإن کان مما يبعث على 
الأسف آنه لا يمدنا بمعلومات وفيرة عن ذلك وخاصة آنه ليس لدينا من المؤرخين ' 
إلا القليلون الذين عاصروا الفتح العشمانى لمصر من أمشال ابن إياس وابن 0 
الرمال. 

والحدير بالذكکر أن رحلات الوران لم تق تقتصر على شمال إفريقا لدان 

الخربى ومصر والقطنطينية وإنغا يبدو آنه زار مناطق آخری فی آسیا وفی أوروبا» 
كما آنه حج إلى مكة والمدينةء وریا کان مجیئه إلى مصر وهو فى طريقه إلى 
الح ؛ ؛ فهو يحدثنا فى القسم الذى وضعه عن مصر؛ وهو الكتاب الشامن من 
رحلاته ء إنه ركب النيل من القاهرة إلى اسوان ثم عاد آل قا حت احا 
الصحراء إلى البحر الأحمر ووصل إلى ميناء القصير» > ومن الساحل المصرى للبحر 
الأحمر وصل إلى ينبع ميناء المدينةء حیث زار قبر النبی» ڈ ثم إلى جدة ميناء مكة» . 
واتخذ طريقه بعد ذلك إلى القسطنطينة e‏ التى أحذت منذ 
ذلك الین چتذب إليها بشكل مطرد أنظار العرب الذين: بدأت 2 ا 
e‏ نية بطريق مباشر أو غير مباشر . 


0 الوزان انه زار مناطق کرة ف اسیا وأورويا وأنه يود آن يصف جميع ٤‏ 


المناطق الاأسيوية التى ارتل إ إليها وخاصة ص حراء ا واليمن ومصر وأرمينيا ٠‏ 


وبلاد فارس والتتارء‌وهی جمیع البلاد التى أكد أنه زارها وشاهدها أثناء حدائتهء 
كما يبدى أمله أن تواتيه.الفرصة ليصف رحلته من فاس إلى القسطنطينية › 

القسطنطينية إلى مصر ومنها إلى إيطاليا". ولكننا لا ندرى عما إذا كانت قد واتته 
الفرصة فعلا للكتابة عن هذه المناطق أم لم يكتب عنهاء واعتقاد بعض الدارسين 
آنه رما یکون قد كتب بالفعل عن هذه المناطق» ولکن فقدت کتاباته أو لم يتسن 
العثور عليهاء ويدو أن ذلك الاعتقاد قد نشا عن استدلال ما ذكره.الوزان فى 
مو کا ا کن ر اود اا ف راه ی ار اروا رک 
یری أن يذكرها فى كتابه هذا الذى خحضصه لأسفاره فى إفريقيا حوفا من أن پېعده 
ذلك عن موضوع الكتاب»ولكن ۔ کما یقول «إذا وهبنى الله عمرا فإنى سأعمل 


) على وصف الناطق الآأسيوية el‏ ارتحلت إليهاء وأن أصف الصحراء العحريية 


والعربية السعيدة ومصر وأرمينيا وأجزاء من بلاد التتار»ء كما أرجو أن أصف 
رحلائى الأخيرة من فاس إلى القسطنطينية» ومن القسطنطينية إلى مصر ومنها إلى 
إيطاليا» . وقد يكون من المناسب هنا التعريف بمحتويات كتاب الحسن الوزان عن 
وصف إفريقيا وتاريخهاء وهو ينقسم وفقا للمتن الإيطالى آل الأقسام التالية التى 
ر غ ا و 

جدير بالذكر أن الوزان أطلق على الأقسام التى قسم إليها كتابه بالكتب» 
وهى تبلغ تسعة» الكتاب الأول خحصصه لوصف إفريقيا بصفة عامة» مع ملاحظة 
أن مفهو مه لإفريقيا يقتصر على إفريقيا شمال خط الاستواء» كما سبق أن آشرنا 
إل دك وقد قسم إفريقيا إلى ثلاثة أقسام رئيسية وفقا لفهومه هذا وهى 
البربر - ليبيا - السودان الغربى» كما أشار إلى إثيوبياء وإن كان لم يتعرض لها إلا 
يإشارات طفيغة "“» كما عرض فى وصفه العام إلى نشأة السكان الأصليين فى 
إفريقيا والسكان البدو أو الرحل وعن سكنى العرب للمدن الإفريقية» ويقتصر فى 
هذا اللجال على مدن الشمال الإفريقى فلم يتعرض مثلا إلى المدن العربية فى 
ساحل شرق إفريقياء وإن كان قد أشار إلى هجرات العرب والبربر إلى أقاليم 
Browne, op. cityvol IH p.p. 904 - 905. (1)‏ 


The First book of the Historie of Africa and of lhe memorable thing Contained (¥) 


therein translated by John Pory, A Geographical Historie of Africa Written in 
Arabick and Italie, 1600. 


السودان الغربى . كما تعرض فى ذلك الكتاب أيضا إلى عادات وتقاليد السكان 
وأساليب حياتهم فى صحراء ليبيا وعن العقائد التى كان يمارسها السكان الأقدمون 
فى إفريقيا. أما الكتاب الثانى فقد تعسرض فيه بالوصف التفضيلى لمدن الشمال 
الإفريقى» كما حوى بعض الإشارات عن تاريخ مراكش» والصراع البرتغالى 
الإسبانى ضد القوى الإسلامية فى شمال إفريقياء كما نجد إشارات عن بعض 
المخامرين البحريين المشهورين من أمثال خير الدين بربروسا وأخيه عروج» وإن كان 
يركز فى معظمه على الناحية الجغرافية من حيث وصفه للمدن والجبال مما جعل 
البعض يعتبرون هذا الكتاب المصدر الوحيد فى جغرافية ا ا بالأصالة 
والترتيب الذى ظهر فى القرن السادس عشر. 
أما القسم الثالث» أو الكتاب الثالث كما أسماه فقد اختص به مملكة فاس 
على عهد أسرة بنى وطاس وصراعها ضد البرتغاليين؛ كما تعرض بالوصف أيضا . 
لمدينة مكناس وغيرها من المدن المراكشية» غير أنه ركز فى وصفه على مدينة فاس. 
باعتبارها المدينة الرئيسية للمغاربة فى ذلك الوقت› وعلى ذلك فقد اخبتصها بمزيد . 
من الر صف حت أفار إلى اها الفلمة داريا غاا 
أما الكتاب الرابع فقد خحصصه لوصف مملكة تلمسان» والكتاب الخامس ‏ 
لبجاية وتونس» آما الكتاب السادس فقد اختص به ليبيا حيث نجد فيه وصفا لكل 
من برقة ومصراتة وسجلماسة وغريان التى تحدث عن غناها بالزعفرانء وفزان 
وسرت والجبل الأخضر » كما سجل لنا بعض النواحى التى تميزت بها ليبيا كشهرة ‏ 
طرابلس بالرير أو إلى غنى بعض أقاليمها بالفاكهة؛ اوو 
SS OG OES‏ 
وآنهم يتبعون شيخ القيروان» ولكن من المعروف أن شيخ القيروان کان سنياء وقد 
يكون من المهم نه آکد اتصال کل من فزان ومصراته بالسودان الغربى» وأنھما کانا. 
مركزين هامين من مراكز التجارة وطرق القوافل التى كانت تذهب إلى السودان 
الغربى ٠‏ كما أكد على أهمية الطريق الصحراوى التجارى الذى كان يصل بين 
شنقيط ومصر. والواقع أننا نجد فى الكتب الستة المشار إليها تعريفا دقيقا بمدن ٠‏ 


1 الشمال الإفريقى» وقد تحدث عن الشعوب التى بنت هذه المدن اللختلفة كأن 
1 لو ا ق ا 
إلى هدم ا مان وتخريبها فإنه يلوم الأعراب فى ذلك» ولعل هذا كان تأثرا منه 
| بانطباع اف 2 

أما الكتاب السابع فهو من أهم ما كتبه الوران نظرا لأنه خصصه 
ناطق کانث لا تزال فى حكم الأراضى المجهولة بالنسبة للمعرضة الأوروبية» 
1 ولذلك يركز كشير من الباحشين اهتمامهم على ذلك الكتاب؛ وبالإضافة إلى 


1 مشاهداته وملاحظاته التى سجلها عن هذا القسم من إفريقيا فقد أشار إلى من 
1 سبقه من الكتاب والجغرافيين العرب الذين تجرضوا إلى هذه المنطقة» ولكن من 


الإنصاف أن نذكر أن الوران يختلف عمن سبقه من هؤلاء الكتاب» باستئاء ابن 
حوقل والبکری وابن بطوطة» فی أنه كان يكتب عن المناطق التى رارها بنفسه فإن 
الكثيرين من المؤرخين وال جغرافيين العرب قد اقتصروا فى تعريفهم بهذه المناطق 
على الرحالة او المغامرين الذين ارتلوا إليهاء ولذلك تعثبر المعلومات التى أوردوها 
مثابة مادة ثانوية وليست مادة أصلية» ويمكن أن نذكر من هولاء الإدريسى الذى 
اقتصر على جمع ما توارد إلى سمعه من أخبار الرحلات عند تعرضه لكل من 
شرق وغرب إفريقيهإذ ليس هناك ما يثبت أن الإدريسى قد ارتحل بنفسه إلى الناطق 
التى تحدث عنها فى كتابه المعروف نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق». 
وعلى الرغم من أهمية كتابات الوزان عن السودان الغربى إلا آنه لم يجانبه 
الصواب فى ذكره أن هذه المنطقة لم يصل إليها العرب قبل السنوات الأحيرة من 
1 القرن العاشر الميلادى حينما بدأ التجار العرب والمغاربة يصلون إليها منذ ذلك 
A e a 1‏ 
کی ف کو سا او ال ها ارون 
وقد تعرض الوران فى حديثه عن مالك السودان الخربى لعادات الزنوج 
ومعيشتهم فى المنطقةء ويتفق ما أورده مع ابن بطوطة بشأن زنوج السودان من 


(1) انظر الفصل الأول من الكتاب. 


حيث الصفات التی يتمیز بها هؤلاء و بهم للعدل وشدة رة سلا طينهم فی إقرار 
العدالة وتوقیح اشد العقوبات على المسيئين للأمن نما يضفى على بلادهم جوا من 
الاستقرار والأمان. وقد ذکر ليو من صفاتهم النسة أن نساءهم يڏهبن عرايا إلى 
للاحترام . وقد عدد الوزان صفاتهم الحسنة والسيئة» وأكد أن زنوج مالى يتفوقون 
على جميع الزنوج فى حضارتهم وتقافتهم وذكائهم. كما تحدث عن معتقدات 
الزنوج وأشار إلى آنهم كانوا يتبعون ملك مراکش» كما دذکر اعتناقهم الدين 
الإسلامى واختلاطهم بالتجار البربر والحعرب مما ترتب على ذلك تشر العربية فى 
هله المناطى من إفريقياً. ولا شك أن فى إشارات الوزان عن تبعية أقاليم السودان 
الغربى لمراكش فى الاضى إنما يكون بذلك قد ساهم فى إرساء الأسس التاريخية 
التى سيرتكز عليها أحمد المنصور الذهبى فى حملته المشهورة لإخضاع غالک 
السودان الخربى إلى السلطنة المراكشية حول السنوات الأخيرة من القرن السادس 
غشر المیلادئ: . ٠‏ ) 
وقد تحدث الوزان عن ملك تنبكتو (سنغاى)» ولعل ذلك لاأنه كان موفدا 
إليه» وكان يدعى أبو بكر إسكيا قال عنه أنه غزا مالك الزنج وسافر للحج إلى 
مكة» كما حدد الوزان مواقع هذه الممالك وذكر أنها تقع جميعها على نهر النيجر 
و ومن اللاحطظ أنه وک الجر بالاسم على حلاف ابن بطوطة الذى 
حسبه نهر النيل"ء فقد ذكر الوزان أن النيجر يمر فى أواسط بلاد السود ويبداً 
فى صحراء تسمى السو حيث يخرج من بحيرة كبيرة» وفی رآی بعض جغرافيينا أن 
النيجر فرع من النيل الذى يختفى ويخرج ليکو هده البحيرة؛ وبعض الناس 
يقولون أن النهر يخرج من الجحبال فى الغرب ويتجه إلى الشرق ليكون البجيرة وهذا 
ليس مضبوطاء ونحن أنفسنا أبحرنا فى النهر من تنبكتو فى الشرق إلى مالك جن 
ومالى» وهما يقعان إلى الغرب من تنبكتوا» والعبارة الأخيرة توضح لنا أن ليو 
كان يريد أن يدلل أن النىجر يتجه إلى الشرق» على أنه ينبغى أن نلتمس له العذر . 
الإفريقية. ا 


| Browne, op. cit., see The Seventh book of the Historie of Africa, Vo! IH p. 820. (1) 


۰ ابن بطو طة : تحفة النظار»ء ج ۲» مهذب الرحلة» القاهرة ۱۹۳۳ء ص‎ (CY) 


والمهم أن الوزان أطنب كثيرا فى وصفه لمالك السودان الغربىء إذ أفرد 
وصفا لكل عملكة من الممالك الحمس عشرة التى زارهاء ويتضح من وصفه أن 
تنبكتو عاصمة سنخاى كانت فى أوج ازدهارها» ومن هم الممالك التى ذكرها 
الوران فى رحلته من الغرب إلى الشرق والجنوب هى : 

E‏ ا ا و ا ر 
کے کا ر ای ر وا و 0 
0 

والحدير بالذكر أن وصفه لهذه الممالك يتميز بالدقة والأمانة» فقد دون كل 
تنوع شاهده ووقف طويلا أمام ثراء هذه الممالك وخاصة مملكة أيوالاتن فقال إن 
مقار التجارة التى نجىء إلى هذا الإقليم وتصدر منه كل يوم إلى كل صوب مقدار 
مذهل» ثمن عال وبضائع فاحرة. ثم تصدى للذهب فى أسواق المدينة فذكر أنه 
أكثر ما تطيق قدرات الناس على شرائه» ولا شك أن العالم الأوروبى حينما قدر 
له أن يقرأ ما أورده الوزان عن ثراء المنطقة قد تاق شوقا إليهاء ولكن المراكشيين 
سبقوا أوروبا إلى الإقليم '؛ إذ كانوا يعرفون عنه ذلك» بل وأكشر ما أورده 
الوران فقد كانت القوافل مستمرة بين الشمال ومالك السودان حيث تجىء القوافل 
إلى المدن المراكشية فى أقصى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم السودان". 

لقد كان من حسن حظ الدول السودانية وبالأخحص دولة سنخاى أن أعمال 
الوزان تتصدى لها بالكثير من التوضيح»› وليس هناك فيمن نعرف من أعطانا وصفا 


Melli M'ali (¥) Ghinea Djene (Guniea) (¥) Gualate (1) 
Guber - Gober() Gago - Gogo (0) Tombut Tumbktu (£) 
Kalsena (4) Cano (A) Agader (¥) 
Wangara (1۲) Zamfara (11) Zejzeg (1°) 
Nubia (10) Gaoo M4) ` Burno (1¥) 


۱۲( بارل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ٠۷۸‏ . 

(۷) نعنى بذلك حملة المنصور الذهبى إلى أقاليم السودان وهى الحملة التی قامت من مراکش فی عام ۹۰١٠ء‏ 
وللتعرف على الاتصالات التى كانت قائمة بین مراکش ومالك السودان الغربى يمن الرجوع إلى Bovill‏ 
فی کل من : 


A4 ¬ ۶ 


The Caravans of the old Sahara and the Golden Trade of Moors. 


هاما لهذه الممالك أكثر مما فعل الوران» قد يكون حقيقة أن هناك من كتب عن هذه 
الأقاليم» ولکن الوزان اخحتلف عن أسلافه فى أنه a‏ فاحصة أكثر المناطق ‏ 
ال تصدى لها بالتحليل والدراسة حين قادته حياته القلقة إلى هناك وهياً نفسه 
لیکون خير شاهد وخیر من يدون ما یری ویرقب عن هله المناطق'. ویلاحظ آنه 
على بصفة حاصة بالنواحى الثقافية فى المناطق التى زارهاء إذ قال الوزان يصف 
مقاعذ العلم والثقافة فى مدن النيجر› والتی کان من آبرزرها مدينة. تنبکتو»› بأنه 
يعيش فيها الأطباء والقضاة والفقهاء وغيرهم من سدنة العلم لا يخشون مسغبة ولا 
سلطة» ينفق عليهم ملك البلاد ويرعى أمنهم كل الرعي لينصرفوا لهذه 
الخطوطات يدرسونها كلما أتتهم من الشمال الإفريقى 

أما الطريق الذى سلكه الوزان لزيارة هذه المناطق فمن المؤكد أن یکون هو 
نفسه طريتى القوافل المتعارف عليه» غير أنه من المحتمل؛ نظرا لا يذكره لنا من 
وصف لبلدان آخرى تقع فى الطريق الباشر إلى تمبكتو؛ أنه غاد من طريق آخر: 
وقد حاول بعضن الدارسين استنتاج الطريق الذى سلكه الوزان وهو فى رأيهم خط 
القوافل من غينيا إلى مالى شرقا ثم إلى تمبكتو وجاجو إلى جوبيسر على الحدود 
الشمالية لأراضى الهوسا ثم غاديز وزجزج وزنفارا حتى والجارا فى الداخل . وا 
الملاحظ أيضا أن الوزان أبدى اهتماما خاصا ببورنو وببحيرة تشاد التى ا 
ا ا 

وأهمية هذا القسم مسن کتابه الذى عرض فيه لمالك السودان آنه پمکننا 
التعرف من خلاله على التغيرات العديدة التى حدثت فى المنطقة منذ وصف _ 


(۱) بازل دافيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ص ص ۱۷۷ / ٠۷۸‏ . 
وقد دذکږ البکری فی کتابه االكف والممالك الكشير عن مدن از إفريقة وخا مدل طرابلس 
والقيروان وسبته وفاس وسيجلماسة وإغمات وغیرها› وقد أشار الوزان فى الأجزاء الستة الأولى من. كتابه 
إلى هذه المدن التى أوردها البكرى كما أضاف غيرها بدقة أكثر» كما ذكر البكرى بعض مالك السودان 
الغربى واخحتص بتفصيل أكثر مملكة غانا التى تحدث عن ثرائهاء كما حدد طرق الاتصال بغيرها من المدن» 
وقد يكون .من المفسيد الرجوع إلى ما كتبه كل من البكرى والوران للتعرف على التطورات المختلفة التى 
حدثت فی هله المناطق . ۰ 
انظ كاب اشرب فى ذكر إفريقة والغري وهر جر من كاب امالك والمالك لأب عييد اله 
البكرى› الحزائر ۰۱۹۱۱ ص ۱۷۲ وما a‏ 
Browne; Op. Clt., p.p. XKXVIH (¥)‏ 


2 ۱۷۷ 


الإدريسى لھا نقاه عن المعلومات الى أخحذها عن الذين ارتحلوا ال هده المناطق». 


لأنه کما آشرنا لم پثبت آن.الإدریسى كان شاهد عيان لما وصفه من أقاليم السودان. 
وقد يكون حقيغة أن الرحالة العربى ابن بطوطة رار هذه المناطق فى النصف الأول 


املستوى من كتابات الوزانء إذ اتصف ابن بطوطة بقدر كبير من المبالغة والتهويل 
بعكس الوزان الذى حاول قدر الإإمكان أن يكون دقيقا وموضوعیا فی کتاباته» فهو 
فی هذه الحالة آشبه بالإدريسى الذى التزم الموضصوعية فى كتاباته أيضاء وعلى هذا 
الأساس يمكن أن نقارن بين الاثنين فى وصفهما لاقاليم السودان»فمثلا کانو التی 
ذكر عنها الإدريسى أنها كانت الدولة المسيطرة توقفت عن سيادتها فى الزمن الذى 
ساح فيه الوزان وأصبحت هى نفسها تابعة لمملكة سنغاى وعاصمتها تمبكتو» كذلك 
استقلت واغجارا وبورنو وکانسینا ولم تصل إلى مجال السيادة والتفوق الد سو ف 
تحققه کل منها فیما بعد» أما تمبكتو فكما سبق أن ذكرنا احتصها الوزان بوصف 
الحاج إسكياء وقد استطاعت تلك الغزوات أن تحقق لتمبكتو الزعامة الكاملة على 
أقاليم السودان حتى أصبحت البلدان المعحاورة لھا والتی شملتها تلك الغزوات تدفع 
لها قدرا من الضرائب السنوية. على أنه نما يستلقت النظر أن الوزان کرر اخطاء 
ا لحقيقية عند تعرضه لبعض الأحداث. 

أما الكتاب الشامن الذى لدينا من مجموعة الوران عن وصف إفريقيا 
وتاریخها» فهو قد يهم المتخصص فى تاريخ مصر المملوكية بصفة خحاصة فقد ذكر 


فيه نهر النيل وبعض المدن .المصرية› کماوصف القاهرة وأخياءها المجاورة. ولا کان 


الوزان قد زار القاهرة فى عام ١١١٠ء‏ فقد أشار إلى مقتل السلطان المملوكى 
طومان باى على أيدى السلطان سليم الكبير سلطان الترك» كما عرض فى هذا 
القسم أيضا إلى عادات المصريين وتقاليدهم» وذكر أن السلطان سليم الكبير ألغى 
السلطنة المملوكية وغير وبدل فى الأنظمة التى كانت متبعة فى عهد المماليك» ومع 
ذلك فإنه قد عرض للأنظمة المملوكية ولأصل المماليك» وأهم المناصب المدنية 
والعسكرية فى السلطنة المملوكية قبل سقوطها. ويعتبر هذا القسم أو هذا الكتاب 


٠ ۸ 1 


آخر ما كتبه الوزان من الناحيتبن الجخرافية والتاريخية لأن الكتاب التاسع» وهو 
القسم الأخير من كتابه قد اختصه بأنهار وحيوانات وطيور وأسماك ونباتاث إفريقيا 
ومعادنهاء ولذلك يعتبر هذا القسم أو الكتاب التاسع» مثابة القسم العلمى من 
كتابات الوزان. وعلى ذلك فإن ما أورده N‏ الحزء قد يكون معميدا 
بصفة خحاصة لمؤرخى العلوم» إذ يتحدث فيه عن بعض الظواهر الحيوانية والنباتية 
والطبيعية» ومع ذلك فإنه لم يكن دقيقا إلى الدرجة التى عهدناها فيه فى كتاباته 
التاريخية أو الجغرافية» إذ خانته ملكة اللقد فى نواح كثيرة» بل إنه يذكرنا عند 
قراءاتنا لبعض ما كتبه فى هذا القسم با نعرفه عادة عن كتب عجائب المخلوقات 
التى حفلت بها المصنفات العربية فى العصور الوسطى . على أنه ما يستلفت النظر 
نقله عن بلينيوس كدا« :۴1ء وقد قال الوزان بصدد ذلك فى مطلع هذا القسم أنه 
سيتكلم عما يوجد فى إفريقيا من الوجهة المشار إليها تاركا مع ذلك الكثير من 

الأشياء التى ذكرها بلينيوس› الذی کان بحق رجلا متارا ذا منهج فذ"» ولکنه 
ذكر أن بلينيوس كثيرا ما وقع فى الغطاً عند معالجحته الكلام على آشياء بسيطة تتعلق 
بإفريقياء غير أن مرد ذلك ليس لعيب فيه وإنغما نتيجة لما حصل عليه من معلومات 
نحاطئة ولرغبته فى أن يقلد من كتبوا قبله» وعلى أية حال فإن اطا فى أمر صغير 


كما يذكر الدومييلى لا يكفى لمحو الصفات الطيبة التى من شانها أن تضفى رونقا 


وبهاءً على ما يتصف به المجموع من جمال وزينة . 

وإذا كان واضحا إشارة الوران إلى بلينيوس فى الكتاب التاسع من مصنفه» 
فإنه قد أشار إلى بعض المصادر العربية عند معالجحته للأقسام الأخرى»ء ولكن بصفة 
عامة كان مقلا فى ذكر المصادر» وهو حين يشير إليها يوردها فى أغلب الظن من 
الذاكرة» لأنه كما يؤكد لنا أنه لم يطلع أثناء إقامته بإيطاليا على مصنف عربى 
واحد» ولكن ما لا شك فيه أنه اطلع على المصنفات العربية أثناء وجوده بفاس 
قبل ارتحاله إلى روما. ومن بين المؤلفين المعروفين لدينا بورد ذكرا للمسعودى 


(۱) عالم رومانی وضع کتابا فی u‏ الطبيعى Historia Naturals‏ فى القرن الأول المیلادی K2‏ 


(۲) الدوميلى العلم عند العرب (مترجم) القاهرة 1۹1۲ س ص ٥۲۸‏ ۳۹ . 
(۳) کراتشکوفسکی «اأغناطيوس بوليا نوفتس» : الأدب الحغرافى عند العرب . القسم الثانی ص ٤٥۴‏ . 


۹ 


2 ا KETIN‏ ب ف 7 5 Iga.‏ 
ب ج جرد ج 


سے سے م ی 


1 والبکری والإدریسی وابن الخطیب وابن بشکوال» ومن الجلى أن معرفته بال مؤلفين 
المغاربة كانت أقرب إلى ذهنه» وهذا أمر طبيعى بالنظر إلى ظروف نشأته فی بلاد 
المغرب» وقد لاحظ ماسينيون ١1200ء4‏ أنه نقل عن مصنفين من المخارية 
خاصة بالنسبة للأقسام الثلاثة من كتابه من حيث تصنيفه الأصيل للقبائل العربية 
والبربرية يه فى شمال إفريقياء بل وبقدر كبير من المعطيات المىختلفة وبالاطار العام 
لصنفه من الناحيتين التاريخية والإثنوجرافية» ومن أهم من نقل عنهم فى ذلك 
الصدد مصنف مغربى يدعى ابن الرقيق» إليه يدين - کما لاحظ ماسینیون ۔ بفضل 
كبير من حيث إبراره لهذه الاتجاهات التى أشرنا إليهاء غير أن من المؤسف أن هذا 
الصنف» كما يقرر كراتشكوفسكى» لم يتم التعرف عليه على وجه اليقين» وإن 
کان ماسينيون يفترض أن ابن الرقيق عاش فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
اليلادى . وعلی أی الأحوال فإن قيمة كتاب الوزان لا تكمن فيما نقله عن الغير 
ونما تتجلى قيمة هذا المصنف فى ملاحظات المؤلف الشخصية التى تشكل القسم 
الأساسى منه. . ومن الطريف أن الوزان على الرغم من أنه كتب مصنفه باللغة 
الإيطالية إلا أنه احتفظ بروحه العربية الأصيلة التى تتمثل فى القصص المنحولة 
التی کان يسردها بين الحين ا والموعظة» شأنه فى ذلك 
شان مؤلفى المجموعات الأدبية التى اشتهر بها الأدب العربى» آما الأهداف التى 
وضعها الوران نصب عينيه فيمكن استجلاؤها من خانمة مصنفه حيث يقول «هذا 
على وجه ما أبصرته من الأشياء الغريبة التى علقث بذهنى آنا جيوفان ليو عن 
جميع إفريقيا التى عبرتها من أقصاها إلى أقضاهاء وقد دونت بجد واجتهاد» ومن 
يوم لخر تلك .الأشیاء التی رآيتها بعينى رأسى» وبدا لى .آنها تستحق الذكر» وما 
e r‏ 
من أهل الثقة من شاهدوه باق 
والواقع أن الوران فى هذه الفقرة الحتامية التى ينهى بها مصنفه إنغا e‏ 
المنهعج الذى اتبعه فى إخراج وتأليف ذلك الكتاب» وهو منهج يقرظه جميع من 
توفروا على دراسة هذا المصنف ومؤلفه. 


(۱) کراتشکوفسکی مصدر سبق ذکره» القسم الثانى ص .٤٥۳‏ 


a 


بدت رحلات الوزان بین عامی ۱١۱۱‏ و ۱۵۱۳ وقد یکون من ا 
تحديد تواريخ تحركاته على وجه الدقة» وهى على أية حال قد انتهت نهاية بدا كأنها 
نهاية محزنة فى عام ۸١١۱ء‏ فالثابت أنه وقع فى الأسر فى ذلك العام وهو فى 
طريق عودته من القسطنطينية إلى بلاده"'. ولا ندرى عما إذا كان ذلك من سوء 
حظه أو من حسن حظه لأنه أتيح له بعد أسره أن يصل إلى معقل هام من معاقل 
النهضة الأوروبية»ء ويتردد على المكتبات والأكاديميات والجامعات التى حفل بها 
عصر النهضة فى إيطالياء وتفصيل ذلك أن الوزان وقع فى ذلك العام فى أسر 
بعض القراصنة المسيحيين الذين كانوا يجوبون البحر المئوسط عند مدينة رة 
ومن المحتمل أن يكونوا من قراصنة البندقية أو من جزيرة صقلية» وكانت مدينة 
جربة التى وقع فيها فى أسر أولئك القراصنة تعتبر المعقل الرئيسى لقراصنة البحر 
المتوسط خلال هذه الفثرة وما قبلها. وفيما يبدو لنا أن أولئك القراصنة كانوا على 
درجة من الوعى إذ آدركوا أنهم أمام شاب لم تقع أعينهم على مثله فلم يسمحوا 
لأنفسهم ببيعه مع غيره من شباب المغرب فى أسواق النخاسة فى الموانى الإيطالية 
کما کان الحال متبعا"» إذ وجدوا بين أيديهم شخصا ذا علم غزير فحملوه إلى 
نابلى ثم إلى روما حيث قدموه إلى البابا ليو العاشر 0ع.1» وكان البابا ليو العاشر 
من الباباوات المستنيرين الذين ظهروا فى .أسرة المدتشى. أعال6 وهو ابن لورنزو 
العظيم أمير فلورنسة» وقد عرف باعتناقه المذهب الإنسانى المستئیر ۵٥٣عاطع:اہE‏ 
صنصة«ن ۳ » . وبمعرفته بال مسالة الشرقية؛ حتى آنه بحث مع فرانسوا الأول ملك 
فرنسا فى عام ٠١٠١‏ مشروعا لإرسال حملة صليبية ضد الأتراك العثمانيين» وكان 
من جراء ذلك أن زاد الاهتمام بالشرق فى إيطاليا بحيث كان من المستحيل ألا 
يسترعى العلامة العربى المأسور نظر البابا ليو العاشر“ء الذى لم يلبث أن أدرك أن 


(۱) ذکرت بعض المصسادر آنه ا وهو فی طریقه إلى القسطنطينية ا أثناء عودته متها ولکن الاأرجح ما 
أوردناه آنما . 


- (۲) تقع مدينة جربة بين تونس وطرابلس. 

() كان العبيد المغاربة فى ذلك الوقت شيا مألوفا فى البلاط ولدى الأسر الثرية»ء وكان الرس الغربى هو 
الحرس الذى يستعين به أمراء البلاط» وهو الذى سيخلفه الحرس السويسرى المرتزق فيما بعد. 

. +١١ الأدب الجغرافى عند العرب» القسم الثانى» ص‎ ٠ كراتشكوفسكى‎ ٠ 


٠ : 1 
د‎ ۶٨ ا‎ 


القراصنة لم يخطوا حين ظنوا هديتهم له هدية لا تعادلها هدية أخرى وخاصة .أن 
الباباء وهو سليل أسرة المديتشى» التى اكتسبت مجدها وقوتها من التجارة العالمية 
كان حريصا على التعرف على حالة العالم الإأفريقى وراء الحاجز الذى أقامه 
اللسلمون فى أوروبا فى الشمال الإفريقى› وفيما يبدو أن البابا قدر أن هذا 
الشاب سيكون أمله فى هذه المعرفة› فآطلق سراحه وأعاد إلیه حریته وأجری عليه 
معاشا طیبا حتی لا يوجد لديه الرغبة فی ترکه وأسماه باسمه» جیوفانی لیونى» 
وك د ان عا المسيحية» ثم اشتهر بعد ذلك فى العالم الأوربى 
باسم ليو الإفریقی ١u«هءذء؟ة .1.٠٥‏ ويعتقد براون أن تحول الوران إلى المسيحية 
إغا حدث من تلقاء نفسه دون إجبار فى ذلك» ونحن نذهب مع براون فى اعتقاده 
هذا» وخحاصة أنه من المحتمل أن أحس آثناء وجوده ؤ فى المجتمع الذى 
انتقل إليه أن من باب اللياقة الأدبية أن يعتنق المسيحية ٠"‏ وإن كنا لا نسلم تماما با 
ذكره براون من أن التحول إ اى السيحية کان اسر مألوفا لدى المغاربة فى ذلك 
الوقت. حقيقة حدثت تحرلات كثيرة إلى المسيحية وخحاصة بعد أن أصدرت 
اللحكومة الاسبانية فی عام ۱٤۹۹‏ قرارا تغل أبناء المسلمين. قسرا تحت تائير 
الأسقف أجزمنيس» ولكن من الثابت أيضا أنه قد ترتب على ذلك هجرة آلاف 
السلمين إلى الشاطئ الغربى لإفريقيا وهم يحملون معهم روح التعصب والنضال 
ضد الدول المسيحيةء وقد ساهم هؤلاء بنصيب كبير فى تلشيط حركة الجهاد فى 
الببحرءوفى شن الغارات المفاجئة على سواحل إسبانيا والبرتغخال» والااتصال بہقايا 
المسلمين هناك وتشجيعهم على الثورة ضد الحكم المسيحى» كما اتسم تاريخ البحر 
المتوسط فى القرن السادس عشر بصراع قوى بين القوى المسيحية وبين القوى 
الإسلامية» وقد حاول كل من الإسبانيسين والبرتغاليين تخفيف حدة الصراع من 
قبل المسالمين متخذين سبيلهم إلى ذلك الإرساليسات التبشيرية التى أكشروا من 
إيفادها ا المعاقل الساحلية التى نجحرا فى انتزاعها من آیدی الا 

وفى روما عاش الوزان أو ليو الإفريقى» كما أصبح يعرف منذ ذلك الحين»› 
تحت رعاية البابا الذى كان معروفا بحمايته للعلماء وبتشجيعه للعلوم والآداب فيسر 
له سیل ك للنشاط العلمی» ولا کان البابا لیو مهتما بالدراسات الإفريقية فقد 


)۱( انظر فی ذلك الدومييلى› العلم عند الحرب» ص ۳. 


و ۲-_ ا 


شجع ليو على الكتابة باللغة الإيطالية ليصف رحلاته فى إفريقيا حيث أخحرخ منها 
کا ال م ان 2 والذى اعتبر من هم المصنفات التى وضعت عن 
داحل إفريقيا فى القرن السادس عشر). وقد ذكر رامسيو أنه بفضل إجادته اللغة 
الإيطالية نكن من ترجمة كتابه العربى وصف إفريقيا وتاريخها الذى أكد أنه كان 
يحمله معه أثناء أسره» وذكر رامسيو بصدد ذلك أن البابا استقبله استقبالا حسنا 
حینما عرف آنه يحمل معه کتابا فی الجغرافیاء واستند بوری صاحب الترجمة 
الإمجليزية على ما ذكره رامسيو فقال أن القراصنة أهدوه هو وكتابه إلى الباباء وبعد 
أن أجاد الإيطالية قام بترجمة كتابه الذى كان مكتوبا أصلا باللغة العربية» e‏ 
أن نستدل على ذلك مما ذكره بورى عند نشره للترجمة الإنجليزية» وأكثر من ذلك 
أن بورى وضع عنوانا للكتاب يتضمن تلك الفكرة: 
A Geographical Historie of Africa Wrirten in Arabicke and Italie‏ 


ويميل الدومييلى إلى الاتفاق مع ما ذكره كل من رامسيو وبوری فی آنه من 
المؤکد أن لیو قد آلف کتابه استنادا على ملاحظات قیدها فی مستهل حیاته وفى 
أثناء أسفاره ور مما يكون قد وضعه a a e‏ 
ویستند فی ذلك على ما ذکره الوزان بنفسه فى خاقة كتابه الذى جاء فيه «وها هو 
EN eee‏ لا جون لیونیء فی جميع إفريقيا 
ای کقفعھا نین جانت إلى جائب والاشیاء ال بدا لی آنا : تستحق الذكر كتبتها 
على حسب ما رآیتها فى جد واجتهاد وما لم أره بنفسى فإني حصلت عليه بواسطة 
آخبار حقيقية واضحة من أشخاص جديرين أن يوثق بهم رأوها بأنفسهم ومنذ ذلك 
الوقت كتبت حسب الإمكان مجموعة هذه الأعمال وجعلتها كتابا فى وقت 
ی روما يوم ۰ من مارس 10 من ميلاد المسيح(». | 


(۱) الشابت أن کتاب EE‏ انتهى من إحراجه بعد وفاة البابا ليو بشلاثة أعوام» ولکن هذا ل RE‏ 


من أن اا ا ا و e‏ وفی أثناء إعمداده 
للکتاب. 


Johnston, The Colonisation of Africa p. 391.(¥) 
A الدومييلى کک رل العرب 2ن‎ (۳( 


٠‏ أما شيفر 5٥1۴۴۲‏ صاحب الترجمة الفرنسية للطبعة العلمية لكتاب ليوء التى 
درت بین علمی ٩۱۸4و‏ ۱۸۹۸ فعلى الرغم من أنه لا ينقى أن ليو كنتب 
الكتاب سابقا باللغة العربية إلا أنه يشير فى مقدمته أن النسخة العربية من الكتاب 
قد تكون فقدت منه فى الأسرء واعتمد ليو فى تدوين كتابه باللغة الإيطالية على 
بعض ملاحظات سجلها وليس على الكتاب الأصلى لاأنه أضاف فى النسخة 
الإيطالية إضافات كثيرة بعد ما ترتب على وجوده فى إيطاليا من استحداث جديد 
فی معلوماته وانتعاش فی تفکیره'. 

- أما روبرت براون» صاحب الترجمة الإلجليزية للطبعة العلمية لكتاب ليو التى 
صدرت فی عام ۰۱۸۹٦‏ فلا یعنقد أن لیو کان پحمل کتابه معه وفقا لا اآشاعه 
رامسیو ؛ وإن كان لا يستبعد مع ذلك أن یکون قد سجل مسودات واحتفظ بها لانه 
من الصعب بطبيعة الحال أن يجمع هذه المعلومات الكثيرة التى أوردها فى كتابه 
اعتمادا على ذاکرته» وإن ما یدلل عليه براون فی آن ليو كتب هذا الكتاب فى 
إيطاليا وباللغة الإيطالية كان استدلالا على نقاط ثلاث هى + ٠‏ 

أولا : أنه أشار فى كتابه إلى بعض أحداث وقعت بعد وصوله إلى روما. 

ثانیا : أنه شار إلى مصادر ومؤلفین لا یمکن آن يصلوالى معرفته ما لم 
تتح له الفرصة لدراسة اللغة اللاتينيةء والتردد على المكتبات الإيطالية التى أمدته 
بمعارف واسعة. ) 

وآأخيرا .. فإن براون يستدل من الحقيقة الواقعة لما ذكره ليو بنفسه فى 
نهاية الکتاب «کتب فی روما فی عام ۱٥١۲۹‏ فى ٠١‏ مارس أو الثلاث سنوات بعد 
وفاة البابا ليو». 


أما کراتشکوفسکی فیری أن القول أو الجزم بآنه قد وجد مصنفا كاملا فى يد 
متفرقة وتخطيط ذى طابع عام» أما عن ماسینیون فلا يعتقد بوجه عام فى وجود 


schefer, Desciption de Afrique Par Jean Leon Africain Tome Ip. XV. (1) 


Roberl Browne, History and Description of Africa Vol. I p. XIV ff. (¥) 


AL 


۹ 
۱ 


مخطوطة عربية للكتاب» ويعتبر القول بذلك خطأء ويرى خلافا لا ذكرناه أن ليو 
الإفريقى لم يدون الكتاب باللغة العربية وإنما صاغ مذكراته وملاحظاته باللخغة 
الإيطالية رأسا» ويستند فى ذلك على ما ذكره ليو بأنه قد دون مصنفه من الذاكرة 
وذلك بعد مضى عشر سنوات لم تقع فيها عيناه على مصنف لمؤرخ عربى واحد» 
ویعلق ماسينيون على ذلك أن ذاکرته لم تکن تسعفه تماماء فعلى الرغم من أنه 
يعطى انطباعا لقارئه بدقة الوصف الحغرافى إلا أن مادته التاريخية وتواريخه ليست 
على المستوى المرجو. 

ویمکن أن نرجح ما سبق أن ذکرناه» باستئناء ما يراه ماسینیون» أن الكتاب 
كان أصلا أو مسودته على الأقل باللغخة العرييةء وإن كان ما يدعو للأسف أن 
الأصل العربى لكتابات ليو لم تصل إلينا. أما الشسخة الإيطالية؛ وهى النسخة 
الوحيدة فى العالمء فقد احتفظ بها فى إحدى المكتبات الإيطالية خلال الفترة من 
00 ا اى ٠١‏ . أما بعد ذلك AP E‏ 2 أما أقدم 


۰ TT 
طا تد اشرت من عا ۱۵ ی ما ۰ فیما‎ e 
E غ اا کان مقا رار ف ا‎ 


اللإفلات بطريقة ما إ إلى تونس حيث عاش بقية حياة لا ندرى من أمرها شيئاء 


ا اتی لی ها دای و ارم فر ن 
الإسلام . وفيما يبدو آنه لم يعش طويلا فى تونس إذ إنه قد توفى بعد سنتين. 
وقول الفرسل فد ذلك إن إفانة لي عل عن حط لحري الأ اف 
بلا.ريب ثقيلة على نفسه» وقد رجع إلى تونس ليحظى بالىوفاة فى أرض الإسلام 
وفى حمى دينه الحقيقى . . . ونفتقد آثاره من ذلك العهد» ويبدو أننا لا نعرف 
تاریخ وفاته. . وإن كان هناك من یرجح أنه توفی فی عام ۲ فی تونس فی 
عهد آخر ملوك بنى حفص . 


)١(‏ توجد نسخة من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية. 
(۳) ذکر کراتشکوفکی آنه عاد إلى تونس فی عام ۱٥۲۸‏ . 


کا ا 


اھ مر ہے حاار ری ت ھا س امسوت اھ و ترا ۓ خم چ ھی ن 
NES‏ 


ا س س و س کس ا س س س سف عو مع ف ی چرس م فر فاه سج ت ہف س س اہ اھ مد ر 
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) والمهم أن كتاب ليو اعتبر لمدة ثلاثة قرون المصدر الوحيد لحخرافية شمال 
وغرب إفريقيا . . وأهمية كتابه كما يقول بوفيل 80۷11 فى نظر معاصريه من 
الأوربيين أنه أطلعهم على مناطق لم يعرفوها من قبل» ووضع خطا فاصلا بين 
الأسطورة والواقع. کما ذكر المستشرق الال مانی هارقمان ٥۳۵٤ھ‏ ان کتاب لیو كنز 
- من ذهب ولولا وجوده لخفيت علينا أشياء كثيرةء أما المستشرق الفرنسى شيفر 
Sch‏ فقد ذكر فى تقديمه للكتاب أن ما أورده ليو يتميز بالدقة الشديدة» بل 
ولقد أثبتت الأبحاث الأخيرة صدق قوله حتى فى تلك المواد ضع التى آثارثٹ 
O ARP PE NETS‏ 
وصفه فضلا عن أنه لم یکن دائما شاهد عیان لا کتب عنه. 

أما المستشرق الإيطالى أمارى ۳1 فیفترض آن ما آملاہ لیو قد تم جمعه 
بعد رجوعه إلى إفريقياء أى إنه لم يستطع تنفيح المسودة الهائية أثناء وجوده فى 
روماء وهو رأى لم يذهب إليه أحد غيره. 

ولا شك أن الوزان Ne an‏ و 

حین آنھما لم يحظيا بهذا القدر من المؤرحين أو الجغرافيين العرب» ومن حسن 
الحظ آنه قد آتيحت الظروف آخيرا لنشر هذا التراث الإنسانى وإخراجه فى ترجمة 
عربية أمينة بعد آن أصبح من المستحيل التعرف على النسخة العربية من ذلك 
الكتاب وذلك إذا ما افثرضنا وجودها بالفعل.. 

ولعل ا لبه اتال 
السودان الغربى من حضارة وتقدم. ولقد ظلت الحضارة قائمة فى مالك السودان 
حتی ظهرت جیوش مراکش فى عام ۱٥۹١‏ على عهد أحمد المنصور يقودها قائد 
من مرتزقة الإسبان يدعى جودر» واستولث على تببكتو وجن وأوقفت الحروب 
التجارة الراهرة الى كانت تبر شال الصنحرك إلى جربا ضاف :إلى .ذاكف 
تدهور الحضارة فى الشمال الإفريقى» وخاصة بعد أن سيطر البرتغاليون على تجارة 
الشرقء وفقدت مدن الساحل الشمالى لإفريقيا ذلك الازدهار الذى عرفته من 


(۱) راجع فی ذلك کرائشکوفسکی الأدب الحغرافی عند العرب ‏ القسم الثانى ص ص ٤۵٥٤ “ ٤0۳‏ . 


۴ hay °" 


قبل كما فقدت بالتالى قدرتها على حمل الأفكار والحضارة مع تجارتها الواسعة 
عبر الصحراء الإأفريقية» وكان من أثر ذلك أن عزل السودان الغربى عزلا تاما عن 
دنيا العرب» التى أصابها التدهور والتى كانت مصدرا جوهريا فى خلق حضارة 
وثقافة السودان الغربى» كما عزلت إفريقيا عن أوروبا فى العصر الذى شهدت فيه 
القارة الأوربية مراحل مختلفة من التطورء وفى نحلال ذلك الوقت لم يعد 
للسودان الغربى صلة بالعالم الخارجى بعد أن خحمدت الحياة فى الشمال الإفريقى 
الذى كان صلة الوصل بينهماء وأحذت أوروبا تفتح عينها تجاه الهند والعالم 
الجديد» وهى المناطق الجديدة التتى وصل إليها كل من البرتغاليين والإسبان» فلم 
تعد ثروات السودان تستهوى المغامرين والتجار كما كانت تستهويهم من قبل» إذ 


انهالت الغنائم والأسلاب من هذه البلاد الجديدة وتضصاءلت أمامها ثروة السودان ‏ 


الغربى › ومع ذلك فإن ما يستلفت النظر أن حضارة غر ب السودان شالت عوامل 
المناء yg‏ کک e‏ 
AP ETON‏ 

وبالإضافة إلى التدهور الاقتصادى والشقافى الذى ألم بمنطقة البحر المتوسط 
على آثر الانقلاب التجارى الذى حدث نتيجة لتحول التجارة إلى طريق رأس 
الرجاء الصالح» عانت المنطقة تدهورا سياسيا أيضا حينما فكر أحمد المنصور 
سلطان مراكش فى فتح أقاليم السودان الخربى وضم مالكه إلى ملكه» وهذه 


الإسلامية فى إفريقيا والسودان الغربى» وكان أحمد المنصور بأمل فى تحقيق هذه 


الخايةء وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عامل آخر قوى وهو أن المنضور شعر 


بالحاجة إلى مورد جديد يستعين به لتقوية دولته وسط الأرمات التى كانت 
تواجههاء ولا كانت مالك غرب السودان تشتهر بثروتها الكبيرة بسبب مناجم 
االله ا رة راا ق هرر د ك هار وا اة 
الاه ف رة درل وتال اه جح الا الاه وون e‏ أن 
يثنوه عن تحفيق هذه المغامرة محذرين e‏ 
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أجابهم بآن الطريق مأمونة وإذا كانت القوافل تجتارها بانتظام فهل تعجز جيوشه 
انظمة عن اجتيازها؟ . وأكد أن الدول السابقة لولا انشغالها فى جهات أخرى 
لوجهت اهتمامها نحو غرب السودان» وأن آقاليم السودان الغربى أغثى من المغرب 
وفتحها أجدى من حرب الترك لآن حرب الترك تقتضى جهدا أكبرء وانتهى الأمر 
بتسيير الحملة المراكشية لفتح مملكة سنغاى . وكان أهالى سنغاى فيما يبدو على علم 
بذلك ولكنهم كانوا واثقين بأن حدودهم الصحراوية لا يمكن اقتحامهاء» ولكن 
مكن الجيش المخربى من التوغل فى السودان الغربى حيث وجد ترحيبا من أهل 
الثقافة والعلم والستجار ومعظمهم كانوا من المغرب» وهكذا نجحت حملة المنصور 
ودحلت جيوشه تنبكتو وسقطت ملكة سنغاى» وحار المنصور بالفعل كميات كبيرة 
من الذهب حتى لقب بالمنصور الذهبى . وكان لفتح آقاليم السودان الخربى أثر سييء 
جداء حتى لقد شبه البعض حكم المغرب للسودان الغربى بحكم العشمانيين 
للولایات العربية من حيث ضصعف الثقافة إلى جانب قيام عصبیات تستبد با لحکم» 
ونما ساعد على زيادة الاضمحلال انشغال مراكش طيلة القرنسين السابع عشر 
والثامن عشر بأحداث أخحرى جرت فى منطقة البحر المتوسط وبدأت مراكش تهمل 
أمر حامياتها العسكرية فى السودان الغربى وتركتها دون تجديد» ما أفسح المجال 
للاضطراب والفوضى» كما تزاوج أهل المغرب من الزنوج ونشأ عن ذلك عنصر 
٠‏ الرماة وأضبح الباشوات المراكشيون ألعوبة فى أيديهم» ولا شك أن هذه الأوضاع 
السيئة بالأضافة إلى الأوضاع العامة التى عانت منها منطقة البحر المتوسط› كان لها 
آثر كبير فى انهيار تجارة السودان»ء وبذلك أصبحت آقاليم السودان الغربى فى عزلة 
ثقافية وروحية بانقطاع الإمدادات التى كانت تأت إليها من الكتل الرئيسية 
ا لحضارية فى إفريقيا بسبب انقطاع التجارة وتعطل الطرق واضطراب الأمنء وكان 
لهذا كله أثر خطير إلى درجة أنه عندما بدأ الاستعمار الأوربى يطرق إفريقياء كان 
السودان الغربى أشبه ما يكون فى عزلة سياسية وثقافية واقتصادية» وكان عليه 
أن يعتمد على موارده ومقوماته الذاتية فى مواجهة الضغوط الإمبريالية» وقد 
ال اد ر ا ج ا ن درن اه ل م لرن نای 
عشر والنصف الأول من القسرن التاسع عشر حركات إحياء إسلامى بدأت فى عام 


4 ¬ 4 


٠‏ بإعلان الجهاد ضد القبائل الوثئية» فاع عتنق الإسلام فى السنغال ما يقرب من 
نصف عدد السكان» وتبعتها حركات إصلاحية أخرى تستهدف إحياء الدين 
الإسلامى من غلبة الوثنية ولكن هذه الحركات لم تستطع أن تواصل مسيرتها بسبب 
اصطدامها بالموجة الإمبريالية التى ظهرت واضحة فى إفريقيا منذ النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر» وكان ما ساعد على تقدم اسركة الاستعمارية فى غرب إفريقي 
عوامل كثيرة من بينها : 

أولا : إغارة العشائر البدوية على مالك السودان الغربى ومن أشهرها قبائل 
الفولانى . ) 

انيا ورا ی و د اا من إزالة الحاجز الذى كان 
يصد التحر كات القبلية» وبذلك اتسع نطاقها وتحولت إلى موجات كبيرة واستطاعت 
أن تؤسس إمارات خاصة بها. 

ثالثا : ضعف القرى الإسلامية نتيجة الصراع الذى قام بينها وبين القوى 
الوثئية» وقد بلغ هذا الصراع ذروته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر نما 
أتاح الفرصة للوثنية أن رفع رأسها .من جديد وسیترتب على ذلك رد فعل مضاد 
خلال القرن التاسع عشر الذى شهد عدة حركات إسلامية إصلاحية» ولكنها 
a‏ بالاستعمار الاأوربی الذى بدا ينفذ إلى المنطقة خحلال هذه E‏ 
ا ف 
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يعد موضصوع الرق وتجارة الرقيق فى إفريقيا من أشد الموضوعات حسساشية 
وأكثرها مدعاة لاختلاف الرأى فى التاريخ الإفريقى . وعلى الرغم من أنه كتب عن 
تجارة الرق والرقيق الكثير إلا أن معظم ما كتب بحاجة إلى نظرة جديدة مع التسليم 
فى الوقت نفسه بان استخلاص الحقائق المجردة ووضعها فى قالب موضوعى مهمة 
شاقة إن لم تكن متعسرةءبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الموضوع لا يزال يثير حساسية 
خاصة لدى الإفريقيين ويزيد من تعقيد هذه الصورة أن الإفريقيين استرقوا بعضهم 
البعض وأسهموا بالوساطة فى تجارة الرقيق سواء كان ذلك للتاجر العربى أو 


نوزفا ا 


ورا تيب الحقيقة حين نجد كثيرا من المصادر الأجنبية تفرد صفحات كثيرة 

عن تجارة الرقيق العربية وتميل إلى جانب التهويل إذا ما تعرضت لها فى محاولة 
لإظهار العرب على أنهم وحدهم هم المسئولون عن هذه التجارة وأن الأوربيين هم 
الخلصون» ولم ترك الهيئات التبشيرية والإدارات الاستعمارية التى عملت فی 
إفريقيا بعد انفراد الدول الاستعمارية بالسيطرة على مقدرات القارة الإفريقية منذ 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى أية فرصة تمر دون إثارة ذكرى متاجرة 
العرب فى الرقيقءوالتأكيد لاإفريقيين بأن الغرب هم النخاسون الذى اختطفوا 
أجدادهم وساقوهم بالسیاط . کما تحاول کثير من المصادر فصم العلاقات العربية 
الإ فر تة وذلك بال کر فى :ان الصلات الطويلة بين العرب والأفارقة لم تكن 
متماثلة»ويعنى ذلك أن العرب اخترقوا القارة الإفريقية واستعبدوا سکانها وفرضوا 
دينهم وثقافتهم على الأفارقة". ومن الأسف أن الخقفين العرب لا يتصدون لتلك 
الحملات التى آخحذت تروجها فى السنوات الأحيرة الصحافة ووسائل الإعلام أو 
الأجهزة التى تعمل لحساب الشركات الاستغلالية إذ لم تظهر ذراسات موضوعية 
تواجه تلك الاتهامات بل أصبحنا نجد من بين المثقفين العرب أو دعاة الزنجية.من 
الأفارقة من أصبح يردد تلك المقولات كأن تجارة الرقيق والاسترقاق كانت هى 


(۱) کلارج. E‏ . وهاردنج فینسنت : تجارة الرقيق - - متر جم E‏ 
(۲) عز الدين موسى : الإسلام فى إفريقياء e‏ ندوة العرب وإفريقيا - الأردن» عمان» i‏ ۳„ 
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١‏ | ري لسرب دون سواهم من البشر»ء والأمر الذى لا شك فيه أن الشعوب 
الأوربية مارست تارة الرقيق فى إفريقيا رهاء أربعة قرون تعرضت القارة الإفريقية 
من خلالها لعملية استنزاف بشرى بالإضافة إلى ما صحب تلك التجارة من ماسى . 
ا والحقيقة أنه لم تظلم شعوب بالقدر الذى لحق بالشعوب الإفريقية حيث انتزع 
ا الملايين من الإفريقيين ليسخروا فى مزارع العالم الجديد. وإذا كانت الحقائق 
القارة وكوك أن كلا ن العرب والازرين :جملرا فى قارة الر فق فان الازل 
) هنا هو فى كيفية معاملة الرقيق وفى مسئولية نزع تلك الأعداد الضيخمة من 
مواطنها الأصلية وما ترتب على ذلك من استنزاف القارة الاإفريقية وإضعاف 
تماسكها'“ . على آننا لا نعنى بذلك التساؤل أن نقف موققا تبريريا أو اعتذاريا فيما 
ا ی ار وای نالرت الارن رع اا ور 
إلى ظواهرها وأصولها الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن ملابساتها التاريخية مع 
تسليمنا فى الوقت نفسه بأن الاسترقاق هو الاسترقاق سواء صخر أو كبر حجمه 
- وسواء حسنت أم ساءت أساليبهء ولذلك فإنه قد يكون من المفيد التركيز على الآثار 
التى أحدئتها تجارة الرقيق الأوروبية مقارنة بالتجارة العربية ؛ وقبل أن نعرض لتلك 
المقارنة ينبغى التأكيد هنا بأن الرق لم يقتصر على إفريقيا وحدها وإنما وجد فى 
جهات كثيرة من العالم وكان مرتبطا بالبنية الاقتصادية والاجتماعية فى كثير من 
الحضارات الإنسانية القدية فى كل من الصين ومصر والهند وبلاد الرافدين 
واليونان والرومانء وكان الخطف والقرصنة.والحروب العسكرية والعقوبات التى 
تلحق بالأفراد تعد من أخحصب موارد الاسترقاق فى العصور القديمة» وبالإضافة 
إلى هذا النمط من الاسترقاق الجبرى كان هناك نوع آخر من الاسترقاق الطوعى 
الذى يقوم به الأفراد المشخلفون عن سداد ديونهم أو المتعطلون عن العمل أو 
| المرتزقة الذين كانوا يضعون أنفسهم فى خحدمة الأثرياء كما كان القانون الرومانى 
يجعل الذين يرتكبون بعض الجرائم عبیدا كما كان يبيح للسيد قتل عبده إذا حرج 
| 
| 
| 


عن طاعته) . ولعل ذلك يقو دنا ا التشصدى ل ورد فی بعص المصادر الأجنيية 


(۱) عد الغلى سعودی : العروبة والافريقة موا جهسة أو تضامن › بحتٹ منشور کی العلاقات العربية الأفريشية 
دراسة فى أبعادها المبختلفة ٠»‏ معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة ۱۹۷۸ . 
Coupland, R., The British Anti Slavery Movement, Oxford 1958. (¥)‏ 
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التى تجاهلت تلك الحقائق التاريخية وركزت على الرق فى الإسلام باعتباره منبثقا 
عن التشريع القرآنى كما لو كان الإسلام والرق وجهين لعملة واحدة. ) 

وفى تقديرنا أن هذه النظرة قاصرة لان الإأسلام بعد ظهوره واجه أوضاعا 
عالمية قائمة» كما واجه تقاليدافى الحرب كان معترفا بها وبذلك لم يتمكن 
المسلمون أن يطلقوا سراح الأسرى من الأعداء أحرار على حين أن هؤلاء كانوا 
يأسرون المسلمين ويسترقونهم» ومع ذلك فإن الاسترقاق لم يكن قاعدة حتمية من 


قواعد الأسر فى الإسلام» والأهم من ذلك أن الإسلام عمل على التخلص من 


الأرقاء حين جعل الثواب موفورا لمن يسعى إلى عتق الرقيق وأوجب إجابة الرقيق 
إلى طلب المكاتبة على حريته ووضع الكثير من القواعد التى من شأنها القضاء على 


المشكلة على سبيل التدرج بغير أن تفاجئ المجتمعات بإلغاء الرق دفعةواحدة وما قد 


غیره). ومن المعروف أن الأسلام حصر مصدر الاسترقاق فی :ا لحرب فقمل ' 


وبشرط أن تكون قتالا ضد المشركين» بل إننا نجد أن المسلمين قد حصلوا على بعض 
الرقيق من الحماعات غير المسلمة بطريقة يقة سلمية كما حدث فى معاهدة البقط التى 


عقدت بين عبد الله بن أبى السرح وملكة النوبة السفلى فى عام ٠٥١‏ . أما 


ار ة الرفى فانها لا طن عليها القاعدة التى أباحها الإسلام فهؤلاء الذين كانوا 


یباعون من الخواری وال وليسوا أسرى حرب دينية لا تنطبق عليهم القاعدة 
الإسلامية التى لم تقر بطبيعة الحال سرقة الناس من أو الإغارة عليهم بغيا . 


وعدوان . ومن نافلة القسول أن نشيس هنا إلى ما حفققه حققه الإسلام من حقوق 
وأوضاع قانونية واجتماعية حتى أصبح يتحتم علينا أن نميز بين تملك الرقيق وتجارة 


الرقيق» والأحيرة حافلة بالشرور التى لم يقرها الإسلام. وعلى الرغم من ذلك 


فإننا نجد كثيرا من المصادر الأجنبية تسوق من النظريات والفرضيات التى تحاول أن 
تؤکد بها أن الإسلام كان سببا فى تغذية تجارة الرقيق فی القارة الإفريقية وذلك با 
(۱) جمال زکریا قاسم : لفات مصطفی کامل > لدوة الحمحية المصرية للدراسات التاريخية عن الزعيم الوطنى 


مصطفی کامل - أعجب ما كان فى الرق عند الرومان. 
() ج. ج . لوریمر : دلیل اليج - تعليق على تجارة الرقيق فى الإسلا الدوحة »۱۹٩۷‏ ص .٠٠۷۵‏ 


(۴) كان ملك النوبة يرسل تتشي تلك العاهدة عدها من الرقيق:سستويا كان يسل إل ٠‏ عدا وكلمة بقط ‏ 
مشتقة من اللاتينية اء بمعئى اتفاق» وتذكر داثرة المعارف الإسلامية أنها لفظ مضرى قديم يدل على 
العهد . 
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وفر من علاقات حرب مع المجتمعحات الإفريقية الوثنية ويؤكد (وايدنر) بصدد ذلك 
أنه منذ القرن الحادى عشر الميلادى أحكم العرب قبضتهم على نهاية الطرق 
التجارية عبر الصحراء الكبرى من ناحية البحر المتوسط» وحين انتششر الإسلام 
ووصل إلى نمكة غانا الوثنية على عهد المرابطين ازداد حجم التداول فى تجارة 
الرقيق الذين كانوا فى معظمهم أسرى حرب أو ضحايا الإغارات التى قامت بها 
القوى الإسلامية ضد القوى الوثنية" وبصدد ذلك أيضا يؤكد تريمنجهام 
nھطچ«ن«نإ‏ آن تجار الرقیق فی غرب إفريقيا من مسلمى الفولانى كانوا يغيرون 
على إمارات الوثنية!ومن ثم يصل إلى أن الإسلام کان عاملا فی تفكيك 
الجتمعات الإفريقية ما أتاح له سرعة الانتشار بين القبائل الوثنية التى ضعفت 
مقاومتها". واکار من ذلك نجد كاتبا آخر هو «كلارك» يجد تبريرا لتجارة الرقيق 
الأوربية فى القرن السابع عشر ويعزو اردهارها إلى تحطيم المراكشيين لإمبراطورية ٠‏ 
سنغى على عهد المنصور الذهبى فى عام )٠١۹١١(‏ ويعتبر تلك الخزوة العربية المعول 
الذى هدم آخر الإمبراطوريات الكبرى فى غرب إفريقيا وإن الفوضى التى أعقبتها 
هى التى أفسحت الطريق لقيام الأوربيين بتجارة الرقيق فى غرب إفريقيا"؟ ولا شك 
أن هذه المصادر تقع فى مجموعة من المتناقضات التى قد يكون من اليسير 
EEE‏ على أن المحظور الهام الذى تقع فيه هذه المصادر هو تقنريرها أن 
الإسلام انتشر بحد السيف فى إفريقياءوأن الحهاد أضحى مرادفا للاسترقاق الذى 
كان ضروريا للوفاء بالحاجات الاقتصادية إما للعمل فى الزراعة أو اتخاذ الرقيق 
كسلعة هامة فى تجارة الصحراء أو المحيط الهندى. حيث كان الرقيق يصدر إلى 
بلدان العالم الإسلامى التى كانت تلح فى طلبه» إذ اعتبرت القارة الإفريقية المورد 
الأكبر لهذه السلعة البشرية فمن غربها كانت بلدان البحر المتوسط الإسلامية تحصل 
غ ا ا ا ود وار ا لصن ا 
(1) كلارك وهاردنج : مرجع سبق ذكره» انظر مقدمة الكتاب لمصطفی الشهابی» ص ص .٠٤١ - ٠١‏ 
Spencer Trimingham, Islam in west Africa, Oxford 1929, p, 29. (¥)‏ 

ویذکر e‏ بصدد ذلك أن سلطنة سكت الى عثمان دافودیو كانت تعتمد فى نظامها الاقتصادي على الرقيق 


.0 ¬ e e : كلارك‎ )۳( 


(0) عز الدين موسى : الإسلام فى إفريقياء من أعمال ندوة العرب وإفریقیاء الأردن - عمان - [بریل .٠۹۸۳‏ 


كانت الحبشة وإفريقيا الشرقية تغذى منطقة. شبه الجزيرة العربية» ولعل ذلك ما دفع 
بورکهارت 1۲ء8 فی أوائل القرن التاسع عشر اليلادى إلى القول بأآن الحهود 
التى تبذلها أوربا أو إنجلترا بوجه حاص للقضاء على النخاسة لن تؤتى ثمارها ما 
دام المسلمون يسيطرون على كثير من الشعوب الإفريقية» إذ إن الدين الإسلامى 
يدفعهم إلى مقاتلة الزنوج الوثنيين» وأن مطالب العيش عند المسلمين تقتضى المدد 
المشصل من الخدم أو الرعاة ولذلك فإنهم يحاولون اقتلاص الرقيق بوصفه أداة 
للمقايضة يفوم مقام العملة» وأنه ما دام زمام السود دید السكان السلمين فاد ا 


۰ إلى محو النخاسة فى قلب القارة الإفريقية و ء المبرم إلا إذا 


تهيأت للزنوج العدة لرد غارات جيرانهم المسلمين ودفع طغیان هھ . 

وتکمن حطورة ما دکره بورکهارت وغیره من الرحالة والمبشرين الأوروبيين 
فى محاولة إيجاد انطباع بآن الإسلام لم ينتشر فى إفريقيا إلا بحد السيف وهو أمر 
لا يمكن التسليم به إذ من المحروف أن الإسلام اتشر سلميا فى كيز من الشغرب 
الإفريقية» بل إن حركة المرابطين لم تكن لتؤتى ثمارها وتسقط مملكة غانا الوثنية 
إلا بعد أن كان اللإسلام قد انتسشر بهاء كما أن الحركة ذاتها اعتمدت على حماس 
الزنوج المسلمين أنفسهم فى نش الإسلام. ولسنا بحاجة هنا إلى أن نشير إلى 
الطرق الصوفية التى ازدهرت فى القرن التاسع عشر الميلادى والتئ آلت على نفسها 
إعداد جماعات من الزنوج لنشر الإسلام. وكانت كثيرا ما تلجاً إلى تحرير الرقيق 
الذين کانوا يمدون إلى الصحراء وتلقنهم أصول الديسن والثقافة الإسلامية». ثم إن 
السنوسية أوجدت زوايا أو مراكز لتعليم ونشر الإسلام بالإقناع والمىوعظة الجسنة 
حتى صارت الحمعيات التبشيرية تجد فى الانتشار الكبير لاوسلام خحصما لها 


والحقيقة التى لا شك فيها أن قضية الرق فى إ إفريقيا لم تكن قضنية إسلامية أو 
“غير إسلامية. كما لم تكن قضية عرب وأفارقة وإنغا كانت وليدة ظرؤف اجتماعية 


واقتصادية › ولیس أدل على ذلك من أن السكان المحليين فى إفريقيا كانوا يسترقون 


) بعضهم بعضا بل إن أعدادا كبيرة من المسلمين أنفسهم قد استرقوا نتعيجة 
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كانت له استخداماته المتنوعة لدى العرب إلا أن الرق المنزلى كان هو النوع الأكثر 
شيوعا فى المجتمعات العربية والإسلامية على عكس الرق الجشاعى الذى شاع 
1 مدان لدي اريت و الا كو و لاجد ا ادا 
وات ا ف وا ما واه وا ما کد لك اه 
على الرغم من إلغاء الاسترقاق فى المجتمعات العربية إلا أن كثيرا من الأرقاء 
رفضوا ترك مالكيهم'. وإذا نظرنا إلى الاسترقاق المنزلى باعتباره ظاهرة اجتماعية 
سادت فى مرحلة تاريخية معينة نجد أن حالة الرقيق عند العرب كانت أفضل بكثير 
يما اتيعه الأوروبيون فى استرقاقهم. وقد يكون من المفيد فى هذا المجال أن نعرضص 
لا ذکره الأوروبيون الذين خالطوا اللجتمعات العربية الإسلامية لن حکمهم قد 
يكون أكثر قوة فى هذا الملجال› إ إذ لم يستطيعوا رغم نوازعهم إلا أن يثنوا على 
معاملة العرب لرقيقهم. ولعل ما يسترعى انتباهنا ما كتبه الرحالة البرتخالى دورات 
باربوسا 84۲(0 فى أوائل القرن السادس عشر الذى قرر بان حالة الرقيق فى 
شرق إفريقيا كانت تدل على ما لالكيهم من العرب من إنسانية حتى ليعجز المرء 
أحيانا أن يميز الرقيق عن مالكهء إذ يبيح هؤلاء لهم أن يقلدوهم فى ال لبس وفى 
غيره من شئون العيش . أما عن الرحالة بوركهارت فقد أكد بأآن الرق فى بلاد 
العرب ليس فيه ما يخيف ويفزع إلا اسمه»ء. فالقوم فى كل مكان يعاملون الرقيق 
كما يعاملون أبناءهم ومن الخسة عندهم أن يبيع الرجل عبده بعد عشرة طويلة»› 
وقل أن نجد عبدا حدم أسرة معحترمة فترة من الزمن ولم ينل حريته» وغالبا ما 
عتق الامة إذا ولدت لسيدها طفلا إذ نما يشين النيد» سيما إذا: كان المولود ذكر 
ألا يقدم للم وثيقة الزواج وينزلها على قدم المساواة مع نسائه العربيات ويعتبر أبناءه 
منها أبناء شرعيين لا فارق بينهم وبين أبنائه الآخحرين» كما كان يبيح للرقيق حضور 
مجالس الأسرة ويسمح لهم بالتجارة أو بالاشتغال بغيرها من الأعمال احسابهم 
الحاص", وحؤل منحصف القرن التاسع جشر أكد همرتون المقيم البريطانى فى 


(۱) جون كيلسى : بريطانيا والخليج - ترجمة محمد أمين عبد الله - المجلد الثانى» نشر وزارة التراث القومى 
والثقافة » سلطنة عمان» ص ۳. . 

Trimingham, S., Op. cil., p. 212, (¥) 

(۳) جون لويس بوركهارت : رحلات فى بلاد النوبة والسودان - ترجمة فؤاد أندراوس - نشر الحمعية المصرية 
للدراسات التاريخية » القاهرة ٠۹۵۹‏ . 


زچبار بان الرقيق يتناولون طعاما جیدا ول تسساء ا ومن .النادر توقيع 
العقاب ا وحول تلك الملاحظات أيضا أررد کامبل ۳P۴|1ه)‏ فی تقریر 
بعث به إلى حكومة الهند فى عام ٠۸٤١‏ أن العبيد بعد شرائهم تتغير حالتهم المادية 
إلى الأحسن وأنهم يعيشون عادة فى كنف الأسرة التى يعملون فيها دون شعور 


هؤلاء العبيد بالمقابل يخلصون ويجدون بمنتهى الرغبة والحماس وتظهر عليهم 
إمارات الرضى والسعادة. وفى أوائل القرن الحالى أبدى أرنولد ويلسن ١0ءازW‏ 
ملاح فاته عن وضع الرقيق قبل انتقالهم من مواطنهم الأصلية وحالتهم بعد 
دخحولهم فی حوزة العرب» فبعد الظروف القاسية التى تصاحب عملية نقلهم أو 
فصول عليسهم تفغير حالشهم إلى الانضل ججرد اتقالهم أو بيهم للعرب» ومع 

يره لصعوبة الحياة التى يحياها الرقيق فى ظل الاسترقاق إلا آنها كانت بكل 
تأكيد أقل شقاء من حياة رجال القبيلة الإفريقية› وذكر أن الرقيق بعد اعتناقهم 
الإسلام من حقهم تحت ظروف متفق متفق عليها أن ينالوا حريتهم كاملة. أما عن برتزام 
توماس فقد أكد لنا بان معاملة العرب I a‏ 
لارمت الاسترقاق فى المناطق الأحرى”'. 

أما عن المصادر العربية المعاصرة لمجتمعات الرق فى إفريقيا فقد أكدت لا 
بدورها أن العرب حببوا للرقيق الإقامة فيما بينهم» وأضحى السيد بالسبة لازقيق 
منزلة الوالد لابنه أو المعلم لتلميذه. والشدة التى كانت تنسب للعرب فى معاملة 
رقيقهم لم تكن قاعدة. وكثير من الرقيق صاروا شركاء للعرب من جهة الثروة» 
ولم جد تلك المصادر بأسا فى أن تعترف بأن الأرقاء قد يبلغون إذا ما تهيأت لهم 
فرص التعليم مرتبة لا تقل عما يتهياً لأبناء مالكيهم. بل إن كثيرا. منهم أضبحوا 
قدوة لسادتهم فى أمور الدين والدنا“. 


(۱) بارل دافيدسون : إفريقيا تحت أضو اء جديدة « Africa Rediscovery‏ dا0.‏ ترجمة جمال أحمد › 
القاهرة ص ۱۷ . 
() بورکهارت : مصدر سبق ذکره ص ص ۲۹۳ - ۲٣۵‏ . 
(۳) جون کیلی : مرجع سبق ذکره» ج » ص ص ٦ - ٩‏ انظر ايضا : 
E R., East Africa and its invaders, Oxford, 1938, p. 314 ff.‏ 


وعلى الرغم من أن الرق المنزلى كان هو النوع الأكثر شيوعا فى المجتمعات 
العربية إلا أن ذلك لم يمنع العسرب من استغلال الرقيق فى أغراض اقستصادية 
وعسكرية» وعلى سبيل المثال استعان المسلمون برقيق النوبة الذين حصلوا عليهم 
مقتضى معاهدة البقط للخدمة فى الجيش منذ عهد الدولة الطولونية فى مص '؛. 
كما لعب الزنوج دورا خحطيرا فى الحياة السياسية حين استخدموا فى الجيش على 
عهد الدولة العباسية. ويكفى أن نشير بصدد ذلك إلى ثورة الزنج التى قاموا بها 
على مقربة من البصرة فى القرن الثالث الهجرى أو التاسع الميلادى). وفى شرق 
إفريقيا استقر كثير من الزنوج فى المدن الساحلية وخحاصة على عهد السلطنة العربية 
فی زنجبار حيث اشتغلوا فى مزارع القصب أو القرنفل أو جندوا فى القوات 
العسكرية التى تكونت فى بعض مقاطعات الشرق الإفريقو " . 

وثمة حقيقة نود الستركيز عليها وهى أن المجتمعات العربية لم ثعرف التفرقة 


. العنصرية بين الأجناس المختلفة؛ ومن ثم نشأت عملية انصهار سرعان .ما ذاب ف 
بین س من دم اسر با في 


الزنوج فى المجتمعات العربية أو ذاب العرب فى المجثمعات الإفريقية 2 


و o E BPE OE‏ 
بأراضيهم» وذلك على خلاف البيض الذين استوطنوا جنوب إفريقيا 
وكينيا وروديسيا وغيرها ووضعوا تييزا عنصريا؛ وكونوا مجتمعات متعالية محتقر 
الإفريقيين وتعزلهم فى أماكن میحدده وتحول بينهم وبين مار سة حقوفقهم المدنية 
والاقتصادية والسياسة( . وعلى الرغم من المساوئ التى لحقت بتجارة الرقيق 
العربية إلا آنها لم تكن تقارن با كانت عليه تجارة الرقيق الأوروبية . قد يكون حقيقة 
)١(‏ محمد مصطفى مسعد : الإسلام فى النوبة فى العصور الوسطى» القاهرة ۱۹٦۰‏ ص ص ۱۳۹ - ٠٤١١‏ . 
(۲) کیلی» مرجع سبق ذکرہ» ج ۲ ص ص ٤‏ - ا. 
(۳) إميلى رويت (سالة بنت سعيد) : مذكرات أميرة عربية »> ص ۳۷١‏ وما بعدهاء انظر أيضا : سعيد بن على 
المغيرى : جهينة الأحبار فى تاريخ رنجبار» نشر ورارة التراث القومى والثقافة» سلطنة عمان ص ص 1۱۸١.‏ - 
A۸‏ . 
)٤(‏ محمد أمين : تطور العلاقات العربية الافريقية فى العسصرر الوسطى› پحث ملشور فی الملاقسات العربية 


. ۱۹۷۸ الأفريقية» معهد الببحوث والدراسات العربية. القاهرة»‎ 
Coupland., R, East Africa and its invaders, Oxford 1938, p,. 32. (0) 


سا ر : ۰ 


أن قافلة الرقيق كانت تتعرض لمتاعب كبيرة حين كان الرقيق يقسرون على قطع 
الطريق الطويل من الداخحل إلى ساحل البحر ويموت العشرات منهم عطشا أو إعياء 
إلا أن ذلك كان يحدث أيضا لتاجر الرقيق المرافق لهم»ء ولذلك فلا موجب 
للاعتقاد أن تاجر الرقيق العربى كان يتعمد اخحتلاق المتاعب للرقيق للسہب البسيط 
وهو أنهم سلعته وتجارته والقافلة هى كل ثروته ولهذا فإن من مصلحته الإبقاء على 
الرقيق أحياء سالين ليتسنى له بيعهم فى الأسواق. وقد أكد الرحالة بوركهارت؛ 
بصدد ذلك أن صحة العبيد كانت على الدوام محل عناية الحلابة فالرقيقق كان 
يصيب طعامه بانتظام ويأحذ حظه من الماء خلال الرحلة ويلقى معاملة أقرب إلى 
الرقة منها إلى العنف» وحين تصل القافلة إلى أسواق الرقيق يبدأ العناية بأفرادها. ٠‏ 
کان ۷ بع ا ا من اشا انوا جاجرة ی جرا غا حا 
وليس حقيقيا ما ذهبت إليه بعض المصادر الأجنبية من أن تجارة العرب للرقيق كانت 
هى السمة التى اتصف بها النشاط الاقتصادى العربى فى الفترة التى سبقت علاقات 
أوروبا بالقارة الإفريقية إذ إن الاقتصادفى العالم العربى والإسلامى كان اقتصادا 
عالميا وبالتالى لم تشكل تجارة الرقيق إلا جزءايسيرا منه. وفضلا عن ذلك فإن هذه 
المصادر تركز على الأغراض الاستغلالية فيما يتعاق بالصلات العربية والإفريقية 
دون التركيز على أن تلك الاتصالات كانت لها جرانبها الإيجابية قمجىء السفن 
الشراعية إلى شرق إفريقيا لم يكن يجلب النخاسين فحسب وإن كان يجلب الرخاء 
اعفان الى ف اد الود ال اا وات ا 
الإفريقية .التى تحدث عنها الرحالة العرب فى العصور الوسطى والتى دهش لها 
البرتغاليون أنفسهم حين وفدوا إلى سواحل شرق القارة منذ أوائل القرن السادس 
عشر الميلادى' . كذلك نتج عن التجارة العربية عبر الصحراء نشوء العديد من 
الممالك والحواضر الإسلامية الزنجية التى تفوقت فى مجالات الاقتصاد والتجارة 
والثقافة» وليس المجال هنا متسعا لناقشة تلك المؤثرات الحضارية التى تدحض ما 
ذهبت إليه تلك المصادر من أن الإنسان الإفريقى كان هو العملة التجارية السائدة 


(1) صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم : زنجبار» القاهرة 1۹0۹ء ص 1٤‏ . 
(۲) احمد سویلم العمری : العرب والإفریقیون القاهرة ۰۱۹٦۷‏ ص ص ٠١١ - ٩۸‏ . 


n. 
ا‎ 


il 


لدى العرب فى القارة الإفريقية. والحقيقة أن هذه المصادر لا تنظر إلى مسألة 
الحرب والرق فى إفريقيا من خلال إطارها التاريخى والاجتماعى على عكس ما 
تضعه من تحليلات اقتصادية لتجارة الرقيق الأوربية عبر الأطلنطى . ولعل ما ينبغى 
أن نشير إليه فى هذا الجال هو أنه على الرغم من أن تجارة العرب فى إفريقيا 
استمرت لفترات طويلة إلا أنها اقتصرت على الجهود الغردية وقل أثرها فى غرب 
إفريقيا منذ بداية القرن السادس عشر حين تحولت التجارة إلى سواحل المحيط 
الأطلنطى بدلا من سواحل البحر المتوسط”. وفى شرق إفريقيا استمرت تجارة 
الرقيق العربية تجارة محدودة لانه لم یحدث توغل عربی منظم فی دواخل شرق 
ا إا ها اس السلطنة العربية فى زنجبار منذ متتصف القرن القاسع 
عشر"» ولا توجد لدينا بطبيعة الحال إحصائيات عن حجم تجارة الرقيق العربية فى 
الفترة التى سبقت القرن التاسع عشر إلا أن التقديرات التى وضعت عن هذه 
التتجارة فى شرق إفريقيا خلال النصف الأول من ذلك القرن لم تكن تتجاور 
)١, ٠٠ ٠(‏ سنويا وذلك استنادا على تقدير الكابتن كوجان من الأسطول الهندى 
البريطانى فى تسقرير بعث به إلى حكومته أوضح فيه العدد بالنسبة للرقيق الذين 
يصدرون من زمار إلى أقطار البحر الأ حمر وشبه الجزيرة العربية وفارس”" . وقد 
يرتفع هذا التقدير بطبيعة الحال إذا أضفنا إليه عدد الرقيق الذين كانوا ينقلون من 
الحبشة والسودان إلى مصر والجزيرة العربية» ومع ذلك فلم يكن العرب وحدهم 
الذين كانوا يقومون بهذه التجارة وإنما شاركهم فيها الأوروبيون والهنود الذين كانوا 
يمولون معظم عملياتهم» وإذا كانت تلك تقديرات السرقيق فى السودان وزنجبار 
والحبشة حيث وسيلة النقل سهلة ورحيصة وهى البحر فى ظل الرياح الموسمية 
بالسىبة للرقيق المصدر إلى الجزيرة العربية» فإنه نما لا شك فيه أن أعداد الرقيق التى 
كانت تصل بطريق البر عبر الصحراء إلى مصر وليبيا والمغرب كانت أقل من ذلك 
بكشيرء وذلك على الرغم نما تعمدته بعض المصادر الأجنبية من إبراز القطاع 


(۱) بورکهارت : رحلات فى بلاد النوبة والسودان ص ص ۲٠۲ - ۲٣۱‏ 


.۲۲٣ - ۲۲۳ ص‎ 
Bovill, E. W., The Golden Trade of the Moors, London, 1968, p. 13. (¥) 
ا‎ 


ا 0 . 


ا لجغرافى من العالم القديم وكأنه سوق كبير يحتاج إلى أعداد ضخمة من الرقيق› 
ومن الواضصح أن هذه امصادر لم تفرق بين الرق فى العالم العربى والعالم الغربى › 
فعلى حين اتعخذ الأوروبيون من الرق نظاما اقتصاديا فإنه كان يشكل عند العرب 
نظاما اجتماعيا بالدرجة الأولى» وبالتالى لم تكن حاجة العرب إلى الرقيق بنفس 
الدرجة التى كانت عليها حاجة العالم الأوربى أو الأمريكى» ومن ثم فإن النظرة 
الثاقبة تؤكد لدينا أن الأوروبيين هم الذين اتخذوا من الرق وسيلة لحمع الإفريقيين 
من سواحل القارة وهضابها وأدغالها للعمل كأرقاء مسخرين فى منزارع العالم 
الجديد وكان لا يهمهم أن يقع الافريقيون صرعى نتيجة الأوبمة أو الأمراض أو 
العمل الشاق ما دام سيل هذه التجارة يتدفق على مزارعه 

ولعل مما يثير الدهشة أن تجارة الرقيق الأوربية وجدت من يدافع عنها من ِ 
اوري الل افدر ا غل ناسر E‏ الأوروبيين للإفريقيين خير لهم وأنه 
مادامت عملية الاسثرقاق شيئا طبيعيا بين الأفريقييسن ) نفسهم فلا بأس أن يقوم بها 
الأوربيون الذين هم أكثر عدالة فى معاملة الافریقیین من ملاكهم الو ا 
وقويت هله المقولات حين وجد ادف ار الرقيق تجارة ر 
والحقيقة الثى لا مراء فيها هى آنه إذا كان اللإفريقيون قد تعرضوا لحالات الاسترقاق 
فى أوطانهم نتيجة ظروف اجتماعية أو اقتصادية معينة فإن حالات ن هله . 
لا یمکن مقارنتها ا صار عليه الرق وتارته لف الاورنين؛ ول مال مل إلى 
إنكاره أيضا أن الحروب الداخلية فى إفريقيا كان للأوربيين الدور الكبير فى إثارتها . 
حين عقدوا الاتفاقيات مع الزعماء وأمدوهم بالأسلحة» وساعد تنافس الإفريقيين 
على تلك التجارة قيام الحروب فيما بينهم وهى حروب لم تعد مرتبطة بالعرف أو 
التقاليد الدينية كما كانت فى الماضى وإنغا تحولت إلى عمليات غزو واستحواذ . 
مجردة أدت إلى نشر الفوضى وتشريد المجتمعات وتحطيم القبائل› وأصبح هدذدف 
a a‏ شتراك فى تلك الحروب لصالح 
التاجر الايوذ" ؛» وعلى عكس ما أوردته كثير من المصادر الأجنبية من أن 
الأوربيين جاءوا إلى إفريقيا لنشر الحضارة ند أن أغلب الحضارات التى كانت 


(۱) رونالد وایدنر : إفريقيا جنوب الصحراء ص ٠١١‏ . 
(۲) جون کیلی : بريطانيا والخليج» ج ۲ ص ۱۲ . 
(۳) أحمد سویلم العمرى : العرب والإافریقیوٹ ص ص ۹٤ - ٩۳‏ . 


قائمة فى إفريقيا قد انهارت بعد قدوم الأوربيين» ولعلنا لا نجانب 1 إذا ما 
ذكرنا أن تجارة العرب فى الرقيق لم تؤثر على نو المجتمعات الإفريقية لأنها كانت" 
تجارة محدودة ولم يتضخم حجمها نسبيا إلا بعد وصول ا إلى سواحل 
0 الإفريقية". 


ومن المتفق عليه أن البرتغاليين كانوا أول الشعوب الأوربية التى اشتغلت فى 
ا ا لحديث» ثم جاء فی رکابھم الإسبان والإنجليز والهولنديون 
والفرنسيسون والدانيماركيون. وكان نما شجع الأوربيين على المضى قدما فى هذه 
التجارة الطلب الهائل على الرقيق»› وبذلك لم تقم تجارة الرقيق الأوربية على 
جهود فردية وإنما تأسست من أجلها الشركات التى عقدت الاتفاقيات وأنشأت 
الأساطيل وأقامت الحصون ومراكز التجارة على سواحل القارة الإفريقية ولا 
سيما فى غربها» وكانت تلك المراكز طليعة الاستعمار الأوروبى» فضلا عن أنها 
فقت ان غلل الفارة وف فت عل افا اق واا :ر كات زات 
التجارة سببا فى الثراء الذى حدث فى أوربا وازدهار المدن والموانى الأوربية وعلى 
رأسها بريستول ولانکستر وليفربول التى وصفت بأنها الميناء الرئيسى للاسترقاق فى 
کل أوروبا؟. 

ولعل ما يسترعى الانتباه فى هذا المجال أن التطورات الاقتصادية التى 
حدثت فى أوروبا والعالم الجديد والتى استدعت نقل الرقيق الإفريقى بتلك 
الكميات الكبيرة لم تواكبها تطورات اقتصادية فى العالم العربى» ومن ثم تميزت 
تجارة العرب فى الرقيق كما أشرنا بالطابع الفردى» ومن ناحية أخحرى كان أقصى ما 
تصل إليه جارة الرقيق العربية هو الشمال اللإفريقى بالنسبة لتجارة الصحراء أو 
اة العربية» والبلدان العربية المجاورة لها بالنسبة لتجارة البحر الأحمر ,الط 
الهندى» بل إن عددا كسبيرا من الرقیق کان يتوقف فی رنجبار حيث يعملون فى 
مزارع القصب والقرنفل» وذلك على عكس تجارة الرقيق الأوروبية التى كانت 


0 رايد ارقا جرت الس ادن 060 شن فن ب 
(۲) سعد زغلول عبد ربه : تجارة الرقيق وآثارها فى استعمار غرب إفريقياء العدد ٠١‏ من مجلة الحمعية 
المصرية للدراسات التاريخية . القاهرة 1۹۷۳ . 
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تصل إلى أمريكا الوسطى والبرازيل وأمريكا الشمالية وبعض الدول الأوروبية 
ومستعمراتها ن 


وفى مقارنة بين تجارة الرقيق الأوروبية والعربية يذكر بازل دافيدسون -۷ة٨٥‏ ِ 
0لا أن تجارة العرب فى الرقيق لم تكن إلا نكبة خحفيفة على أطراف القارة 


ودواخحلهاء ولکنها اتلخذت شکلد جدیدا حين شرعت السفن الأوربية .تنقل ات 
الألوف من الداخحل إلى الساحل» وأصبحت تلك التجارة أشبه ما تكون بالموت 


الست الذى اجتاح أورويا فی القرن الرابع عشر فقضى على ما يقرب من ثلث 
سكانها بل كانت هذه التجارة أسواً لأن نتائجها الاجتماعية والنفسية كانت أقسى 


من ذلك الوباء الذى انقضى وانقضت معه آثاره"“ . ومع ذلك فقد يكون من 
الصعوبة تحديد ما فقدته القارة الإفريقية طيلة القرون الأربعة التى عملت فيها أوربا 


بتجارة الرقيق إذ إن أية محاولة لوضع تقييم دقيق لحجم وسعة تلك التجارة مقضى ٠‏ 


) عليها بالفشل منذ البداية لعدم توافر إحصائيات أو أرقام صحيحة» على أنه يمكن 
الوصول إلى تصور عام لحجم هذه التجارة إذا أخذنا فى اعتبارنا موث الإفريقيين 
فى العمليات العسكرية وهلاك الكثيرين منهم نحلال المسيرة الشاقة من الداخل إلى 
الساحل حيث المراكز التى كانوا يكدسون فيها قبل ترحيلهم أو الذين يموتون فى 


السفن نتيجة الاتتحار أو الاختناق أو الإلقاء بهم فى البحر أو. أثناء تطويعهم ‏ 


وأقلمتهم للعمل. ومن تلك الظروف يمكننا إدراك مدى سعة هذه التجارة وأثرها 
على انهيار التماسك القبلى الاجتماعى نما سهل على الحركة الإمبريالية اجتياح 
القارة الإفريقية دون أن تجد مواجهة لها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 
والقسوة التى اقترنت بالحصول على الرقيق والاتجار فيهم أصبحت قصة معروفة 
حتی أن منافشتها تحبر من الأحاديف المعادة» ولكن يهمنا أن نشير إلى أنه قد ترتب 
على الجحشح الأوروبى فى تجارة الرقيق أن أصبح ما لا يقل عن ۱۰/ من سکان 
الولايات المتحدة الأمريكية من الزنوج» أما سكان أمريكا الوسطى والبرازيل فإن 
كثيرا من سكانها يرجعون بأصولهم إلى الزنوج بل إن غالبية زنخجية هى التى تشكل 


عناصر السكان فی کل من هایتی وسان دومينجو . وعلی عكس ذلك لا جد سوی ‏ 


(1) كلارك وهاردنج : تجارة الرق والرقيق» ص ص ٥٦ ٤۷ - ٤1‏ - ۷ه. 
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جماعات قليلة من الزنوج فى العالم العربى وحتى هذه امجموعات التى وجدت 
فى الماضى لم تلبث أن انصهرت وسط المجموعات العربية» ومع تأكيدنا على تلك 
الحقيقة التاريخية إلا أن بعض المصادر الأجنبية تعطى انطباعا لدى قارئها بأن قلة 
الزنوج فى العالم العربى لا ترجع إلى قلة ما كان يصدر منهم وإنما ترجع فى 
الدرجة الأولى إلى خحصى الذكور ما أدى إلى وقف تناسلهم')ء والحقيقة أن كل 
ما قيل عن ذلك فيه الكثير من المبالخةء وربا تكون تلك المصادر قد خلطت بين 
عملیتی الخصى والختان. وطبقا لا يذكره بوركهارت أنه إذا اقتنى العربى غلاما تنه 
وأطلق عليه اسما عربيا وأدخله الإسلام» ويؤكد أنه لم يكن هناك سوى إقليم 
واحد من آقاليم السودان الغربى وهو إقليم برنو الذى كانت تجرى فيه عملية 
الحصى والتى كانت تتم فى الأغلب لتزويد تركيا بالحراس القائمين على خحدمة 
الحریم حستی أن محمد على فی عام ۱۸۱١‏ أمر بخصی مائتی غلام من دارفور 
وهداهم إلى الباب العالى» وهذه العملية كما يقرر بوركهارت صراجة كان يزدريها 
العرب ويمقتونها""'. 
ومن ناحية أخرى تحاول بعض المصادر الأجنبية أن تفلل الفترة التى مارست 
فيها آوروبا تجارة الرقيق› من ذلك ما ذکره جون جنتر عاط أن الاسترقاق لم 
تمارسه أوربا بشكل مكثف إلا لمدة فرنسين ونصف قرن وعلى وجه التحديد بين 
عامی ۱۵٦۲‏ و ۰ ۱۸۰ . کما يذكر رولاند وايدنر أن عدد الأرقاء الإفريقيين الذين 
وصلوا إلى الأسواق الأجنبية بين عامى ۱ و ۱۸۸۰ لم يتجاور ستة 
ملایین'. ولعل ما در الإشارة إليه أن الوعى الإفريقى أدى إلى نشوء فكرة 
الزنجية منذ أوائل القرن الحالى التى شاعت فى غرب إفريقيا وانتقلت إلى شرقهاء 
إلا أن ما يؤخد على دعاة الزنجية نهم وقعسوا تحت تأثير مزاعم بعض كتاب الغرب 
الذين اتهموا العرب ببدء تجارة الرقيق الإفريقية» وذلك تهربا من المسئولية التاريخية 


Coupland, R., the British anti- slavery Movement, p.p. 36 - 38, See Also Burns, (1) 
History of Nigeria, London, 1958, p. 67. 

(۲) پور کهارت : رحلات فى بلاد الئوبة والسودانء ص ص ۲۹٣۲ - ۲٣۱‏ 

Ghunter, John, Inside Africa Vol. H, London, 1959, p. 11. (¥) 
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لدول الخرب فى هذه التجارة الشائنة حتى أننا نجد بعض الاقفين الإفريقيين ' 
أصبحوا يرددون تلك المزاعم متهمين تجارة العرب فى الرقيق بأنها كانت المعول 
الذى هدم إفريقيا السوداءءبل ربا نجد هذه الاتهامات تكال للعرب بأكثر مما يتعرض 
له الأوربيون ودورهم فى النخاسة والاستعمار. والأمر الذى لأ شك فيه أن فكرة 
الزنجية كانت فى نشأتها ردة فعل إفريقية يقية ضد تجارة الرقيق الأطلنطية والاستعمار 
الغربى ولم تكن كما أراد لها بعض مفكريها أن تكون ردة فعل لتجارة الرقيق 
العربية عبر الصحراء أو المحيط الهندى أو الوجود العربى فى إفريقا'. 

ولعل ا ار ااا إل ان جار الت ق ال رغم أا ارت 
قرونا عديدة إلا أنها لم تنتعش إلا فى القرن التاسع عشر أما قبل ذلك القرن فمن 
المؤكد نها كانت تجارة معحصدودة» ففى شرق إفريقيا اقتصرت على أطراف القارة 
وسواحلها إذ لم تكن طرق القوافل قد انتظمت فى الداخل . وفى غرب إفريقيا ٠‏ 
انهارت قوافل الصحراء القديمة التى كانت تربط شمال إفريقيا ناطق جنوب 
الصحراء كما خيم الركود الاقتصادى على موانئ البحر المتوسط ما فى ذلك مصرء 
وشهدت الفترة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر الميلادى 
اضطرابات وقلاقل قبلية أثرت على حركة التجارة عبر الصحراء التى تحولت إلى 
منواحل الاطلنطى لصالح تبارة الرقيق الأوربيةء ولعل ما يثير الانهاه أيضا أن غو 
تجارة الرقيق العربية فى القرن التاسع عشر لم يكن لصالح الاقتصاد العربى بقدر ما 
كان لمصلحة تجار الرقيق الأوربيين أنفسهم» وطبقا لتقرير رجبى القنصل البريطانى 
فی زنجبار فى عام ۱۸٤١‏ نجد أن تجارة الرقيق الفرنسية فاقت فى اتساعها تَجارة 
الرقيق العربية حيث كانت الشركات التجارية الفرنسية ومن ¿ أبرزها شركة فيدال تقوم 
بهذه التجارة تحت ستار نظام العمال الأحرار الذى لم يكن إلا تحايلا قانونيا على 
الاسترقاق . ومن ناحية أخرى انهارت مصالح التجار العرب منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وأخذ النفوذ الاستعمارى يحل بدلا من نفوذ 


o ٥۳٤ ص ص‎ EL 
` Coupland, R., East Africa and its invaders, p. 305. (¥) 
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تاجر الرقيق العربى» وكان من جراء ذلك أن شهدت كثير من المناطق الإفريقية 
صراعات مسلحة قادها تجار الرقيق العرب أو المولدون ضد المستعمر الأوربى ومن 
ين هذه الثورات التى ظهرت فى بعض المناطق الإفريقية ثورة المهدى فى السودان 
وثورة بوشیری والماجی ماجى فى بعض مناطق الاستعمار الألمانى فى شرق إفريقيا 
وثورة تيبوتيب فى مناطق الاستعمار البلجيكى فی الکونغو وعثمان دانفودیو فى 
مناطق الاستعمار الإنجليزى فى نيجيريا ) 

ونما تجدر اللإشارة إليه أن الدول الاستعمارية» وعلى الأخحص بريطانيا قد 
استغلت حركة إلغاء تجارة الرقيق فى التخلغل الاستعمارى فى إفريقيا بدعوى 
القضاء على تلك التجارة فى مصادرها الداخلية ومن ثم أخذ الرحالة الأوربيون 
من رواد حركة الكشوف الجغرافية يبررون التدخل الاستعمارى با عمدوا إليه 
من تهويل فى ججارة الرقيق العربية ومبالغتهم فى الإحصائيات الخاصة بتلك 
التجارة بهدف إثارة الرأى العام الأوربى» ومن بين هؤلاء السير صمويل بيكر الذى 
تعدث فى كتابه البرت نيانزا عن القوافل العربية التى كانت تنجه بالرقيق من المناطق 
الاستوائية إلى موانئ التصدير فى سواكن ومصوع وهرر وريلع وبربرة. كما كانت 
لکتابات وتقاریر لفنجستون أثرها الکبیر فی تھییج الرآی العام الأورہی إذ أذ 
يصور منطقة البحيرات الاستوائية على آنها وكر كبير من أوكار تجارة الرقيق . وأحذ 
يرسل لبلاده المعلومات الكثيرة عن أنشطة العرب فى تجارة الرقيق كما وصف رحلة 
الرقيق من الداحل إلى موانئ شرق إفريقياوهم يحملون العاج على رۋوسهم وأنهم 
بوثقون ر بعضهم بالبعض الآخر ویساقون بالسیاط حتی أن کشیرا م منهم کانوا یموتون 
فى الطريق» أما عن زنجبار فقد تحدث الكابتن e‏ عن سوق 
الرقيق بها مؤكدا أنه رأى بنفسه سبعمائة فتاة وهن معرضات لفحص غير إنسانى 
مقزر من قبل المشترين» أما عن بوفيل 11ا8 فقد ذكر أن الظروف كانت أشد 
قسوة فى رحلة الرقيق عبر الصحراء الكبرى وقليل منهم كان يصل سالا إلى أسواق 
الرقيق ببنغارى وطرابلس وتلمسان وغيرهاء وأن كل مسافر فى الصحراء كان يقرر 
مدى الفزع الذى ينتابه حين يجد آلافا من الهياكل الآدمية من الرقيق تتكاثر حول 
الآبار مظهرة الأمل الأّخير للوصول إلى الماء ثم الموت نتيجة اللإجهاد والإعياء. 


Bovill, The Golden Trade of the Moors, London, 1958, p. 243. (1) 
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وقد بدأت بريطانيا تنفذ إلى سلطنة زنجبار فى حركتها ضد إلغاء تجارة الرقيق 
العربية منذ عام ۱۸۲١‏ حينما عقدت معاهدة مورسبى التى كانت تفرض حظرا 
جزثيا على تجارة الرقيق» ثم معاهدة ۱۸٤١‏ التى كانت أكثر تحديدا لتلك التجارة 
وقد أجازت هاتان المعاهدتان لبريطانيا حق تفتيش السفن ومصادرتها بتهمة اشتغالها 
بتجارة الرقيق' . على أنه نما يلفت النظر أن معاهدات وقرارات الإلغاء التى 
الترمت بها السلطنة العربية فى زار لم تكن موجهة ضد التجار العرب فحسب 
وإنغا كانت موجهة أيضا ضد تارة الأوربيين للرقيق فى شرق إفريقيا حيث ألحت 
بريطانيا على حاكم السلطنة تسليمها الرعايا البريطانيين المتورطين فى تلك التجارة» 
ق ا ا ا ق 
إفريقيا بمنع بيع الرقيق إلى الشعوب المسيحية يوضح لنا مدى تورط هؤلاء فى تجارة 
الرقيق فى شرق إفريقيا". على أن الخطوة الأكثر حسما فى إلخاء تجارة الرقيق فى 
ا غ وا ا مید عا 0 ا ات اا ای 
فصل سلطنة زنجبار عن مسقط على أساس أن التقسيميهيئ لها الفرصة للقضاء 
على جارة الرقيق على اعتبار أن المجتمع العمانى بنى نظامه الاقتصادى على الرق 
واستمرار حضوع زخجبار لعمان معناه الاستمرار فى ممارسبة تلك التجارة» وعلى 
عهد خلفاء السيد سعيد جحت بريطانيا مقتضى معاهدة ۱۸۷۳ فى إيجاد حظر 
شامل لتجارة الرقيق» كما أقدمت على إلغاء نظام الاسسترقاق فى زغمار فى عام 
۷. ولعل من الأمور الملفتة للنظر أن الحكام العرب الذين تجاوبوا مع حركة 
إلخاء تجارة الرقيق سواء كان ذلك لنوازعهم الإنسانية أو للضخوط الاستعمارية التى 
تعرضوا لها قد عانوا نتيجة لذلك كثيرا من المتاعب الاقتصادية فضلا عن أنهم لم 
يأخذوا من بريطانيا تعويضا عن إلغاء تلك التجارة على الرغم من أن بريطانيا دفعت 
لإسبانيا فى عام ۱۸١۷‏ على سبيل المثال ٤١ ٠ , ٠ ٠٠‏ جنيه إسترلينى لوافقتها على 
إلغاء الرقيق"ء ومن ناحية أخرى فإنه على حين تطلبت الضرورات الاقتصادية فى 
أوروبا والولايات المتحدة اللإمريكية إلخاء الرق فإن تلك الضرورات الاقتصادية لم 


Ghunter, J., op. cit., Vol. I, p. 349. (1) 
Ibid. (¥) 


(۳) جمال ركريا قاسم : دولة بوسعید فى عمان وشرق إفريقياء القاهرة» ›»۱۹٦۹۷‏ ص ص ۲٤۷‏ - 64, 
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تتمش مع البلدان العربية أو الإفريقية» وعلى العكس من ذلك فإن إلغاء الرق فى 
إفريقيا أحدث آثارا اقستصادية سيئة لأن المجتمعات العربية الإفريقية لم تواكب 
التطورات الاقتصادية أو الصناعية فى أوروباء وكانت تلك المجتمعات لا تزال فى 
أشد الحاجة إلى الأيدى العاملة من الرقيق حيث كان يعهد إليهم بفلاحة الأرض› 

كما تعرض الحكام العرب لفقدان مراكزهم أمام رعایاهم حیث کان يشكل الرق 
السلعة الهامة فى تجارتهم أو القوى العاملة فى مزارعهم» يضاف إلى ذلك أن إلخاء 
تجارة الرقيق أحدث انتكاسة فى تجارة العاج حيث أصبح من الصعوبة حمل العاج 
من الداحل إلى مراكز التصدير على الساحل فى الوقت الذى لم تكسن قد أنشئت 

فيه وسائل المواصلات الحديثة. والآهم من ذلك فقد أدى إلغاء الرق فى رغبار إلى 
إثارة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية» إذ كان كشثير من اللاك 
يمتلكون الات من العبيد الذين يشغلونهم فى إدارة مزارعهم ويعنى تسريحهم أو 
تحريرهم فجاأة أن يتوقف العمل وتنقطع الموارد. وفضلا عن ذلك فقد كان من 


e e‏ ظهور مشکلات كثيرة فيما يتعلق بإثارة الفوضى 


والاضطرابات" . وقد ذكرت بعض المصادر المعاصرة أن زنجبار امتلأت فجأة 
بالالزف من المتعطاين عن العمل حيث وجد الرقيق يق أنفسهم ولاأول مرة بلا موارد 
ولا مأوی بعد أن تخلى ء: عنهم الحميع وعلى رأسهم الإنسانيون من رسل مكافحة 
الرقيق الذين ظنو أنهم أدوا أدوارهم وأنجزوا رسالتي ۽ دون أن يقدروا النتائح 
التى ترتبت على هذا الإلغاء من جرائم وتشرد حتى ذكر أحد أعضاء نة تقصى 
أحوال ارقي فى سلطنة زنجبار أنه لقى من العبيد الطلقاء من ودوا لو عادوا إلى 
الرق ثانية حيث فقدوا الرباط الإقطاعى القديم الذى. كان يربطهم ببعض الزارع ٠‏ ' 
وملاكهم العرب. وكانت مزارع العرب فى زجبار تدار على غرار الأنظمة الإقطاعية 
التى عرفتها المجتمعات الآسيوية حيث كان يقدم للرقيق مساحة من الأرض تقرب 
من أربعة فدادين يعمل فى رراعتها ثلاثة أيام فى الأسبوع ويقوم بدلا من دفع 
الإيجار بالعمل فى مزرعة امالك العربى فى الأيام المتبقية" . بينما أكدت كثير من 


(۲) سعید بن على المغیرى : جهينة الأخبار فی تاریخ زغبار» ص ص ۳۱۸ - ."۲١‏ 
)( سالمة بلت سعيد (إميلى رویت)» مذکرات أميرة عربية» ص ۲٤۸‏ . 


المصادر بآن الإفريقى أصبح یعانی الاسترقاق حتى بعد تحريره من الأوروبيين الذين 
کانوا يكلفونه با هو فوق طاقته» ولذلك كان من الطبيعى أن يفضل الرقيق مالكه 
العربى على المستعمر الأجنبى الذى ا آنه أخذ يعامله معاملته 
لشخص أدنى مرتبة وأكثر استغلالاا). ) ) 
أما فيما يتعلق بمصر فمن المعروف أن من بين دوافع محمد على لفتح 
السودان فى عام ۱۸۲١‏ حاجته إلى أعداد كبيرة من الزنوج لتجنيدهم فى الجيش . 
اللصرى أو استخدامهم فى بعض مشروعاته الصناعية» كما ازداد استخدام الاشر 
التركية التى وفدت على مصر للرقيق فى حياتهم المنزلية. وفی عام ۱۸۳۷ قابلت 
محمد على بعثة إنجليزية برئاسة الكولونيل كمبل والدكتور بورنج واقترحت هذه 
البعثة أن يمتنع الباشا عن دفع رواتب الموظفين والضباط والجنود فى السودان 
بالرقيق» وتجمع لدى محمد على من الأسباب التى جعلته يتفق مع البعثة 
الإنجليزية فى وضع حد لتجارة الرقيق بعد أن فشلت محاولاته فى إيجاد جيش من 
الزنوج. وحين زار محمد على السودان فى عام ۸ اصدر أوامره بمنع حملات 
جلب الرقيق» ومع ذلك فقد استمر الحكام الأوروبيون الذين يبعث بهم محمد 
على إلى السودان يحتكرون التجارة لأنفسهم› ولعل ذلك مما دفع سعيد باشا فى 
عام ۱۸١١‏ إلى إصدار أوامره بفصل كل موظف فى السودان يتهم مممارسة تلك 
التجارة. ومع ذلك فإن مسألة الرق كانت من المسائل التى أخحفق النظام المصرى 
الجديد فى علاجها إذ إن انهيار نظام الاحتكار فى عام ۱۸٤١‏ وفتح النيل الأبيض 
للملاحة والتجارة أدى إلى توافد التجار الأوربيين وتجار اللفانت للعمل فى تجارة 
ارقن وررت هن به أمهاء رة ايقال ‏ كاميلى وملراك ورای 
ولابارج» وإن کان قد حدث فى عام ۱۸٦٠‏ أن باع هؤلاء وكالاتهم إلى التجار 
العرب والأتراك حيث ظهرت فى الخرطوم بيوت العقاد والبصيلى وود إبراهيم 
وخحورشيد من الأتراك وشنودة وغطاس من الأقباط المصريين. وقد بلغ هؤلاء 


(1) ھوللجزورث . ۰ زنجبار تحت الحماية - ترجمة حسن حبشى »› القاهرة 141۸ ص VY‏ 


(۲) محمد فژاد شکری : مصر والسودان - تاریخ وحدة وادی النیل فی القرن التاسع عشر ۱۸۲۰ - 1۸۹۹ء 
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شأوا كيرا حتى أن أقاليما بأسرها حرجت من نفوذ حكومة الخرطوم وخضعت 
للسلطان المتصاعد لأولئك التجار» وكان من جراء ذلك تلك العقدة التى ترسہت 
فى تفوس الجنوبيين ضد الشماليين على الرغم من أن الحقائق التساريخية تؤكد لنا 
ان كيرا هن الا ورويين قك اشهموا ف تلك التجارة وحين وصل الخديو 
إسماعيل إلى الحكم فى عام ۱۸١١‏ قطعت حركة الإلغاء شوطا كبيرا سواء كان 
ذلك بسبب تجاوبه مع تلك الحركة فى حد ذاتها أو كان يهدف من ورائها تقوية 
نفوذه» وإن كان استخدام الخسديو إسماعيل لموظفين أوربيين يؤكد لنا رغبته فى 
القضاء على الرق وليس فقط دعم نفوذه فى مناطق أعالى النيلء ولعل الطلب 
الذى تقدم به الخديو إسماعيل إلى قناصل بعض الدول الأجنبية فى الخرطوم برفع ٠‏ 
حمايتهم عن تجار الرقيق سواء من العرب أو الأوربيين يؤكد لنا الدور الذى لعبه 
الأوروبيون فى تنشيط هذه التجارة. وعلى الرغم من أن الخديو إسماعيل كان 
يدرك جيدا أنه من المتعذر تحديد وقت معين لإلغاء تجارة الرقيق إلغاء تاما إلا أنه 
خضع لضغط الحكومة الإنجليزية وعقد معها معاهدة ۱۸۷۷ التى كانت تنص على 
أن يتم الإلغاء فى مصر خلال سبع سنوات وفی السودان خلال اثنتى عشرة سنة» 
ونصت المعاهدة على تعهد الحكومة المصرية من الآن فصاعدا على عدم إدخال 
الرقيق بأراضى القطر المصرى وملحقاته سواء بطريق البر أو البحر» وبأن يعاقب 
ا ج ی او اف کان ی ار دو ا 
كل من وجد متعاطيا بيع الرقيق مباشرة أو بواسطة غيره» ولعل مما يلفت النظر فى 
هذه المعاهدة أنها تقر صراحة على أن هناك تجارا من غير التابعين للحكومة المصرية 
يمارسون تلك التجارة حيث أنها قصرت سلطة الحكومة المصرية فى محاكمة من 
يتعاطى هذه التجارة على من كانوا من توابعها فقط؛. 

ويعتقد كثير من المؤرخحين أن معاهدة ۱۸۷۷ كانت من أهم الأسباب التى 
أدت إلى اندلاع الثورة المهدية فى السودان التى وصفها بيير كرابيتس كع زمه بآنها 
كانت وليدة القوانين الاقتصادية أكثر من التعصب الطائفى . ولا كان غردون الذى 
(1) لزيد من التفصيلات عن معاهدة ۱۸۷۷ انظر : إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار»ء ج ۲ 

القاهرة ۱۹۲۳ء ص ص .۳٤۸ ۳٤۷‏ 
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عينه إسماعيل حكمدارا لعموم السودان قد بادر بعزل الموظفين المصريين 
ارا e E er DEE‏ 
هذا العمل باعتباره تعصبا من النصرانية ضد الإسلام» وکما یذکر ولفرد بلنت أنه 
كان من الأجدى لإلغاء تجارة الرقيق تشجيع الاإصلاح الدینی بإصدار الفتاوی ِ 
الشرعية التى تكفل القضاء على تلك التجارة» وإن مجرد فتوى يصدرها شيخ 
ا ا يرسل من | 
أجل تحقيق تلك الغاية. 

بقى أن نشير أخيرا إلى أن معظم المصادر الأ قد ك الكون 
الحضارى الذى قامت به أوروبا لإلغاء الرق وتجارته دون التركيز على ما حققته من 
ورا فلك من ية ووذ ولعلا درضم لا ذلك اا ول 2 
٥۵‏ لتقسيم القارة الإفريقية .بين الدول الاستعمارية قد أشار فى ميشاقه إلى 
مسئوليات الدول الأوربية فى حمل رسالة الحضارة إلى إفريقياء كما أثنى على 
جهود البعثات التبشيرية وجمعيات. إلغاء الرق. وقدايكون حفيقة أن النتعارين 
أبطلوا الرق الفردى إلا أنهم استبدلوا به الرق الجماعى» إذ إن استغلال 'الإفريقيين 
فى المصانع والمناجم والغابات تحت وطأة العمل الإجبارى كان فر قاق بعینه› 
أو الرق الحديث كما أطلق عليه بعض الباحشين» وبذلك لم تكن الأساليب 
الاستعمارية تختلف عن الرق التقليدى إلا فى الوسيلة بحكم ما فرضته من سخرة 
على الشعوب الإفريقية فى فترة قاتمة من تاريخها". 


Pruen, The Arab and the African, London, 1891, P.P. 241-242. (۲( 
. ۹۷ - ٩۰0 ص ص‎ ۱۹7٩۷ أحمد سويلم العمرى : الإفريقيون والعرب» القاهرة‎ )۲( 


۳ ا 


أشرنا فى الفصل الثانى من ذلك الكتاب كيف استطاع عرب الخليج والجزيرة 
العربية تأسيس عدة مدن وإمارات إسلامية على الساحل الشرقى لإفريقيا. وقد 
شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر نجاح سلطنة عمان فى ضم المقاطعات 
الساحلية فى شرق إفريقيا تحت زعامتهاء وفى عام ۱۸١١‏ قدر سلاطنة عمان أهمية 
القسم الإفريقى من السلطنة فنقل السيد سعيد بن سلطان ۱۸١١/٠۸٠١‏ عاصمة 
حكمه من مسقط إلى زغبار. ولاشك أن هناك دوافع كثيرة دفعت به إلى إحداث 
ذلك الانتقال»ء ومن ذلك أهمية جزيرة زجبار باعتبارها مركزا وسيطا للتجارة 
وعمليات التبادل التجارى لقاطعات الشرق الإفريقى» هذا فضلا عما تتمتع به 
جزيرة زنبار وغيرها من جزر ومقاطعات شرق إفريقيا من موارد كثيرة'. 

ونستطيع أن نقرر أنه بتلك الخطوة التى أقدم عليها السيد سعيد تبدأ المؤثرات 
الفاعلة فى تاريخ زنجبار والشرق الإفريقى بصفة عامة» إذ وفد معه عند انتقاله إلى 
زجبار مئات من عرب عمان والجزيرة العربية» فازدهرت التجارة وانتعشت بمقدمهم 


إلى درجة لم تكن معهودة من قبل» كذلك ازداد عدد الهنود فى الشرق الإفريقى» ‏ 


وينما كان نشاط الهنود يقتصر على الساحل فى المعاملات التجارية وأعمال النقل 


البحرى» نجد أن التجار العرب يتوغلون فى المناطق الداخلية التى لم يرتدها أحد 


من قبل» واستقر الكثيرون منهم فى الداخل وأسسوا المراكز التجارية التى جهدوا 
فى تقويتهاء ومن ثم أصبحت تلك المراكز تشع بعضاً من السيطرة والنفوذ للسلطان 
فى الداخحل؛ حتى لقد اشتهر المثل السواحلى القائل» حينما پلعب أحد على المزمار 
کے کار رر الا را غل ارات : 

‘When One pipes on Zanzibar, They dance on the Lakes. 


ويبدو أن حلم تأسيس إمبراطورية عربية إفريقية قد تراءى للسيد سعيد بعد 


Younghusband, Glimpses of East Africa and Zanzibar p. 238 See also F.O . Zanzi- (1) 
bar p.40. 
Pearce, op. cit., p.113. (¥) 
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بنفوذه إلى داحل القارة الإأفريقية بعد أن تأكدت له السيطرة على الساحل من رأس 
جردفون شمالا إلى خليج دلجادو جنوبا. وليس من شك فى أن تلك السيطرة 
الداحلية كانت ترتبط بالناحية التجارية إذ نشطت القوافل التجارية فى تحركاتها 
الدائبة وأصبحت تصل إلى جهات بعيدة فى قلب القارة اللإفريقية كبحيرات نياسا 
وتنجانيقا وفيكتوريا نيانزا. بالإأضافة إلى أن الغامرين من التجار کانوا یذهبون فی 
مغامراتهم بحثا وراء العاج أو السرقيق إلى الأجزاء العليا من نهرى الكونغو والنيل» 
وسط الغابات الكثيفة وفى ظروف مناخية وطبيعية شافة» وإذا ماعرفنا أن الواحدة 
من تلك الرحلات أو بالأحرى تلك المغامرات؛ کا ی ا طویلا کان من 
اللازم أن يقوم هؤلاء التجار بتأسيس المحطات والمراكز التجارية التى يعتمدون عليها 
فی أسفارهم»› وعلى هذا النهجح قامت عدة مستوطنات عربية على طول تلك 
ا لمخطوط التجارية التى كانت تطرقها قوافل التجارة العرية ”. 

ولن يكون مجالنا دراسة تلك المستوطنات بقدر مايعنينا أن نؤكد أنها كانت 
تعد ولاشك امتدادا لنفوذ وسيطرة سلاطنة زنجبار فى تلك الأنحاءء وانتشار 
شهرتهم فى أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية» وكانت تنمى تلك السيطرة وتدعمها 
حركة مرور القوافل التى كانت تصل بين هذه المراكز فى طريقها إلى الساحل. كما 
كان يؤكد تلك السيطرة أيضًا أن الطرق التجارية عبر القارة الإإفريقية كانت تقع فى 
أيدى عرب عمان الذين وفدوا مع السيد سعيد للإقامة الدائمة فى رجبار" . غير 
أنه من الصعب علينا تحديد متلكات السلطنة العربية فى داخلية شرق إفريقيا أو فى 
أواسط القارة بصفة عامة فإن السمة التجارية التى طبعت حكام هذه السلطنة حالت 
دون قيام فواصل قاطعة تحدد مدى اتساع السلطنة فى الداخل ". إذ إن سلطنة 
زنجبار قامت على سس اقتصادية بحيث كانت لاتعترف بالفواصل مادامت عمليات 
التبادل التسجارى قائمة والقوافل تنشط فى تحرکاتها من مکان إلى آخر. ولم تكن 
تحمى تلك الطرق إلا محطات أو مراكز تجارية أنشئت خصيصًا لتسهيل عمليات 


Coupland, Exploitation of East Africa.p.5 (1) 
Pearce, op. cit., P. 128 (¥) 
Coupland, East Africa and It's Invaders. P. 229 (¥) 
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التبادل التجارى» وبفضل النشاط التجارى امتد النفوذ الاأقتصادى للسلاطنة اى 
مناطق بعيدة فى الكلغو' والبحيرات الاستوائية". 

وما تجدر الإشارة إليه أن الأنظمة الخاصة التى. وضعتها سلطئة رنجبار كانث 
تتمشى مع إنعاش الناحية الاقتصادية» إذ كان اتجاهها إلى تنشيط حركة التجارة فى 
الداخل والساحل عن طريق فرض آقل المكوس الجمركية بالنسبة للتجارة الخارجية 
بصفة خحاصة» ويرجع للسلطنة العربية فى رنجبار فضل تشجيع الزراعة» وخاصة 
القرنفل وقصب السكرء وذلك باستغلال حصوبة بعض الجزر الإفريقية» وعلى. 
الأخحص جريرتا بمبا ورغبار حتى أن هاتين الجزيرتين لاتزالان تقومان حتى الوم 
بإمداد العالم بالقسط الأعظم من استهلاكه من القرنفل» إذ يبلغ مقدار ماينتجانه 
مايقرب من /4٠0‏ من الإنتاج العالمى "'. 

وقد حرص سلاطنة زنجبار فى إداراتهم لمتلكاتهم فى شرق إفريقيا على 
تعيين حكام محليين من أهالى البلاد يدينون لهم بالتبعية والولاءء٠‏ وفى بعض 
الأحيان كان السلاطين يبعثون بحكام من العرب أو السواحلية إلى المققاطعات 
الداخلية مع إمدادهم بحاميات من الجند تكون بمثابة نواة يحرص الحكام المعينون 
على تنميتها بأنفسهم» بشكل يحفظ لهم نفوذهم وللسلطان هيبته. غير أنه من 
الملاحظ بصفة عامة أن السلاطين لم يهتموا بوضع حاميات عسكرية قوية فى 
مقاطعات الشرق الإفريقى» ولعل تحقيق الأهداف الاقتصادية التى كانوا يستهدفونها 
من وراء امتداد متلكاتهم هو الذى حال دون قيام نزعات انفصالية فى تلك 
المتلكات. إذ كانت المصالح الاقتصادية والرغبة فى تقدم التجارة وازدهارها 
تستدعى استتباب الأمن والمحافظة على تبعية المقاطعات الإفريقية إلى السلطنة 
ال 


`. Colomb, Slave Catching in the Indian Ocean P. 365. (0) 

Coupland, Exploitation of East Africa P.4 (¥) 
See Also Pearce, Oop. Cit., P. 122 

وما يذكر أن العرب قد نقلوا هذه الزراعة من جزيرة موريس وکان الفرنسيون ل من أدخحلوها إلى تلك الجزيرة 
عام ۱۷۷۰ . اثظر: 
Ruete, Said bin Sultan, p.p. 73- 74‏ 
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وقد تزايد عدد السكان.العرب تزايدا مطردا خلال عهد السلطنة العربية» 
1 وكان هلا التزايد برتبط ارتباطا شديدا بموسنم هبسوب الرياح الموسمية الشمالية 
الشرقية حيث تصبح جزيرة زغجبار ملأى بالتجار العرب الذين كانوا يفدون من 
سواحل الخليح والجزيرة العربية» وكان يستتبع ذلك انتعاش الحركة التجارية إذ 
تصبح كثير من مقاطعات الشرق الإفريقى فى موسم رائج من الحياة وا لمعاملات. 

وكان عرب رغجبار يشكلون الطبقة الأرستقراطية إذ كانت تقع فى أيديهم 
ملكية أكثر الأراضى. ويبدو أن السيد سعيد حرص على أن يكون للعرب ذلك 
الم ركز المستار إذ تعمد أن ياد معه عند انتقاله إلى رنجبار أغنياء العرب وأثرياء 
لجار . 


ويمكننا أن نقسم العرب فى شرق إفريقيا فى عهد السلطنة العربية إلى عرب 
الحضارمة الذين وفدوا من الساحل الجنوبى للجزيرة العربيةء وكانوا يعيشون فى 
مناطق خحاصة بهم» وكونوا قسما متمايزا هاما من السكان العرب» ؤمنهم من جاء 
إلى زغبار بغرض الإقامة الدائمة؛ وإن كانت أكثريتهم قد وفدت بغرض الكسب 
والتجارة» وکان کثير منهم يشتغلون فى عمليات النقل البحرى فى موانى الشرق 
الإفريقى» وكان هناك أيضًا عرب جزر القمر وإن كان عددهم قليلا بعض الشىء» 
ولايعرف على وجه الدقة أصلل أولئك العسرب؛ وإن كان من المحتمل أنهم أتوا من 
سواحل البحر الأحمر واستقروا فى جزر القمر» ومن المحتمل أيضًا تسرب الدماء 
الفارسية إليهم . ثم هناك بالإضافة إلى ذلك عرب الساحل الشرقى لإفريقياء وهم 
أولئك العرب الذين استقروا فى سواحل شرق إفريقيا قبل عهد السلطنة العربية» 
ثم أخيرا عرب عمان» وهم العرب الذين ازدهرت بهم السلطنة العربية فى زفبار 
بعد قدومهم إليها ". 

ونما تجدر الإشارة إليه أن سيطرة سلاطين رغبار على متلكاتهم فى شرق 
إفريقيالم تكن سيطرة حاسمة» ولاشك أن ذلك هو الذى شجع الدول 
الاستعمارية لكى تنفذ إليها. وقد حاول كثير من سلاطنة رنجبار الامتداد بنفوذهم 


(۱) جمال رکریا قاسم : دولة پوسعید فی عمان وشرق إفریقیا ص ۲۱۸ .. 
Pearce, op. cit., p.p. 215 -218 (¥)‏ 
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إلى أبعد مماوصل إليه العرب؛ من ذلك محاولة السيد سعيد فى عام ۱۸۳١١‏ الزواج 
من ملكة مدغشقر ولكنه اصطدم بالنفوذ الفرنسى الذى كان عائقا له عن التوسع 
جا 2 غل آنه وان کان فد عن ف مد سط و ن الوب اك فى آنه 
كان أكثر توفيقا ونجاحا فى مد سيطرته نحو الشمال» وإن ظل نفوذه مرتبطًا إلى 
حد كير بالدوافع الاقتصادية؛ إذ جح السيد سعيد فى ربط الموانئ الشمالية فى 
الصومال بنظامه الاقتصادى» وفى الواقع أن الهدف الاقتصادى كان هو الهدف 
الرئيسى الذى سعى إليه سلاطنة زنجبار» ولذلك لم يرتكزوا فى نفوذهم على 
احتلال عسكرى أو سيطرة مباشرة. وعلى الرغم من أنه قد وقعت فى عهد السيد 
سعيد وفى عهد خافائه من بعده» كثير من الثورات الداخلية إلا أنهم لم يلجئوا 
إلى قمع تلك الثورات بالقوة خحوقًا نما قد يؤدى إليه ذلك من اضطراب العلاقات 
بشكل قد يعوق التجارة التى كانوا يحرصون على تنشيطها غاية الحرص» ومن ثم 
كانت معالحة السلاطين لمشكلاتهم الإفريقية تتم غالبا بالطرق السلمية» وذلك 
بهدف ضمان استقرار الحياة الاقتصادية وازدهارهاء وتأكيد سيادتهم الاقتصادية فيما 
يختص بفرض الضرائب المقررة على التجارة» وكل ذلك بطبيعة الحال لايمكن أن 
يتم إلا عن طريق السلم وليس عن طريق القوة أو العنف» الأمر الذى يجعلنا ميل 
إلى الاعتقاد بأن سيادة رنجبار على كثير من المقاطعات الإفريقية كانت سيادة 
اقتصادية أكثر من كونها سيطرة سياسية أو عسكرية. ‏ 
رن تب ر هاه اليا ااافا ك رور اال الا ن 
الساحل إلى الداحل والعكس. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أنه حينما نقل 
السيد سعيد عاصمة حكمه إلى زنجبار انتظمت طرق القوافل التجارية إلى الداخلء 
وأصبحت زنجبار بثابة المركز الرئيسى للتجارة: وكانت أهم طرق القوافل الطريق 
الذى يبد من بجمايو أو بانجانى على ساحل شرق إفريقيا فى مواجهة جزيرة زنجبار 
حيث يمتد على السهل الساحلى صوب الداخل إلى طابورة التى كانت فى الداخل 
مثل ماكانت عليه زجبار للساحل بمثابة المركز الرئيسى للتجارة. والثابت أن طابورة 


` Coupland, East Africa and It's Invaders. P. 342 (1) 


قد أسسها تجار من العرب فى عام ٠ء‏ وقد أشار المستكشفان سبيك وجرانت 
عندما زارا طابورة إلى أنه كان يوجد فيها جالية عربية وبعض الهنود. ومن طابورة 
كان هناك طريق يمتد فى اتجاه الغرب حتى بحيرة تنجانيقا؛ بالإضافة إلى طريق آخر 
يتجه إلى الشمال. وكانت بعض الطرق التجارية تنتهى عند أوجيجى حيث تبدا منها 
مجموعه من الطرق الأخرى تصل إلى بونيورو وبوغندا "ء ومنذ عام ۱۸٥۲‏ 
ظهرت سيطرة التاجر العربى سناى بن عامر على الطريق الممتد من طابورة إلى 
کمبالا. ا 

وبالإضافة إلى الطرق التى كانت تبدأ من الساحل فى مواجهة جزيرة زغبار؛ 
كانت هناك طرق أخرى تبدأً من الساحل المواجه جزيرة كلوة حتى بحيرة نياسا. 

وكان حجم القافلة يختلف تبعًا لطبيعة الطريق الذى تسلكه» إذ كان عدذ 
أفرادها لايتعدى الخمسين رجلا وذلك فى الطرق القصيرة المألوفةء أما فى 
الرحلات البعيدة فى الداحل فقد كانت القوافل تتصل بعضها بالبعضر الآحر حيث 
يبلغ عدد أفرادها أكثر من ألف رجل يتقدمها أدلاء وطنيون يحملون رايات حمراء 
رمزا لحماية السلطنة العربية فى زغبار. 

وكانت الرحلة من طابورة إلى أوجيجى تستغرق ثلاثة أسابيم» ولكنها قد 
تمتد إلى عدة أشهر فى المناطق البعيدة» كما اعتادت قوافل التجارة أن تبدأً مسيرتها 
خلال فترات الحفاف إذ كانت الأمطار تسبب عقبات كبيرة فى حركة مرور القوافل . 

وبالإ ضافة إلى حرص سلطنة رجبار على إنعاش التجارة الداخلية فقد حرص 

سلاطنة زنجبار» خاصة فى عهد السيد سعيد» على وصل المقاطعات الإافريقية التى 
كانوا يحكمونها بالاقتصاد العا لمى» وذلك عن طريق مجموعة من المعاهدات 
والاتفاقيات التى عقدها أولئك السلاطين مع كل من إنجلترا وضرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية وبعض الولايات الألانية التى كانت مشتركة فى اتحاد الهانسا“ . 

وله تهر اقام ارون عن الجا ار الا ااقهاة وو 


Ruth Slade, King Leopold's Congo. London, 1962 p.84 ff (1) 
See Also Cenleman, la Question Arabe et Congo, Brussels, 1959, P.3] 
Lyne, Zanzibar P. 34 see also F. O. Zanzibar P. 41 (¥) 


إن :الرخلات الاستكشافة والعقات البرة قك بذات اطا هى اا خرئ فی 
القارة اللأفريقية» وتغلخل المبشرون الأوربيون فى مقاطعات الشرق الإفريقى منذ 


منتصف القرن التاسع عشر الميلادى» ونجحوا فى تأسيس عدة مراكز تبسشيرية فى 


الداخإ ١‏ ومن أولئك المہشرين يمكن أن نذكر كرابف مها (PRebmann ily‏ 
اللذين استقرا فى بعض المقاطعات التابعة لسلطنة رخجبار يبشران بال مسيحية. ومن 
امهم أن نذكر أن كثيرا من المبشرين والمستكشفين لاقوا كثيرا من عناية ورعاية حكام 
السلطنة العربية» فقد ذكر كرابف فى الكتاب الذى وضعه عن شرق إفريقيا مقدار 
مامنحه له السید سعید من تسهیلات ومعونات» وکیف کان یستعین بنفوذه فی 
التوغل فى مقاطعات الشرق الإفريقى» وفى مباشرة نشاطه التبشيرى حيث أمده 
السيد سعيد بخطابات توصية للرؤساء التابعين له يطلب فيها منهم أن يعاملوا 
كرابف أحسن معاملة لأنه رجل يعمل على تحويل الوثنبين إلى معرفة الله» وعلى 
ذلك ین ١ن‏ فما ا کل مایا إل س ماعو ا ود اام کر عد 
أشهر فى زنجبارء ثم قام بعد ذلك بحركة ارتياد إلى لامو ؤبلاد الجالا حيث أنشاً 
هناك مركا تبشيريًا استقر فيه بعض الوقت وفی ذهنه آمال کبیرة ۶ ولکنهء» کغیره 

من المبشرين» وجد أن | کانت أقسى عليه من القبائل الإفريقية المعادية له 
ففى خلال بضعة اشهر من إقامته فی بلاد ا لجالا فقد روجته وابنته وکاد هو نفسه 
يموت من جراء إصابته بالحمى » كذلك قام الفرنسيون بدور كبير فى النشاط 
التبشيرى فى المقاطعات التابعة لسلطنة رنجبار إذ جحت إحدى البعثات الفرنسية 
الكاثوليكية فى تأسيس مستشفى ومدرستين لتعليم أبناء الزنوج» كما حذا الإنجليز 
حذو الفرنسيين فى نممارسة بعض أنواع من النشاط التبشيرى. 


Mona Macmillan, Introducing East Africa. P. 167 (1) 


(۲) يرجع إلى ريبمان فضل اكشاف جبل كليمنجارو.- انظر المصندر السابق نفس الصفحةء وقد وضع كرابف 


کتابا ابا هاما عن بعشته التبشيرية فى شرق إفريقي بعنوان : 


Travels and Missionary Labours in East Africa. London 1868 


J. Krapf, Travels, Researches and Missionary Labours during an ei ghteen Years ( YF) 
) resiednce inEastern Africa, London 1868 p.. 127. 

۰ Ibid. P. 119 (¢) 

Coupland, East Africa and It's Invaders p. 390. (o) 


ا 


Ee 
ی ا ای د.‎ = 
E 


ا 


ا 
EY‏ 


EEG 


3 i U TTT E ب‎ E 
REE 3 ESAD HER 
E EEE E Ra E ERE 


Ea 


SE 


ا و OLIN‏ س ۰ س دما رس ووو ا ےم وی بین 
EEE ENOTES EEF TE ES‏ 


Ey 


E EE 


me OS EE REY 


E 


1 


EB 


وكما لقى المبشرون عناية سلاطنة زنجبار وتشجيعهم فقد لقى نفس هذه 
المعاملة المستكشفون والرواد الأوربيون الذين قاموا بعملياتهم الكشفية فى مجاهل 
القارة الإفريقية مسترشدين با أوجده التجار العرب من مراكز ومحطات تجارية فى 
قلب القارة الإفريقية» وقد نوه ريتشارد بيرتون ١٥0االا8»‏ وهو واحد من أولئك 
الملستكشفين › إلى أنه بفضل عناية اا0 و ا و 
TET‏ 

ونحن إذا ماعرضنا لتلك البعثات الأوربية التى اتخذت شكل غزو تبشيرى 
واستکشافى وما كان قد سبق ذلك من نشاطات اقتصادية قامت بها الدول 
الأجنبية» ومن وراء ذلك تقع متلكات السلطنة العربية» استطعنا أن ندرك جي 
مقدار الخطر الذى كان يتربص بتلك الممتلكات التى حاول السيد سعيد أن يقيم 
منها إمبراطورية عربية فى الشرق الإفريقى» إذ من المؤكد أن تلك الأحلام التى 
تراءت له لم تصادف ماکانت تستهدفه من نجاح › هذا على الرغم من وضوح رغبته 
الأكيدة فى وضع دعائم ثابتة لتلك الإمبراطورية وانشغاله بها انشغالا كبيرا لدرجة 
إهماله لشئون متلكاته فى الجزيرة العسربية والخليج العربى حتى كادت تخرج فى 


جملتها من بین يديه . ويبدو ن السيد سعيد لم تروعه تلك الحقيقة الواقعة قعة بالنسة 


للقسم الآسيوى من متلكاته الذى الف المنازعات والشورات فى الوقت الذى كان 
مقر الحكم يبعد بضعة آلاف من الأميال عنه. ومن المؤكد أن السيد سعيد قد انس 
إلى القسم الإفريقى من متلكاته فأخحذ يحرص على تلمية موارده واستغلال 
إمكانياته » بيد أن آمال ذلك الرجل فى تأسيس إمبراطورية عربية فى شرق إفريقيا 
كان من الصعب تحقيقها وخحاصة فى غضون القرن التاسع عشر»ء ذلك القرن الذى 
شهد تفوق قوة أوروبا العسكرية والصناعية»ء وشهد هذا الرتل الطويل من 
المستكشفين والرواد والمبشرين والتجار الأوربيين الذين انتهوا إلى تلك الحقيقة 
وهى أن هناك أمكنة فى إفريقيا صالحة للاستغلال وأنها قارة جديرة بالامستلاك 
والسيطرة» وهكذا شاءت الظروف أن تتصادم رغبة السيد سعيد فى تأسيس 
إمبراطورية عربية فى إفريقيا مع رغبة الدول الأوربية فى السيطرة على تلك القارة 


Burton, Zanzibar, City, Island and Coast Vol i p.34 (1) 


واستعمارها واقتسامها فیما بینها. ویمکننا أن نستعیر هنا ماذکره بیرس ۶٤۵۲۰۴‏ فی 
تعليقه على إمبراطورية السيد سعيد أنه ولد متأخرا وفى وقت غير ملائم لتحقيق 
تلك الآمال التى كان يحرص عليها "“. 

على أنه مهما قيل عن فشل السيد سعيد فى المحافظة على متلكاته فى 
الجزيرة العربية » أو عن فشله أيضًا فى الإبقاء على إمبراطوريته فى شرق إفريقيا إلا 
آننا نستطيع أن نؤكد حقيقة هامة وهى أنه فى خلال السنوات الى قضاها السيد 
سعيد فى شرق إفريقيا وضح تأثيره فى تلك البلاد تأثيرًا ملحوظًا ومعروف أن شهرة 
السيد سعيد فى العالم الخارجى إنما ترجع إلى حكمه فى زنجبار أكثر مما ترجع إلى 
حكمه فى عمان. ولاشك أن النواحى الاقتصادية ومايتبعها من حركة مرور 
القوافل بين الداخل والساحل كانت من أبرز ماتيزت به سلطنة زنجبار» وقد أثر 
عن السيد سعيد قوله: إننى تاجر قبل أن أكون سلطاتًا» كما كانت سلطنة زغبار 
فی عهده» وفی عهد خلفائه من بعده» عاملا هاما فى إدخال المؤثرات الحضارية 
إلى مجاهل القارة الإفريقية ومن المعروف أن توسع السلطنة ظهر واضحًا فى 
مقاطعات الداخل إلى منطقة البحيرات الاستوائية وحوض نهر .الكونغو» وقد 
حدث ذلك بصفة خاصة فى عهد خحلفاء السيد سعيد. والجدير بالذكر أن توسع 
السلطنة فى الداخحل ظل متصلا بالناحية الاقتصادية» وقد عاصر هذا التوسع صوب 
الداخل فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر التوسع المصرى فى .بلاد السودان 
وسواحل البحر الأحمرء وامتداده إلى سواحل الصومالء ولاشك أن التوسع 
المصری فی إفریقیا فی عھدا لخدیو إسماعیل ۱۸٦۳‏ ۔ ۱۸۷۹ وتوسع سلطنة زيار 
فی عهد خافاء السید سعید» ماجد وبرغش» ترتب عليه ظهور. دولتین عربیتین 
إفريقيتين» وكان من المنتظر لهاتين الدولتين أن تحملا على عاتقهما مهمة نشر 
الحضارة فى ربوع القارة الإفريقية» كما كان من المتوقع أيضسًا أن تدجح هاتان 
القوتان فى إنقاذ القارة الأفريقية من تربص الحركة الإمبريالية بهاء ولذلك كان 
الأمر فى اعتقادنا سباقا بين الدول الاستعمارية وبين الدول الإفريقية المحلية نحو 
السيطرة على ماتستطيع كل منها أن تصل إليه من مقاطعات إفريقية . ولم يكن 
الاستعمار انيري اخ علي لبر الى ا م ل رو 


Beales, op. cit. P.120 (4) 


ومن ثم کانت الفطةالاستعمارية تتجه إلى ناحيتين : الأولى هى منع هاتين 
الاتحاد أو التعاون فيما بينهما؛ إذ لو حدث ذلك لأمكن تكوين قوة 
يقية كبيرة قد تستطيع أن تستقطب إليها ليها القوى الأفريقية المحلية وبالتالى تكوين 
يقية قوية يمكن أن تقف أمام الأطماع الإمبريالية الى بدأت تظهر واضحة 
1 وتستهدف السيطرة على أقصى ماتستطيع أن تصل إليه من أجزاء القارة الأفريقية› 
أما الناحية الثانية فهى العمل على إضعاف 0 القوتين» وقد حدث ذلك أولا 
بالسبة لسلطنة رنجبار حينما اتجهت الحكومة البريطانية إلى فصل الممتلكات 
الآسيوية للسلطنة عن متلكاتها الإفريقيةء إذ انتهزت فرصة وفاة السيد سعيد لكى 
1 تستند على ماجاء فى إحدى رسائله الثى كان قد بعث بها إلى اللورد أبردين وزير 
) الخارجية البريطانية فى عام ۲ من أنه يوصى بتقسيم السلطنة فى عمان وزجبار 
بين أكبر أبنائه "٠ء‏ وحقيقة الأمر أن السيد سعيد لم يكن يقصد فصل الممتلكات 
الآسيوية عن الإفريقية فصلا سياسيا تماماء وإنغا كان كل مايتجه إليه هو وضع إدارة 
حاصة لكل من الإقليمين» نظرا للبعد الشاسع بينهماء ولكن اللحكومة البريطانية 
فى الهند عملت على تحقيتق الفصل النهائى بين الإقليمين إذ كانت ترى فى وجود 
سلطنة كبيرة فى الجزء الجنوبى الغربى من المحيط الهندى خطرا يهدد مصالحها 
الحيوية على طرق مواصلاتها الإمبراطورية إلى الهندء ولذلك حرصت على تأكيد 
الفصل السياسى بين متلكات السلطنة» وتنفيةا لذلك أوفدت فى عام ۱۸١١‏ نة 
للتحقيق إلى كل من عمان وزنجبار التى أوصت بضرورة فصل الإقليمين» وبناء 
على تقرير اللجنة أصدر اللورد كساننج Canning‏ نائب الملك فى الهندء قراره 
الملشهور بتقسيم ا زار إلى قسمين › على أنه نظرًا للفرق الواضح فى موارد 
زځبار وموارد إقليم عمان» فقد جاء فى قرار التحكيم أن يدفع ساطان ز غبار مبلعًا 
ا سنويا من الال لأخيه سلطان عمان تعويضًا عن الفرق الكبير بين موارد 
الإقلیمین". وفی عام ۱۸۷۳ عقدت بريطانيا مع السيد برغش بن سعيد» سلطان 
1 رنجبار» معاهدة حاصة بالإلغاء النهائى لتجارة الرقيق من مقاطعات الشرق 
٤‏ باکر ممرترنه التتصل ریا فی ویار ان السید سید کنب مله رسال لی پریطایالکی پتمد 
| علی تأییدها بعد وفاته فی تنفيذ حطته فى تقسيم السلطلة› انظر 
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(۲( راجم كتابنا دولة بوسعید فى عمان وشرق إفريقيا القاهرة ۷٦1۹ء‏ صس ٤‏ ومابعدها. 


1 ‘٣ bb, 


سا ا 


الإفريقىء ولا كانت هذه التجارة تدر مبلا كيرا من الأموال» فقد تعهدت بريطانيا 
أن تعفى سلطان زنجبار من مهمة دفع الإعانة السنوية المقررة لسلطنة عمان حيث 
تولت هذه المهمة عنه» وهكذا استطاعت بريطانيا السيطرة على كل من السلطنتين› 
سلطنة عمان التى أصبحت تعتمد عليها فى مواردها الالية» وسلطنة زنجبار بعد أن 
أصبح سلطانها يتجه دائمًا إلى طلب مساعدتها ليتخلص من المحاولات المتكررة التى 
کان یذلها سلاطنة عمان لإعادة توحيد السلطنة تحت سيطرتهم. 

ولم يقف الأمر عند حد فصل القسم الإفريقى عن القسم الأسيوى وإغا 
أحذت بريطانيا وغيرها من الدول الاستعمارية تعمل على التغلغل فى القلسم 
الأفريقى الذى أصبح سلطنة قائمة بذاتهاء وقامت ألانيا بدور كبير فى هذا الصدد 
وخحاصة بعد أن أقدم جماعة من تجار آلانيا على تأسيس شركة شرق إفريقيا الألمانية 
التی عھد برئاستھا إلى کارل بیترز Karl Peters‏ الذى تكن من فنازعة سيطرة 
سلطان زنجبار فى داخلية الشرق الأفريقى» ونجح بالفعل فى عقد مايقزب من اثنتى 
عشرة معاهدة مع زعماء القبائل الأفريقية هدف بها إلى بسط نفوذ الشركة الألانية 
على المناطق الداخلية من سلطنة زنجبار منتهزا فرصة ضعف السلطنة وعدم تمكنها 
من تأكيد نفوذها على أجزائها الداحلية» ونتيجة للنشاط الألانى المتزايد فى المناطق 
الداحلية فى. السلطنةء خحشيت بريطانيا على نفوذها فاتفقت الدولتان؛ الانيا 
وإنجلتراء فى عام ۱۸۸١‏ على تشكيل نة لتقسيم المقاطعات الداخلية من سلطنة 
زنجبار فيما بينهما. وقد أصدرت اللجنة قرارها الذى كان ينض على أن حدود 
سلطنة رنجبار تقتصر فقط على جزيرتى بمبا وزنجبار وبعض ال جزر الصغيرة المجاورة 
لهما؛ بالأضافة إلى شريط ساحلى يمتد عشرة أميال على طول الساحل المواجه ولا 
بتجاوز امتداده فى الداخحل أكثر من ثلاثمائة ميل › زمعنى ذلك أن مایلی هذا 
التحديد يعتبر غير تابح للسلطنة العربيةء وهذه المناطق قسمت إلى منطقتى نفوذ بين 
إغجلترا وألانياء كما مكنت إنجلترا لإيطاليا السيطرة على بعض سواحل الصومال» 
التی كانت تتبع كلا من مصر وزغبار. 
كذلك جحت بریطانیا فی هدم الإمبراطورية المصرية فى سواحل البحر 


i‏ الأحمر والسودان ومنطقة أعالى النيل» وذلك تمكينا للحركة الاستعمارية فى 
1 إفريقياء وتطلعا إلى بسط سيطرتها على هذه المناطق. والجدير بالذكر أن 
الإمبراطورية المصرية كانت قد وصلت إلى أقصى حد لها من الاتساع فى عهد 
الخديو إسماعيل» على أن هذه الإمبراطورية لم تلبث أن بدأت تظهر فيها عوامل 
الانهيار نتيجة للأزمة الالية التى تعرضت لها مصر ما أتاح الظروف للدول 
الأوربية وعلى رأسها إنجلترا لتفكيك هذه الإمبراطورية ثم تصفيتها نهائيا عقب قيام 
الثورة العرابية بمصر ۰۱۸۸١‏ والثورة المهدية بالسودان 1۸۸١‏ وما ترتب على 
هاتين الثورتين من احتلال إنجلترا لمصرء وتطلعها بعد ذلك إلى سحب القوات 
اللصرية من السودان ومن غيره من المناطق التى وصل إليها الحكم المصرى حتى 
تصبح هذہ المناطق أرضا لاصاحب No Man's Land ll‏ ومن ثم تستطیم أن تبط 
سيطرتها عليها . 
وهكذا كانت الدول الأوربية وبخاصة إنجلترا تدرك خحطوزة وجود هاتين 
ا ا و و 
اها فى سيل عقن رر فاا الأسعمان في رقا وها لاك هن 
هاتين الدولتين الإفريقيستين قد دركتا مايمكن أن يترتب على اتحادهما من قوة 
| مكنهما من مواجهة النفوذ الاستعمارى الذى أخحذت تتعرض له القارة الإفريقية منذ 
الصف الثانى من القرن التاسع عشر» حستى أننا نلاحظ اتجاها للتعاون بالفعل بين 


بينهما بفعل السياسة البريطانيةء إ إذ حرصت بریطانیا أن توقع بینهما حتی تتمكن من 
السيطرة rE RR‏ 


هذه . 


هاتين القوتين الإفريقيتينء ثم انجاها آخحر للعداء أو على الأقل التوتر الذى حدث 


ولدينا من الوثائق المصرية ماتوضح لنا العلاقات التى قامت بين مصر 
وزجبار» وكيف بدأت العلاقات ودية فيما بينهما بهدف تحقيق التعاون والاتحاد بين 
N‏ هاتين القوتين الإضريقيتين» ثم كيف توترت العلاقات فيما بينهما بفعل السياسة 
ا البريطانية» فهناك رسالة بعث بها السلطان ماجد بن سعيد سلطان زنجبار فى شهر 
محرم ااا اا الخديو إسماعيل وسلمها إلى قائد السفينتين EE E‏ 
Th‏ 


E r PFT, LETTE SFL LC ‘ELT ETL‏ * 8 ۳ کت تج نچ ۹اد کےا سے لے ۔ سک س س کے کو یس وس مید س د ےھ یه ر 
as a gy ifl OT a PR, e i Ba mf r A ae‏ 


[الإبراهيمية وسمنود] بمناسبة مرورهما بز بار فی طريقهما اك معبر ٠‏ وذلك قبل 
افتتاح فاق الخجوس للملاحة» وکانتٹ هاتان السفينتان قل أوصى الخديو إسماعيل 
دشر ائھما من أوروباء E E‏ 


قبطانها ومن معه» وأهداه ۴ 
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اتجاه سلطنة زنجبار إلى عقد معاهدة مع مصر إنما کان يعد اعتراقًا بالنفوذ الذى 


بلغته» فمن المعروف أن الحملات العسكرية المصرية كانت منذ عام ۱۸۷٠١‏ تصل 


إلى قلب القارة الإفريقيةء لبث النفوذ المصرى بين قبائلها وسكانهاء وكانت تلك 
القبائل تعامل المصريين رید من الحماوة والترحيبت»› ففی عام .۱۸۷۲ ولت 
إحدی البعثات المصرية عن طريق أوغثدة إلى زبار» وهناك استقہلت بترحاب 


بالغء إذ أظهر السكان ميلهم إلى الحكومة المصرية» وقابل قائد البعثة الصرية 


EE‏ طا زنبار الذى أکرم مشواه» وأظهر له شديد ا 
مصادقة الحكومة المصرية» وأنه یرید الا ستظلال بالعلم الصرى ا على شرط 


أن يکون صاحب امتیاز يضمن له حقوقه وحقوف اس ورغابات وأخبره أنه : 


يخطب باسم السلطان العثشمانى فى كل بلاده» ثم اتفق مع القائد اللصرى على 
مشروع معاهدة تتكون من ست مواد تنص الادة الأولى على أن تكون سلطنة 
رنجبار: تحت الحماية العثمانية المصرية» على أن يكون املك محصورا بالتوارث بين 
ذرية السلطان الحالى أو بين أعضاء أسرته». معنى أن يكون امبتياز السلطان فى 
سلطنته شبيها بامتيار الخديو إسماعيل وأسرته فى مصرء وتنص الادة الثانية غلى 
أن ترسل الحكومة المصرية موظفين من قبلها ليقوموا بتأليف هيئة الحكومة فى 
زنجبار» وبتنظيم المالية والحند طبقا للأنظمة المتبعة فى الحكومة المصرية» ولا يجوز 
تعيين مصرى لاية وظيفة كانت إذا وجد وطنى يقدر على القيام بها. | 


وننصن المادة الشااة على أن ترسل الحكومة المصرية e‏ 
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الأكفاء ليؤدوا كل النظامات التي تسن فى سلطنة رنجبار بشأان إنشاء نظارات مالية 
وداخلية وحزنية ونظارة معارف ونظارة أشغال ويكون التلاميذ المتخنرجون فى 
مدارس السلطنة مقدمين على غيرهم فى الترشيح للوظائف» ولايجوز لمصر أن 
تطلب عساكر من زنجبار إلا إذا حدثت حرب دينية بين أمير المؤمنين (السلطان 
العشمانی) وعدو آخر فیطلب هو نفسه حیئذ جنودا من زنجبار. ثم إن علاقات 
| سلطنة رنجبار مع الدول الأجنبية يكون (عقدها وحلها) على يد نظارة الخارجية 
الصرية. ٠‏ ا 
ا ا عل اه رر ا د ا ا ن اه 
٣‏ لاحاب ر ان قي ماف رفا ا 1 اها ی ل 
0 الصرية فلا بأس من تعيينهم فى الوظائف» أما المادة الخامسة فقد نصت على أن 
جميع الأموال التى بى من سلطنة رنجبار تنفق فى شئونها ومابقى. بعد ذلك يودع 
فى الخزانة المصرية؛ حيث تكون مصر فى هذه الحالة ملزمة بصرف كل أرمة مالية 
أو عسكرية تصيب سلطنة زنجبارء أما المادة السادسة وهى المادة الأخيرة من مشروع 
هذه المعاهدة فقد نصت على أن تكون المعاهدة سارية المفعول بعد اطلاع خديو 
مصر عليها وإصدار أمر بقبولها. ا 

لقد عرضنا هذه المعاهدة كى نوضح حقيقة هامة» وهى إدراك مصر للضغط 
الأوربى الذى كانت تتعرض له سلطنة رنجبار» فأاصبح الأمر إذن بمشابة سباق بين 
مصر وبين الدول الأوربية فى الوصول إلى متلكات السلطنة العربية» والأمر الذى 
لاشك فيه آنه إذا ماكان قد قدر لهاتين القوتين العربيتين الإأفريقيتين» مصر 
ورنجبار» التعاون فيما بينهما لمكن بذلك إيجاد جبهة قوية تستطيع مواجهة 
الضغوط الاستعمارية التى كانت تتعرض لها هاتان الدولتان فى آن واحد» على أن 
هذه المحاولة لم يقدر لهاءشىءَ من النجاح» إذ تؤكد لنا بعض المصادر التى تناولناها 
أن غوردون باشاء» وكان حينئذ حاكما باسم مصر على مديرية خط الاستواء» عرقل 


هذه المساعى فكتب إلى السلطان برغش بن سعيد يحذره من وقوع سلطنته تحت 


الحماية المصرية» وفی نفس الوقت أوفد الت الخديو إ إسساعيل س يەخسىر ەه بأن. 
سلطان زنجبار يسىء معاملة التجار المصريين 0 


وفی السجلات المصرية (وثائق القلعة سابقا - كورنيش النيل حاليا)» توضيح 
للعلاقات الودية بين مصر ورنجبار» كما فيها توضيح آخر لتوتر العلاقات بين هاتين 
الدولثين › فنجد مثلا فی محافظ السودان ۲ھ )۱۸۷0( بعضصس الوٹائق التى 
اول مرؤر السلطان ترعش بن سةد ف فة الرس هك سفرة إلى إل ا لريارة 
اللكة فیکتوريا ۳ و حر صبه على البقاء ت مصر دة أيام عقب عو دده من لندن» 
وعن الهدایا التى قدمت له والتى كانت تتضمن بعض الأسلحة والكتب "» وعن 
حضوره ا-حتفال مهرجان جبر الئيل مع الخديو إسماعيل فى عام AV9‏ ۴ ) 
على أننا نجد فى وثائق آخحرى بوادر التوثر الذى حدث نتسيجة سياسة ادير 
) إسماعيل فی الصومال ؛ الذى کان لہ لطان زغبار السبادة على اسز ء الجنوبی مه ٠‏ 
جنوب غندکرو بایجاد ل يصل بين أوغندة وتميسة» وكان هذا المشروع قد 
عرضه الضابط الأمريكى شای لونج ع01[ عاانةط)» وكان يعمل فى خحدمة | 
الحكومة المصرية» على الخديو الذى عرضه بدوره على غوردون باشا حاكم مديرية 
خط الاستواءء ويفهم من الوثائق التى تناولناها أن الإنجليز كانوا يعملون على. 
عرقلة المشنروع اللصرى وذلك بادعائهم المحافظة على حقوق سلطان رنجبار على 
NE‏ اشرق فى موارة خط الاستواء بهد إتاء 
)١(‏ سرهنك: حقائی الأخبار عن دول البحار» ج ۲ ص۳۱۹ . 
(۲) وثائق عابدین (کورنیش النيل حالیا) : :صورة التلغراف رقم ۱۵١‏ بتاریخ ۱۸ ربیع الثانی ۱۲۹۲ من محافظ 
السويس إلى المعية السنية. انظر أیضا تلغراف رقم ۱۷۵ بتاریخ ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۹۲ من محافظ بورسعيد 
)۳( انظر محافظ السودان N‏ دفتر ۳۲ صو ر ٥‏ ة التلغراف e‏ ۹0 ے44 ۰4 a‏ 


)4( وئائقی 2 5 ٠‏ صورة ا العربى رقم os ٩‏ سبعادة مه دار 
الد 
ير 


مواصلات سريعة مع المديريات الاستوائية التى كان قد تم فتحها تكون أسهل 
وأقصر من مواصلات النيل "» ومن الطريف أن هذا المشروع الضخم الذى 
عملت إنجلترا على إحباطه كان يشابه من وجوه كثيرة المشروع الذى عملت بريطانيا 
على تنفيذه فيما بعد» وإن كان ذلك بصورة أخحرى حينما عملت خلال الحرب 
العالمية الأولى على إنشاء سكة حديد كمبالا - عبسة. 

والجدير بالذكر أن تفكير مصر فى هذا المشروع يرجع إلى عام ۱۸۷١‏ وكانت 
آحر محاولة لتنفيذه فى عام ١۱۸۷ء‏ وقد مرت جميع محاولات تنفيذ ذلك المشروع 
بتکتم بالغ کما حرص ادیو إسماعیل على آن پرسل تعلیماته إلى قواد حملاته 
بألا يسيئوا إلى القبائل الإفريقية» وتتضح هذه السياسة فى رسالة بعث بها الخديوى 
إسماعيل إلى الكولونيل بوردى يطلب فيها منه أن يتبع سياسة معتدلة إزاء القبائل 
الإفريقية» ويذكر فى هذه الرسالة يجب أن تفهم أن مهمتنا لا يربطها بمهمة جار 
العاج والرقيق أى غرض مشترك» والتجار يجب أن يفهموا آنك لاتذهب للاإٍضرار 
بمصالحهم). غير أن هذه المحاولات لم يقدر لها النجاح» ومن ناحية أخرى فإن 
التوسع المصرى فى منطقة البحيرات الاستوائية لم يكن قد استتب بطريقة تسمح 
بان يتم الاتصال بين الساحل والداحلء ولكن فى عام ۱۸۷٤‏ حينما أحذت 
المتلكات المصرية تتسع فى جنوب السودان» وأعلن الخديو رسميا أن البلاد التى 
حول غندكرو قد دخحلت فى حورة الخديوية المصرية» وعين الكولونيل غردون 
حاكمًا لمديرية خط الاستواءء عزم الخديو على إرسال تجريدة عسكرية إلى بلاد 
الصومال الحنوبية لإدخحال البلاد الواقعة على نهر الحوبا تحت الإدارة المصرية حتى 
يمكن وصل متلكات مصر فى إفريقيا الشرقية بمتلكاتها فى مديرية خط الاستواءء 
وقد عهد بالقيادة إلى ماكيلوب باشاء رئيس مصلحة النارات» بدلا من القائد 
الأمریكى بوردى ء وفيما يبدو أن الخديو إسماعيل بإسناده قيادة هذه الحملة إلى 
قائد إنجليزى إما كان يستهدف من وراء ذلك محاولة استمالة الإنجليز إلى 


(1( انظر ردد ذلف إسماعيل سرهنك : حقائی الأخبار عن دول الحار» ۲ القاهرة ۳ ص۲۱۹ 
(۲) راجع بحث بوردى عن هله البعشة بمجلة الجمعية المصرية السخرافة مجموعة (۱) عدد ۸ ص ٥‏ والرائط 
الملحقة به. 


مشروعاته» وإن كان ذلك لم يمنع الخديو من مراقبة ماكيلوب بواسطة شاى لونج 
الأمريكى؛ الذى أشركه معه فى قيادة هذه الحملة» وكذلك بواسطة بعض الضباط 
والمهندسين المصريين 0 ) 
وقد ات هنو الا من ميناء السويس فى ۱۷ فبراير ۰۱۸۷١‏ ولا 
وصلت إلى راس حفون نزل ماکیلوب باشاء واستدعی ll‏ القبائلء وطلب 
منهم إعلان ولائهم ك ان ا 
شيشا من الهداياء وتم رفع العلم العثمانى» ثم بارح حفون دون أن يترك حامية 
عسكرية» ومازال يتقدم ويركز الأعلام اللصرية العشمانية حتى وصل إلى براوة 
شرقى نهر الجوباء وكانت تتبع سلطنة زنجبار» وفيها نزلت القوات المصرية ومعها 
ماكيلوب الذى استدعى إليه شيوخ القبائل» فلما حضروا إليه عرض عليهم آمر 
الاتحاد مع مصرء وأفهمهم مافى ذلك من الفوائد لهم فأجابوا بالقبول بسبب 
ماوجدوه من عظمة القوة المصرية التى هالتهم وأدهشتهم بحركاتها الحربية التى 
أجرتها أمامهم . وقد ترك ماكيلوب حامية فى المدينة ومحافطا لهاء ثم تقدم حثى 
وصل إلى مصب نهر الجوبا وأراد السير فيه إلا أن الأمواج صدته وغرقت بعض 
راكب والعساكر» ولا أخذ مايلزم من مياه الشرب عاد إلى قسمايو» التى سميت 
فى الخريطة التى ؤضعها ضباط أركان حرب الحيش المصرى باسم بور إسماعيل › 
التى اندهش أهلها لا رأوه من قوة هذه التجريدة وأقبلوا فى زوارقهم سائلين من 
أين أتت» وما المقصود من حضورها؟ وقد أجابهم ماكيلوب بأن القصد اكتشاف 
نهر الجوبا. ا ) 
ويستدل من المصادر التى تناولناها أن الغرض الأساسى من حملة المجوبا 
بالإضافة إلى تحقيق كشف المنطقة» هو محاولة الوصول إلى منطقة البحيرات 
الأسترافة . والحسدير بالذكر أن حمل ا حوبا كانت شعظر اتصال الكولوتيل 
غردون بهاء ولكنها قضت فترة طويلة دون أن تتلقى منه أى اتصال» اوفيما يبدو 
اد تمد اغ اتان م اا ا ابات رات إل 


(۱) محمد صبری : ا الإميراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر ص ص ۲۹ - ۳۱ القاهرة ۱۹٤۸‏ . 
Shoukry, Equatoria Under Egyptian Rulc P. 4 (¥)‏ 
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ویاوو ا 2 


الحكومة البريطانية» وقد أكد هذا الرأى شای لونج. على أن مراسلات غردون مع 
الخديو إسماغيل تؤكد أن فكرة ربط المناطق الاستوائية بساحل شرق إفريقيا 
نبتت أساسا فى ذهن غردون» وذلك بعد تأسيس عاصمته ا 
الاستواء ف فى إقليم اللادو؛ إذ اقترح غردون على الخديو أن يرسل قوة مؤلفة من 


N PP 


وخمسین ميلا شمالى زغبار» وأن يؤسس مركزا يمكن الوصول عن طريقه إلى 


الداحل حتى بلاد المتيساء وكان من رأى غردون أن احتلال مبسة يعطى مصر 


فرصة السيطرة على الأقاليم الخنية فى إفريقيا الوسطى» كما كان يرى أن هذه 
الخطة لن تجد معارضة من قبل الإنجليز بل كان يعتقد أنه من الممكن للخديو 
إسماعيل أن يتوقع مساندة من الحكومة البريطانية» وخاصة من قبل الأسطول 
الإنجليزى الرابض فى زنجبار؛ مؤكدا أن مشروع عبسة هو الطريق الوحيد لفتح 
المناطتى الاستوائية لأنه لايمكن التغلب على المواصلات البطيئة والصعاب الطبيعية 
بين الخرطوم واللادو. وعلى الرغم من أن غردون كان يدرك جيدا الصعوبات 
السياسية التى تعترض تنفيذ هذا المشروع» وخاصة حينما ضم الإجليز ميناء مبسة 


للسلطان برغش بن سعيد» إلا أنه رأى أن يستبدل ذلك الميناء بخليجح فرموزا. وفى 


هذه المواقف لاتخلو من تناقض واضح» ولذلك فنحن أميل مانكون إلى ماذكره 


شای لونج فى محاولة غردون القضاء على المشروع اللصرى؛ وخحاصة أن الوثائق 
الملصرية تسجل لنا صحة ماذهب إليه لونج فى اعتقاده هذا . ففى برقية سرية 
مؤرخحة فی ٩‏ محرم ۱۲۹۲ (۱۸۷۵) من الخديو اسماعيل إلى شاى لونج جاء فيها 
ابخصوص اتخاذ الطريق الموصل من مبسة إلى محل إقامة العساكر بقرب املك 
متيسه لأجل الحصول على البلاد الكائنة بجنوب كندكرو حيث إن هذه المسألة 
تقتضى الوقوف فيها على أفكار ومعلومات غردون باشا فيقتضى مذاكرتكم 


(۱) ذكر شاى لونج أن الغرض من حملة الجوبا لم يكن ممجرد كشف وإنما محاولة الوصول إلى منطقة البحيرات 


الاستوائيةء وكانت الحملة تنتظر اتصال غردون بها بهذا الشأن ولكنها لم تتلق أى اتصال ملهء ویندو أن ذلك 
SS‏ البريطانية N E E e‏ وفی 


والوقوف على حقيقة آرائه ومعلوماتهء وذلك مع أخحذ التقارير والتعليمات الت 
تختص بهذه المسألة منه بحيث تكون مستوفية» وتكون هذه المسألة سرية بينكه 
و و ر و اا کا وک او ل دون نا بطلا ن 


التعاون مع شاى لونج وإمداده بمعلومات عن المنطقة» كما طلب منه الخديو أن يأتى 


إلى القاهرة ومعه كافة التقارير والخرائط والرسومات الخاصة بهذا الموضوع لفتح 
الطريق من البحينرات الاستوائية إلى المحيط الهندى. ولكن من المؤكد أن غردون 
أهمل عن عمد الاتصال بشاى لونج وبعث إلى الحديو يقول «إنه من المستحسن أن 
تترك الفكرة بافتتاح السكة إلى البحر الالح مؤقتا لأنه باطلاعنا على الفزيتات 


وجدنا أن الإنجليز أخذوا مباز (مبسة) لأجل إعطائها إلى سلطان زنجبارء ومادام ‏ 


أآخحذوها فلا يمكن لنا فيها مدخحل»» ويقترح على الخديو أن يعدل عن هذا المشروع 
ويستعيض عنه بمشروع أخر وهو المشروع الذى يوصل النطقة بطريق النيل» «وأن 
فتوح السكة لحد البرك أمر مهم جدًا» . 

وبينما كانت الحملة المصرية تننظر اتصال غردون بها بلا جتدوى أخذت 
تتعرض لضغط الإنجليز عليهاء وتسجل الوثائق المصرية أن الإنجليز تدخلوا فى هذه 
المناطق باسم سلطان زمجبار» رغم محاولة الحملة بقدر الإمكان عدم التعدى على 
المناطق التى تظهر فيها السيادة واضحة لسلطنة رنجبار» ولكن رؤساء القبائل كانوا 
'يخشون على مراكزهم من الحملة اللضرية» ومن المؤكد أن الدعاية الإلمجليزية كان 
لها آثر فى ذلك؛ فعلى الرغم من أن رؤساء القبائل قد أعلنوا تنرحيبهم بالحملة 
الصرية فى بداية الأمر» إلا أنهم لم يلثوا بعد ذلك أن بعثوا إلى السلطان برغش 
ابن سعسيد سلطان زمجبار يحذرونه من أن الحكومة المصرية تريد الاستيلاء على 
بلادهم» كما أن قبائل براوة حاصرت محافظ براوة الملصرى هو ومن معه من 
الجنود. وتكشف بعض الوثائق أن قائد الحملة المصرية بعث يشترى فحما لوقود 
السفن من زنجبارء وهذا ما يثبت أن المناطق التى استولت عليها الحملة المصرية فى 
(۲) محافظ السودان ٠۲۹۲‏ ه دفتر عابدين صورة التلغراف العري ٠‏ 


(۳) محافظ السودان ٠۲۹۲‏ ه صورة التلخراف العربى - الشضرة رقم ۹ ص ۳۹ من مأمور جهات خط 
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ساحل الصومال الجنوبى لم تكن تحت التبعية المباشرة لسالطنة زنجبار» وقد طلب 
IRS‏ زنځجبار من قائد السفينة التى ذهبت لشراء الوقود» بعد أن أجابه إلى طلبهء 
ضرورة مغادرة هذه المناطق قبل أن يتفاقم الأمرء وقد رد عليه قائد السفينة بأن 
القوات المصرية لاتفكر فى احتلال هذه المناطقء وإنما قدمت فقط لاكتشاف تلك 
الجهات» ولكن السلطان ألح عليه بضرورة الانسحاب؛ وإلا فإنه سيعلم إنجلترا با 
حدث» لانه هو وبلاده تحت حمايستها. وبطبيعة الحال لم تكن الحكومة البريطانية 
فى حاجة إلى أن يطلعها سلطان زنجبار على التحركات المصرية إذ أسرع القنصل 
البريطانى فى زمجبار» الدكتور جون كيرك» بإرسال قوة عسكرية بريطانية إلى براوة 
للوقوف على حقيقة الأمر» كما تقابل مع ماكيلوب باشا قائد الحملة المصرية الذى 
e E‏ القوات المصرية فى براوة واعصاد الأمن إلى المدينة. 
وقد رد الخديو على إنذار الحكومة البريطانية بأنه حين أرسل هذه الحملة كانت 
حدوه فكرة قمع تجارة الرقيق» ولم يكن يقصد منها التعدى على متلكات زخجبار» 
وتبع ذلك أن أصدر الخديو أوامره بسحب الحملة من براوة إلى قسمايو على أنها 
لم تلبث بعد ذلك أن عادت إلى السویس فی ینایر ۱۸۷١‏ . وهکذا تنتهى حوادث 
حملة استكشاف الصومال الجنوبى وخحاصة بعد أن تم توقيع الاتفاقية الإنجليزية 
المصرية المتعلقة بقمع تارة الرقيق فى عام ۱۸۷۷ . والجدير بالذكر أن الخديو آثر 
عدم التصادم ه مع الإنجليزء ومن ناحية أحرى يفهم من التقرير الذى أعده فردريجو 
باشا مفتش عموم وابورات البوستة الغديوية» الذى كان قد أوفده الخديو للتفتيش 
على النقاط التى احتلتها الحملةء بأن امواصلات بين هذه النقاط صعبة للغاية 
ولذلك طلب الخديو من ماكيلوب الانسحاب» وخاصة أن بريطانيا لم تكن ترحب 
بوصول الحملة المصرية إلى هذه ناطق 


)١(‏ توجد فى سجلات ورارة السار جية البريطانية عدة ملفات عن الفترة من ۱۸۲١‏ ۱۸۷۷ تسجل الادعاءات 
البريطائية والمصرية فى البحر الأحمر وسواحل الصومال بعثوان: 

Claims tO Sovereignty i in Red Sea, Africa and Arabia (Somali Coast). 

كما توجد مذكرة هامة مؤرخحة فى مارس ۱۸۷١‏ وضعها هرتزلت بعنواك: 
Memorandum on the Turkish claims to Sovereignty Over the Eastern Shores of the‏ 
Red sca and the Whole of Arabia and on the Egyptian Claim to the whole of {he‏ 
Eastern Shores of the Same Sea including the Afrcian Coast from Suez to Ouardalul,‏ 
See Shukri, Equatoria under Eygptian Rule, P, 69.‏ 
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وقد e‏ أن نعرض فى هذا المجال لتفرير عن حوادث مأمورية 
سواحل | إفريقيا الشرقية؛ لا تر تب على هذه الحوادث من علاقة بين مصر وزنجبار» 


وهذا التقرير مسقدم من عبدالرازق بك رئيس أركان حرب المأمورية وناظر المدرسة 


الحربية» وهو مؤرخ فی ۸ ذى القعدة سنة ۱۳۹۲ ه ٦(‏ ديسمبر ».)۱۸۷١‏ 
ويحتوى هذا التقرير على ثلاث وقائع هامة مرتبطة بعضها بالبعض الآخر» وهى 
توضح لنا التطورات التى مرت بها حملة الصومال الجنوبى» ويمكتنا إبراز هذه 
الوقائع الثلاث على الوجه الآتى : 
الواقعة الأولى: وهى توضح أن ماكيلوب باشا وفريدريجو باشا والكولونيل 
وورد بك قاموا على رأس قوة لاستكشاف جهتى لامو وفورموزا فى طريق مبسة› 
وآن أحد أسراء جزر القمر أخبر البعفة المصرية بوجود سعدن الفيحم الجرى 
والنحاس غربى مبسة» وأن أهالى تلك الجهات يودون التتبع للحكومة المصرية. ٠‏ 
والثانية : أن ا و عبدالله ان جزيرة خزوان ایی 


یبدی فيه نفس هله الرغة ) 

ما الواقعة الثالثة : بن وص ا من قومنددان براوة alk‏ 
بتاريخ ۲۹ نوفمبر ۱۸۷١‏ وصلت سفينة حربية إنجليزية بالقرب من براوة» وأن 
قو مندان السفينة بصحبة أحد قناصل الإنجليز وبعض الحنود حاولوا النرول إلى البر 
ولكن اليوزباشى قومندان براوة أفهمهم أنه لايستطيع الإذن لهم يإنزال جنود 
مسلحين على أرض تابعة للحكومة المصرية». ١‏ 

والجدير بالذكر أن بريطانيا استغلت حركة. مكافحة .تجارة الرقيق للسيطرة على 
الموانى التابعة لمصر وزنبار فى سواحل شرق إفريقيا. غير أن مايعنينا أن نؤكد هنا 
أن وصول القوات المصرية إلى ساحل الصومال الجنوبى كان محاولة من جانب 
- مصر لكى تسبق إنجلترا فى السيطرة على هذه المناطق التى لم تكن تابعة لساطنة 
زنجبار تبعية فعلية» ومع ذلك فقد أوعزت إنجلترا للسيد برغش بن سعيد بأن يحتج 


على احتلال مصر لهذه المناطق› وبادرت من جانبها ا تأییده وحملت الخديو . 


(۱) محافظ السودان ۔ من مأمور جهات خط الاستواء إلى خیری باشا ۸ ربیع الثانی ۲۹۲١ه.‏ 


el 


I : 


ehh E DECKS 
8 الاستوائية ومنطقة أعالى النيل‎ 

وعلى الرغم من أن اتفاقية منع تجارة الرقيق التى وقعتها مصر مع إنجلترا فى 
عام ۱A۷Y‏ قد نصت على اعتراف إفجلترا بسلطان الخديوية المصرية على بلاد 
الصومال حتى رأس حفون» إلا أنها اشترطت تعهد الخديو بعدم التنازل لأية دولة 
أجنبية عن أية قطعة من هذه البلاد» وتخويل الحكومة البريطانية حق تعيين 
قناصلها فى الموانى الواقعة على سواحل الصومال التابعة لمصر. 
به الحملات المصرية فى سواحل إفريقيا الشرقية التى وصلت إليهاء ففى تقرير بعث 
به رضوان باشا لی مهردار ا لخديو بتاریخ ۱۸ شوال ۱۲۹۲ھ (۱۷ نوفمبر ۱۸۷۵) 
Ere Oy AE N‏ 
a‏ إرسال حطابین 
ولجارين وبنائين لتشييد بيوت من الحجر. وفى وثيقة أخحرى بعث بها ماكيلوب باشا 


فی ۱۲ دیسمبر ۱۸۷۵ إلى مهردار ا لخديو يذكر فيها آن عبد الرازق بك يطلب آكثر 


من ثلاثمائة من جميع الحرفيين والمهنيين فى مصر لترقية المدائن . وكان عبدالرازق 
بك قد قام باكتشاف منطقة نهر الجوبا وإن كانت إنجلترا لم تهله لإتعام 
مشروعاتهء كما لم تمهل الحملة المصرية لتنشر الحضارة فى هذه الربوع المتعطشة 
إليها" . غير أن الأمر الذى لاشك فيه أن الإدارة المصرية فى سواحل الصومال قد 
أشاعت الأمن» يدل على ذلك خحضوع مشایخ قسمايو وبراوة وترحیبهم بالاادارة 
ال 


Coupland, R., Exploitation of East Africa p. 285 ff. (۱) 


(۲) محمد صبری : مصر فى إفريقيا الشرقية ص ص OA“ 0٥۷‏ . 
(۲) انظر وثائق حملة الصومال e‏ الدكتور شوقى الحمل: الوثاثق التاريخية لسياسة مصر فى الببحر 
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إن العلاقات بين مصر وزنجبار فى النصف الشانى من القرن التاسع عشر 

لاتزال تحتاج إلى المزيد من الدراسة والإيضاحات التفصيلية؛ وخحاصة أن الدور 
الذى لعبته الدولتان كان متشابها من حيث اتجاههما إلى نشر الحضارة فى أواسط 
القارة الافريقية» كما أن المصير الذى آلت إليه عتلكات هاتين الدولتين كان متشابها 

ايشا من حيث وقوعهما تحت السيطرة الاتعمارية» إذ يسجل لبا عام 1۸۸7 
تقسيم متلكات سلطنة رنجبار بين القوى الاستعمارية» إنجلترا وألانيا وإيطالياء مع 

ملاحظة أن ذلك التقسيم قد تم بعد إجبار مصر على الانسحاب من سواحل 

الصومال» وبالتالى انفسح المجال أمام الدول الاستعمارية لاجتياح القارة واقتسام 
مناطقها فيما بينهاء وذلك بعد أن أمضت تلك الدول النصف الأول من القرن 

التاسع عشر فى مسحاولات دائبة لاستكشاف القارة الإفريقية ونجاح كشير من 

المستكشفين والمبشرين الأوربيين فى تهيد السبيل لدولهم لاستعمار القارةء وليس 

من شك فى أن عمليات الكشف والتبشير لم يكن مقدرا ااا النجاح لولا 

اتخاذهم من المراكز التجارية الحضارية التى أقامها العرب ركائز استطاعو | بواسطتها 

تعقيق غاياتهم والتمهيد للحركة الإمبريالية التى شهدتها القارة الإفريقية فى السنوات 
الأخيرة من القرن الماضى . 

وما تجدر الإشارة إليه أن تأثير سلطنة زنبار الحضارى 1 يقتصر على 

مقاطعات الساحل الشرقى من القارة الإفريقية؛ وإنغا كان لهذه السلطنة دورها 
الواضح فى تسليط الأضواء على المقاطعات الداخلية وخاصة فى حوض الكونغو 
رالجرات الاستوائية» حيث احتك عرب زغبار بشعوب هذه المناطق وقبائلها؛ 
فمما لاشك فيه أنه قبل أن تلتقى الشعوب الإفريقية من قبائل البانتو التى تسكن 
بين لوالابا والبحيرات العظمى بالأوروبيين كان لهذه الشعوب سبق اتصال بالتجار 
الفر با من الشترف؛ إذ كان العرب يأتون من الساحل الشرقى لإأفريقيا بحا عن 
الذهب والعاج والرقيق؛ كما كان الساحل الشرقى لافريقيا بمثابة نقاط جمح 
للموارد الإإفريقية» ولذلك كانت موانئه ومدنه أسواقًا تجارية رئيسية فى الجزء 
الغربى من المحيط الهندى 
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وفى البدايسة كان التجار العرب يتعاملون مع القبائل الإفريقية التى كان 
رؤساؤها يتجهون إلى الساحل بقصد التعامل مع العرب» وغيرهم من العناصر 
الأحرى التى كانت تفد على الساحل الشرقى لإفريقياء ولكن بمضى الزمن بدأ تجار 
العرب يتوغلون فى الداحل حيث كثرت الحاليات العربية فى كثير من المقاطعات 
الإفريقينة» وإن كان من المآخذ التى نأخذها على تلك الجاليات عدم عنايتها 
بالنواحى السياسية أو التنظيمية من حيث إخضاع المناطق التى الت إليها فى أواسط 
القارة .لإدارة منظمة يمكن أن ترتبط بالسلطنة من الناحية السياسية أو التنظيمة. 
وتفسير ذلك القصور فى اعتقادنا يرجع إلى أن العرب كانوا تجار بطبيعتهم ولذلك 
انصرف اهتمامهم إلى التنظيم الاقتصادى. حقيقة أن هناك جماعات عربية كانت 
تستقر فى منطقة من الناطق وتحكمها بالفعل» ولكن مع ذلك كانت هذه التحركات 
العربية تنمیز بکونها ذات طابع جاری بسبب ما کانت تتصف به من عدم استقرار» 
ولهذا عندما وصل الاستعمار إلى المناطق الداخلية فشل العرب فى مقاومتهء لأن 
النشاط العربى افتقر إلى التنظيم السياسى أو العسكرى »ومعنى آخر اخحتلف النشاط 
العربى عن الاستعمار الأوربى فى أن الاستعمار الأوربى كان يضع يده على 
مساحات واسعة من الأراضى»ء ويضع فيها حاميات وقلاعا مسلحة فضلا عن 
معاهدات أواتفاقيات كانت الدولة الاستعمارية تحرص على عقدها مع الزعماء 
الإإفريقيين لتعطى استعمارها صفة (المشروعية)ء والأهم من ذلك أن الجماعات 
الأوربية المستعمرة التى وصلت إلى المناطق الداخلية كان من ورائها دول قوية 
مستعدة لتأييدها وحمايتها؛ أما العرب فمن كان وراءهم؟» حقيقة كانت هناك 
السلطنة العربية فى زمجبار» ولكن أين هذه السلطنة من الدول الاستعمارية الكبرى 
كإمجلشرا وألانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها؟ هذا بالإضافة إلى ماكانت تتعرض له 
السلطنة العربية من عوامل الانهيار والتفكك من قبل هذه القوى الاستعمارية 
ذاتها. 
وعلى الرغم من قصور العرب فى تنظيماتهم العسكرية والسياسية إلا أنهم 
نجحوا نجاحا كبيرا فى تنظيماتهم الاقتصادية؛ وخاصة فيما يتعلتق بإيجاد نحطو ط 
منتظمة من القوافل التجارية التى كانت تصل بين الساحل والداخحل» كما أنهم 


4 a. 


أسسوا على طول طرق القوافل مراكز تجارية نمت وازدهرت وغدت من الوسائل 
الهامة التى اعتمد عليها العرب فى نشر نفوذهم فى الكونغو وأواسط إفريقيا: ففى 
عام ۱۸۳۰ أسس التجار العرب مركزا تجاریا هاما فى طاہورة» وبعد ذلك بعشر 
سنوات امتد النشاط العربى إلى بحيرة تنجانيقاء ونجح التجار العرب فى تأسيس 
مرکز تجاری هام فى أوجيجى» ثم عبروا بحيرة تنجانيقا حتى وصلوا إلى إقليم 
المانيماء واستقرت جماعغات منهم فى اللوالابا وبدءوا يسيطرون على منطقة 
البحيرات الاستوائية سيطرة اقتصادية معتمدين على القبائل الإفريقية فى نقل العاج 
إلى الساحل» كما كان شيوخ البانتو يبيعون أسراهم من أفراد القسبائل التى كانوا 
يغيرون عليها للتجار العرب على سبيلى التبادل التجارى . 
ويلاحظ أن العرب قد صادفوا فی توغلهم فی الداخل مجتمعات بدائية» كما 

- صادفوا أيضا مجتمعات نظامية» وفى المجستمعات البدائية كان حظ العرب من 

الاستقرار والتنظيم أوسع من علاقتهم بالجماعات القوية المتماسكة وخاصة فى 
آوغندة وأوزمبارا» وورغم توغل النقوذ العبربى فى هذه المناطق الذى وصل إلى 
حد سيطرة العرب الاقتصادية وتقلدهم لبعض الوظائف» إلا أن السلطة العليا 
استمرت بأيدى الزعماء الإفريقيين؛ والحدير بالذكر' أنه فى الفترة من ۱۸١١‏ إلى 
۰ امت نفوذ ميرامبو» رئيس أنيامويزى» على الطريق الرئيسى للقبوافل 
العربية ؛ عا عرضه لنافسة شديدة مع العرب فى طابورة وأوجيجى» ومع ذلك كان 
التنظيم الذى أقامه ميرامبو قويا إلى الدرجة التى مكنته من المحافظة على نفوذه فى 
تلك المناطق . ا 
٠٠‏ ويتبغى.آن.نشير هنا إلى أن كثير؟ من المصأدر الأوربية تعطى لأقارئ انطباعا 
مؤداه أن النشاط العربى فى داخحل إفريقيا كان يستهدف فى الدرجة الأولى عمليات 
التسلط والاستغلال فضلا عما. كان يتميز به من القسوة ". ولكن الدراسة المنصفة 
والموضحة للحقائق تستطيع أن تدفع هذه الاتهامات جابًاء ويمكن الرجوع بصدد 
ذلك إلى كتابات الرحالة والرواد الأوربيين الذين وصلرا إلى المناطق التى وصل 


Ruth Slade, King Leopold's Congo p. 84 ff London 1962. (1) 


إليها العرب؛ وقد اعترف كشير من أولئك الرواد الأوربيين» من رحالة ومبشرين 
ومستكشفين» بأن العرب كانوا عنصرا هاما من العناصر التى حملت لواء الحضارة 
إلى أواسط القارة الإفريقية ومجاهلهاء فقد نظم التجار العرب قوافل التجارة» 
- ووصلوا بها إلى مناطق بعيدة كما أقاموا مستودعات لخزن بضائحعهم» ولم يحاولوا 
فى كثير من الأحيان إخضاع القبائل الإفريقية بالقوة أو التسلط عليهم عن طريق 
اة E oL‏ العلاقات التجارية 'بينهم وبين 
زعماء القبائل الإفريقية والتعامل محهم فی حدود هله العلاقات» كما یسب إلى 
العرب إدخالهم زراعة الأرز وقصب السكر وغيرها من الزراعات التى عرفوها من 
الهند وجزر المحيط الهندى. 

ومن الأوربيين المنصفين الذين نوهوا بدور العرب الحضارى فى إفريقيا 
يمكن أن نذكر جيروم بيكر وأدولف بوردو»ء وقد ركز الأخير على الجهود الزراعية 
التى قام بهجا العرب فى سهل طابورة؛ فذكر أنهم أحلوا الأمن بدلا من الفوضى 
والاضطراب» وأن كشيرا من قبائل ا ر حول المراكز التى أنشأها 
ت e‏ 

وقد يكون حقيقة أن العسرب توغلوا فى الداخحل قبل تأسيس السلطنة 
TT‏ الرابم من القرن التاسع عشر»ء وقد يكون حقيقة أيضًا 
استخدام العرب للطرق التجارية قبل عهد سلطنة رنجبار» لكن الذى 2 
منذ تأسيس تلك السلطنة أخحذ التقدم العربى فى داحل إفريقيا يحرز تقدمًا 
ملحو ظا؛ إذ یؤکد ریتشارد بیرتون »81۲0١‏ وهو واحد من رواد الحركة الكشفية 
فی إفريقيا فى خلال النصف انی من القرن التاسع عشر الميلادى» تقدم التجارة 
العربية فى داخلية القارة الإفريقية» كما عدد المراكز التجارية التى أوجدها العرب 
فی كل مکان تنقل إليه فى مقاطعات الداخل . وذكر بيرتون أن التجار العرب كانوا 
أول من وصلوا إلى أوجيجى فى عام ١٤۱۸ء‏ كما تتبع بيرتون حط القوافل الذى 
أنشآه العرب من بجمايو إلى أوزا جا ومنها إلى أوجيجى على بعد مائة ميل صوب 


Burton, R., Lake Region of Central Africa London 1860, p. 324 (1) 
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الجنوب» وتحدث بيرتون عن أوجيجى فذكر أنها كانت مركز رئيسيًا للتجارة 
العربية» وكانت قوافل التجارة من طابورة تذهب وتأتى إليهاء كما أوجد العرب 
مرکڑا استیطانیًا لھم فی جازنجاء» کما توغلوا على طول طرق القوافل التى امتدت 
من أوجيجى إلى رواندا إلى بونيوروء ومن طابورة إلى فيكتوريا نيانزا» وذكر 
بيرتون أن أحد جار العرب المولدين من أب عربى وأم إفريقية» وهو سناى بن 
عامر» سيطر منذ عام ۱۸١١‏ على المنطقة الممتدة من طابورة إلى كمبالا فى إقلِ 
PE‏ 

ويعتقد المؤرخ البريطانى السير ريجنالد كوبلند ۵اماهC»‏ وهو أحد ٠‏ 
الباحثين المعروفين فى تاريخ شرق إفريقياء أن هذا الارتياد الذى قام به العرب من 
أجل التجارة كان يشكل أولى المحاولات الكشفية للمناطق الداخلية من إفريقيا 
وقامت هذه المحاولات على أيدى الجماعات التجارية العربية من أجل بحشها عن 
العاج والرقيق فى داخلية القارة الإفريقية. 

حقيقة آن الجحماعات العربية فى الداخل لم تكن تعترف لسلطنة زغجبار إلا 
بالتبيعة الشكلية؛ إلا أننا نلحظ مع ذلك وقت قوة السلطنة؛ وخاصة فى عهد 
السيد سعيد بن سلطان وبرغش بن سعيد» أن المناطق الداخلية كانت تعترف بسيطرة 
السلطنة عليهاء كما توضح التقارير التى كان يبعث بها الرواد والميشرون الأوربيون 
ال ادات اا ا ق ت ا ا 
کانوا يحرصون على العصول عليها من سلطان زغبار لأن عرب الداخل» وغيرهم 
من رؤساء المقاطعات الإفريقيةء كانوا يحترمون الأوامر التى تصدر إليهم من حكام 
السلطنة العربية فى زنجبار | 

أا تن حت ان عرب الكل ارال الاير فة دت ها حول 
وأكدوا أن التجار العرب الذين استقروا فى مقاطعات الداخل كانوا يقدمون لهم 
كل مايستطيعونه من رعاية . ويؤكد لنا الرحالة سبيك ءkعم؟‏ أن الرحلة من 
طابورة إلى أوجيجى» على الرغم من أنها لم تكن تتجاوز مائة ميل» إلا أنها كانت 


Zûe March, op. cit., p.p. 116 - 117. (1) 
Coupland, East Afria and H's Invaders London 1954 p. 307 (¥) 


العرب هى المعالم الرئيسية على الطريق. وقد تحدث سبيك بصفة خاصة عن 


العحطات التجارية التى أنشأآها العرب فى سناء وذكر أنه قضى بضعة أيام فى منزل 


| الضيافة التابع للشيخ سناى بن عامرء وتمتع بالكرم العربى الأصيل» وأكد أن 
| وجوده فی وسط جماعات عربية شعر بانه یعیش فی بلاد متیحضرة.(. 

ا ٠‏ اما اران كراف ررقه ريسانة ققد اعا فى عم لاتا لاتا 
والتشيرية على فوافل المجارة الغرية جحي ها فى الوصرل إلى کر د 
1 مقاطعات شرق إفريقيا إذ كانا أول من وصل من الأوربيين إلى جبال كينيا 

) وكليمنجاور» وأول من تحدث من الأوربيين» عن وجود بحيرات كبيرة فى أواسط 
القارة كان العرب يعرفونها من قبل . 
وفی عام ۱۸٤٤‏ استفاد ميزان» وكان ضابطًا من ضباط البحرية الفرنسية من 
تقارير كرابف وريبمان» فى التوغل فى الشرق الأفريقى» ونجح فى الوصول إلى 
منطقة البحيرات العظمى» وقد اتخذ طريقه من جزيرة البوربون الواقعة فى الحنوب 
الغربى من المحيط الهندى»ء وعندما وصل إلى ربار قدم له السيد سعيد الكثير من 
العون والمساعدة» وإن كان ميزان قد رفض أن يستصحب معه قوة عسكرية مكتضفًا 
ببعض الأدلاء العرب العارفين بالطرق والمسالك الموصلة من الساحل إلى الداخلء 
ومساعدة أولئك وصل ميزان إلى بجمايو ومنها إلى مقاطعة الواكمباء بيد أنه لقى 

1 اا ها فاه هه م ا الاما رقت حا 

1 الفرنسية أوفدت حكومة رنجبار قوة عسكرية لتأديب هذه القبيلة وزعيمها مازنجرى. ‏ 

1 كذلك ساعدت'ساطنة رنبار المستكشفين الإنجليزيين بيرتون ؤسبيك اللذين 

| قاما بعملياتهما الكشفية فى عام ١٥1۸ء‏ وكان نما ساعد على نجاح بعثتهما الجهود 

٠‏ التى بذلها سلاطين زنجبار فى تأديب قبائل الداخل ومحاولتهم نشر الأمن» ما أدى 
إلى تخفيف حدة التعدى من قبل هذه القبائل على الأوربيين وبالتالى نجاح حركات 
الكشف والارتياد الأوربى. وقد بدأت رحلة بيرتون وسبيك حينما وصلا إلى 
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زجبار ثم ذهبا فى جولة إلى بمبا وممبسة» حيث جمعا معلومات كثيرة من التجار 
العرب عن الحبال المغطاة بالثلوج» والبحيرة الكبيرة التى كان يسميها العرب بحيرة 
أوكيروى» وفيما يبدو أنها كانت التسمية المحلية التى أطلقتها عليها القبائل التى 
کانت تعيش على جوانبهاء e‏ اا ا ا 
فیکتوریا نیانزا. 
وفى نهاية عام ۱۸0۷ وصل الرحالتان إلى الانرو ت راك اتا 

العرب الذين كانوا يعيشون فى هذه المنطقة بترحاب كبير» وقد أشاد الرحالتان 
ا ی ا ا ا ان ن عار ان احرف ر 
ثلاث بحيرات مختلفة الحجم» وهى البحيرات التى أطلق عليها فيما بحسد» نياسا 
وتدجانيقا وفيكتوريا نيانزا. وبعد أن جمع بيرتون وسبيك هذه المعلومات المحلية 
عادا إلى ز بار استعدادا لرحلة أخرى» وقد استعانا فى الرحلة الثانية التى قاما بها 
٠‏ فى عام ۱۸١٠١‏ بقوة عسكرية من الفرق التابعة لسلطان زنجبارء كما استعانا بالكثير 
rc N oa o‏ 
القوافل العحربية إلى أواسط إفريقيا وبحيراتها العظمی» ثم وصلا إلى آنيامويزى 
ومنها إلى آوجيجى» على بحيرة تنجانيقاء التى كانت من أعظم المستوطنات العربية 
حيث كانت تنتهى عندها إحدى طرق القوافل الرئيسية. وبينما عاد بيرتون إلى 
فازة» واصل سبيك رحلته إلى بحيرة فيکتوريا» ومنها عاد إلى فازه حيث اصطحب 
وو ان ار وي أنيامويزى علم الرحالة سبيك من العرب المقيمين هناك 
بوجود جبل عظيم الارتفاع غرب بحيرة فيكتوريا وعن وجود بحيرة أخرى تيل 
مياهها إلى الملوحة» ويسميها العرب بالبحيرة الملحة بسبب رواسب الموجودة 
على شواطتها. ٠‏ 


وأقبل بعد سبيك وبيرتون كثير من الرحالة والمستكشفين الأوربيين لارتیاد 
المناطق الداخلية من إفريقياء ويبرز من أولئك لفنجستون ١0ءع"‏ ا۷ا الذى كان 
منصقا إلى حد كبير فى اعترافه بالمساعدات الكبيرة التى قدمت له من قبل السيد 
ماجد بن سعيد سلطان زنجبار فى عام ١٦۱۸ء‏ وكان الهدف العلمى من رحلة 
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91 > و ل حل مشکلة 4 1 يم المياه والتأكد من المنابم الرئ سه للنيل ن المناطى 
لواف من اسا وتان ١ء‏ وق اسا الد ماج اال اه وور 
بكثير من خطابات التوصية إلى الرؤساء العرب التابعين له فى الداخل . والدير 
بالذكر أن لفنجستون تعرف فى رحلاته بأحد التجار العرب ويدعى حميد المرجبى» 


واستمد منه معلومات كثيرة عن الطرق والمسالك التى كان يتبعها العرب فى 


تنقلاتهم فى داخلية القارة. وقد رافق لفنجستون قافلة عربية وصل معها إلى بحيرة 
ميروى وتكن بمساعدة بعض الأدلاء العرب من اختراق إقليم كازيمبى . وفى بداية 
عام ۱۸0۹ وصل لفنجستون إلى الشاطىئ الخربى لبحيرة تنجانيقا وتكن يمساعدة 
بعض التجار العرب من الوصول إلى أوجیجی التی كانت كما ذكرناء محطا 
للتجار العرب . 

أسا الرحالة الاسریکی هنری مورتون ستانلى» الذى كان يعمل لساب 
ليوبولد الثانى ملك بلجيكاء فقد نجح فى احتراق القارة الأفريقية من بجمايو إلى 
الكونغو» وقد أشاد بدوره بالمساعدات الثى قدمت له من قبل السيد برغش بن 
سعيد سلطان زبار» الذى أمده بحامية عسكرية صخبته إلى بحيرة تنجانيقا حيث 


التقى بلفنجستون فی أوجیجی . وكکان الهدف من رحلة ستانلی تتہع نهر اللوالاياء 


وإثبات اتصاله نهر الكونغو» كما تكن من الوصول إلى منابع النيل الأستوائية» 
وقد استمرت زحلات ستانلى سنوات طويلة وخاصة فى منطقة الكونغو التى. اعتمد 
فیھا علی حمید المرجہی اعتمادا کبیرًا ". والجدیر بالذکر آنه کان قد وکل لستانلی 
فى عام ۱۸۸۷ رئاسة حملة إنقاذ أمين باشا التى نظمتها بعض الحمعيات الحخرافية 
الأوربية معاونة منادية من الحكومة المصريةء للبحث عن أمين باشا حاكم مديرية 
اللادو؛ بعد أن أطلقت الصحافة الأوربية دعايتها عن تعرضه للخطر الشديد يسبب 
انتشار الثورة المهدية فى مديريته» ولم يكن الأمر إلا خحطة استعمارية محكمة 
لإأخراج مصر من مديرية خط الاستواء حتى تصبح هذه النطقة لاصاحب لها؛ 
The Last Journal of David Livingston in Central Africa Irom 1865 to His Death. 2 (1)‏ 


vols, London 1880, 
Ruth Slade, op. cit., p. 198. (Y) 


41 5 E 


وبالتالى تستطيع الدول الاستعمارية السيطرة عليهاء وخاصة أن منطقة أعالى النيل 
عدت من المناطق الهامة فى ميزان الاستعمار فى القارة الإفريقية حيث إنها كانت 
هدف الدول الاستعمارية فى السيطرة عليها وتنافسهم من أجل ذلك». وقد لی 
ستانلی فى بعثته هذه مساعدات كثيرة من المرجبى . 

لقد كانت شخصية حميد المرجبى هى الشخصية المسيطرة على مقاطعات 
ا ی ا ع ا و و و ا 
NOSE E aA,‏ 
مصادر عربية تتحدثٹ عن هذا الرجل باستشاء ما آوروده جورجی زیدان فی کتابه 
«تراجم شاشر الى حيث أفرد له ترجمة وجيزة فى الجحزء الأول من کتابه 
هذا عرض فيها للجهود التى بذلها فى السيطرة على الكونخو» وعن علاقاته بكل 
من الإنجليز والبلجيك» وذكر جورجى زيدان أنه نقل هذه الترجمة عنن الشيخ 
ناصر اللمكى . على أنه من الممكن تجميع معلومات كثيرة عن المرجبى من سجلات 
الرحالة الأوربيين وخحاصة أولئك الذين حدثت بينهم وبینه. علاقات أو احتکاکات 
مباشرة من أمثال لفنسجستون وستانلى» ويستفاد من المعلومات التى لدينا انتماء 
حميد المرجبى إلى قبيلة المراجبة» وهى قبيلة عربية رحلت فيما يرجح من منطقة 
الساحل العمانى على الخليج العربى إلى سواحل شرق إفريقيا حيث كانت عاملا 
هاما فى توطيد النفوذ العمانى إذ استعان بها أئمة اليعاربة فى التصدى للنفوذ 
البرتغالى خلال النصف الثانى من القرن السابع عشر والسنوات الأولى من القرن 
الثامن عشر» وفى عهد السيد سعيد بن سلطان استقرت هذه القبيلة فى إحدى 
مقاطعات الساحل الشرقى e‏ يا إلى اتوب من مدينة دار السلام الالية. 


وقد ولد المرجبى لأحد تجار العرب فى طابورة فى عهد السيد سعيد بين 
عامی ۱۸۳۰ و١٤۱۸‏ وإن كان نشاطه التجارى والسياسى لم يتضح إلا فى عهد 
العربية فی المناطق الداحلرة من شرف نرتقا و ا وطابورة 
Cenleman, la iii Arabes et la Con gO 1883 - 1892 p. 31 Brussel 1959 (1)‏ . 
(۲) جورجی زیدان - تراجم مشاهیر الشرق ج ۱ ص ص ٠ ۱۷۳/١۱۹۸‏ ) 
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ومقاطعات الكونغو من أهم مناطق نشاطه فى التجارة حينًا وفى السيطرة حيًا 
آخر :وغدل من رجا اارجى على آله كانت له ضلات رة عاط وار 
الذين كانوا لايتوانون عن تقديم المساعدة والأسلحة له؛ وفى سجل المراسلات 
السياسية للسلطان برغش بن سعيد بعض الرسائل التى كان يبعث بها إلى المرجبى 
يهنئه فيها بالانتصارات التى كان يحررها فى المناطق التى وصل إليها وخحاصة فى كل 
من طاہورة وأوجيجى» مما يوضح أن المرجبى كان عاملا ماما من عوامل نفوذ 
السلطنة العربية فى الداخل . 

وكان من أهم العوامل التى ساعدت المرجيى على السيطرة على المناطق 
الواقعة إلى الغرب من بحيرة تنجانيقا عدم وجود تنظيمات قبلية متماسكة» ولذلك 
كان المرجبى يرى أن إقامة تنظيم قوى للتجار العرب فى تلك المناطق سيؤدى إلى 
تحقيق فرص كبيرة لحمع العاج من هذه المناطق التى تشتهر بكثرة الفيلة بها. وفى 
عام ۱۸١۷‏ أحرز المرجبى نجاحا كيرا فى ضم الأراضى الواقعة بين جنوب بحيرة 
تنجانيقا وبحيرة ميروى إلى نفوذه» ولكن دور المرجبى الهام بدأ فى عام ٠۸۷١‏ 
حينما قاد حملة لضم المناطق الواقعة بين فرعين من فروع الكونغو فى مقاطعة 
أوتيرا ٩۲٤ا‏ حيث أخذ يمارس سيطرة سياسية وتجارية مباشرة وضحت فى فرضه 
الضراثب وقيامه بدور التحكيم فى المنارعات التى تدشب بين القبائل» كما أعطى 
نفسه فرصة عزل الرؤساء وتعيين الأوصياء. وفى عام ۱۸۷١‏ كانت قوة المرجبى 
قوة بحسب لها حسابها فى مقاطعات كثيرة من أواسط القارة الإفريقية» وظهر أن 
الذين اخحترقوا القارة الإفريقية من المستكشفين الأوربيين» قد تقابلوا معه فى 
مرحلة أو أكثر من مراحل عملياتهم الاستكشافية» فقد التقى به الرحالة لفنجستون 
على مقربة من بحيرة ميروى فى عام ۷٦۱۸ء‏ كذلك اشترك المرجبى فى حملة 
ستانلى الاستكشافية التى كان يقوم بها لصالح ليوبولد الثانى ملك بلجیکا فى عام 
۷؛, حيث قدم له المرجبى الكثير من العون والمساعدة إلى أن تضاربت المصالح 
ا جد الك تراه رانا انف رجت اا لوو لعا اى ي 
اا ونی اا نے ای ال ت وا ی ی عا ف ا 
zêc March, op. cil, p.p. 133 - 134. (0‏ 
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الفرصة لفرنسا لإيجاد حزام يربط بين مستعمراتها فى كل من شرق وغرب القارة. 
ففى عام ۱۸۷۹ أبلغ المرجبى أو تيبوتيب _ وهو الاسم الذى کان یطلق عليه 
واشتهر به - من قبل مبعوثى السلطان برغش بن سعيد بالعودة إلى زنجبار لأنه 
مطالب يبلغ كبير من الال كان متراكما عليه منذ عشر سنوات» ا 
للعودة إلى زنجبار فى عام ۱۸۸١‏ وفيما يبدو أن ذلك كان تخطيطا من القنصل 
البریطانی العام فی زجہارء السیر جون کیرك )عن E‏ فرصة 
الاستيلاء على الكونغو» ومع ذلك فإن المرجبى لم يلبث أن خحضع لتأثير الإ جليز 
والبلجيك الذين قدروا أهمية الاستعانة به» وبالنفوذ الذى کان یتمتع به لتهدئة 
اة لغرب والافر شين صك امار لري لد للك نعو وحاصة أن ورات وو 
مقاومة شديدة» وتحت الإغراءات التى E‏ ليوبولد الدولية عاد 
امرجبى إلى الكونغو ومعه كميات كبيرة من الأسلحة للسيطرة على المناطق الواقعة 
فئ آعالى الكونغو» وعندما علم برغش بن سعيد بذلك خش أن تمخرل التجارة 
الأفريقية من زجبار إلى موانى غرب إفريقياء وما قد يؤدى إليه ذلك الأمر من 
تعرض موارد السلطنة للانهيارء ولذلك حاول استمالة المرجبى إليه بأآن عينه واليا 
على طابورة» وطلب منه التوسع فى الكونغو ووسط إفريقيا باسم السلطنة العربية 
فی .زنچبار» وکان المرجبی أسرع إ إلى الاستجابة لأوامر السلطان واستطاغ بالفعل فى 
السنوات الثلاث من ۱۸۸۳ إلى ۱۸۸١‏ أن يؤكد نفوذ السلطنة العربية فى المناطق 


الداخلية. ولاشك أنه كان مدركا لمدى النفوذ الاقتصادى الذى يتمتع به العرب». 


ولذلك حاول أن يقرن ذلك النفوذ بتنظيم سياسى يتبع السلطلة العربية فى زنجبار» 
ويدين لها بالو لاء» واتضصح ذلك حينما جح فى السيطرة على معظم مقاطعات 
الكونغخو› وعیںن وكللاء له للعمل فی هذه المناطقى لکی يقروا الأمن و 
الضرائب التى كان يفرضها على القبائل التى تدين له بالولاء. وقد امتد هذا 


التنظيم السياسى والاقتصادى امتدادا واسعا إلى الداخحل بفضل الانتشار العربى 


) الذى رافق عملية التنظيم هذه» غير أن ذلك التقدم لم يلبث أن توقف فی عام 
6 بعد اغراف الدرل الامتخمارية بدولة الكر تقو اة خلال اناد موقر 
برلين /۱۸۸١‏ ١۱۸۸ء‏ هذا بالإضافة إلى اتفاق بريطانيا وفرنسا وألانيا على تقسيم 
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سلطنة زنجبار فى العام التالى ١۱۸۸ء‏ وكان من نتيجة اتفاقية التقسيم إجبار سلاطنة 
رنجبار على التنارل عن المناطق الداخلية» حيث قصرت هذه الدول الاستعمارية 
اعترافها فى الادة الأولى من اتفاقية التقسيم على تحديد سلطنة زنجبار بالمناطق 
الواقعة على الساحل الشرقی من إفریقیا من لامو شمالا حتى بنجانى جنوبًا بعمق 
لايمتد فى الداخحل سوى عدة أميال» وعلى مدن قسمايو وبراوة ومركة ومقديشيو 
فى دائرة قطرها عشرة أميال» وورشیخ فى دائرة لايتعدى قطرها خحمسة أميال» هذا 
بالإضافة إلى جزیرتی بمبا وزنبار» وبعض الجزر الصغيرة المجاورة لهما “. 
وواضح هنا أن لجنة التقسيم تجاهلت الروابط الاقتصادية التى كانت تربط السلطنة 
بالمقاطعات الداخلية. وبعد توقيع اتفاقية التقسيم ۱۸۸١‏ أدرك المرجبى أنه من 
العبث أن يواصل نشاطه فى الداخحل بعد أن فقد الدعسامة التى كان يستند عليهاء 
ومع ذلك فقد حاول أن يحتفظ بالسيطرة على الجزء الشرقى من الكونخو (مناطق 
شلالات ستانلی) على آنه لم بلیت ان وقع الاصطدام بينه وبين. دولة الكونخر 
الجرة» التى اضطرت مع ذلك إلى تعيينه حاكما على هذه المنطقة بهدف الاستعائة 
بنفوذه» وفى عام ۱۸۸۷ عقد مع ستانلى» الذى عين فى ذلك الوقت» قائدا 
لحملة إنقاذ أمين باشا فى مديرية حط الاستواء اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين› 
وقد نصت هذه الاتفاقية على أن يكون المرجبى حاكما على الكونغو بمرتب ثلاثون 
جنیھا شھریا» علی ان یرفع علمّا خاصاء وأن یوافق على قہول موظف بلجیکی 
يعاونه فى مباشرة اتصالاته الحارجية» وفى مقابل ذلك يقدم المرجبى مساعداته 
لحملة الإنقاذء والأمر الذى لاشك فيه أن المرجبى لم يقبل توقيع هذه الاتفاقية إلا 
بعد أن أدرك تماما تفكك سلطنة زغبار وعدم فاعلية الاعتماد عليها لتأكيد نفوذه فى 
الداخل. 
والحقيقة أن دولة الكونغو الحرة استفادت كثيرا من تنظيمات المرجبى وإقراره 
الأمن فى مد السكك الحديدية» وإنشاء الطرق. على أنه ماكاد يستقر الأمر للدولة 
الججديدة حتى طرد المرجبى من خدمة المستعمرة واستولى عمال ليوبولد على تجارته 
ومراكزه كما قمعت حركة أتباعه» وأخيرا عاد المرجبى إلى زنجبار حيث توفى بعد 
() عن تفسيم سلطنة رنجبار: انظر صلاح العقاد وجمال رکریا قاسم» زنجبار ۔ القاهرة ۱۹۵۹ . 
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سنوات قليلة من عودته إليهاء وباعتزال المرجبى نشاطه السياسى والاقتصادئ'انتهى' 
العهد المعحيد لدور العرب فى الكونغر ووسط إفريفيا واخحثفت الآمال العريضة 2 


إيجاد تنظيم عربى إفريقى فى الداخل يمكن أن يلحق بالسلطتة السربية على ) 


الاج 


والامر الذى لاشكف فيه» و کما يقرر الاتر فن الباحثين المنصفين › ونذکر : 


منهم Ruth de‏ فی دراسة لھا بعنوان King 1عەمەاd'ءs C610‏ أن دولة الكونغو 
الحرة استفادت فائدة كبيرة من الحهود التى بذلها العرب فى إنشاء المحطات والمراكر 


التجارية وباتباع نظام دقيق فى النقل النهرى حتى أن دولة الكونغو احتفظت بهذه 


الحرة ویدعی 1۵ء8۷ ۰۷١‏ وبعث به إلى حكومته فى بروكسل جاء فيه أن دولة 
الكونغو كانت حريضة كل الحرص على الاحتفاظ بالتقدم الذى أحرزه العرب فى 
الكونغو ؟. 

والجدير بالذكر أن توغل العرب لم يقتصر على الكونغوء وإما الفابت 
توغلهم فى منطقة البحيرات الاستوائية» ولكنهم لم ينجحوا فى تأاسيس مالك أو 
إمارات لهم؛ على نحو ما فعلوه فى الساحل؛ وذلك بسبب صعوبة المواصلات 
والتنقل فى هذه المناطق»ء هذا بالإضافة إلى أنهم فی الداخل تشکیلات 
محلية على جانب كبير من القَوة ة والتنظيم فاكتفوا بتوثيق العلاقات التجارية معها. 
وما لاشك فيه أن وصول العرب إلى المقاطعات التى منها أوغنده کان له أثره 
بين الحماعات الإأفريقية التى تحول أكثرها إلى الدين الإسلامى»ء وما يذكر أن ملك 
بوغندہ» الذی کان یلقب بالکاباکاء رحب بالعرب ترحیبًا کبیراء واستعان بھم 
للتخلب على منافسيه من حكام المناطق المجاورة وخاصة حكام أونينورو» الى 
تشكل حاليا جزء! من أوغندة. 

وقد يكون من المفيد أن نؤكد أن العرب شاوی انات س ااقبیب 
الإفريقية» وسكنوا كشيرا من الأقاليم الإفريقية» وذلك قبل أن يصل إليها 


Ruth Slade, op. cit., Pp. 117 (1) 
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الأاستعمار الأوربىء والمؤكد أن الكثير تما سجله العرب عن علاقاتهم برؤساء 
وشعوب المقاطعات الداخلية من إفريقيا قد مسته يد الضياع» ولذلك فإننا فى أشد 
ما نكون احتياجا إلى دراسات مستفيضة عن دور العرب وتأثيرهم الحضارى فى 
أواسط القارة الإفريقية "“ ٠‏ وخاصة فى مناطق الكونغو والبحيرات الاستواثية» 
وقد تفيدنا فى ذلك الصدد كتابات وتقارير الرحالة والمستكشفين من رواد حركة 
التبشير والكشف الجغرافى فى إفريقيا» وخاصة أن معظم هؤلاء استفادوا فائدة 
كبيرة من المراكز التجارية الحضارية التى أوجدها العرب على طول طرق القوافل 
الى كانت بنا رار خضار مامه اهما فى قل الزات البر رة 
والإسلامية» كما ساهمت مساهمة كبيرة فى تسليط الأضواء على مجاهل القارة 
الإإأفريقية» حتى يمكننا القول أن الحركة الاستكشافية التى شهدتها القارة الإافريقة 
فى القرن التاسع عشر لم تكن فى حقيقة الأمر إلا تسجيلا علميا ناطق وشعوب 
کان يعرفها العرب من قبل . 


James Stevenson, The Arab in Central Africa p.4 (1) 
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يمكن تأريخ دور مصر الحضارى فى إفريقيا فى العصر الحديث ابتداء من 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر»ء أى ابتداء من الفترة التى أخحذت تظهر فيها 
طلائع الدولة الحديثة فى مصر» وماتبع ذلك من نشر الأمن وتأمين طرق التجارة 
وارتباط ذلك بعامل هام» وهو اتجاه مصر للتوسع وتكوين إمبراطورية لها ضمت 
مناطق كثيرة من القارة الإفريقية » كان لها أثر كبير فى بث إشعاعات الحضارة داخل ` 
أرجاء القارة. ولقد کان هذا الدور الحضارى من أهم الأدوار التى حملتها: مصر 
على عاتقها باعتبارها دولة عربية إفريقية وكان من أبرز سماته مساهمة مصر فى ٠‏ 
حركة الكشوف الجغرافية» ويمكن تقسيم هذا الدور إلى قسمين: . ) 

القسم الأول: وهو الذى ساهمت فيه مصر بطريق غير مباشرء من ذلك 
ا ما استفاده هو لاء ا -حمفته الإدارة الصرية فی السودان وسواحل البحر الأحمر 
وأعالى النيل من نشر الأمن» الأمر الذى أدى إلى سهولة تحرك الكثير من الرحالة 
والتجار الأوربيين الذين نجحوا فى الوصول إلى أقاليم إفريقية كثيرة مستفيدين با 
حققه الحكم المصرى من توطيد الأمن والطمأنينة فى تلك الأقاليم. 

والقسم الثانى: وهر الذى تحملته مصر على كاهلها فى حركة الكشف 
الجغرافى» ويمكن أن نطلق على هذا.القسم الدور الرئيسى أو الدور المباشر الذى 
قامت به مصر فى هذه الحركة الكشفية التى تعرضت لها القارة الإفريقية. 

وکانت - الاس ستكشافة ال ا E‏ 


) ا الأول: وهو الكشفٍ E‏ توسعية» فالواقع 
کثیرا من الاستکشافات الجغرافية التى قامت بها مصر خلال القرن Fei‏ 
ارتبطت ارتباطا كبيرا بهذا العامل » حتى لقد أطلق كثير من الباحثين على الكشوف 
الجغرافية المصرية أنها كانت نوعا من الاستكشافاث العسكرية . ولانستطيع أن ننكر ) 
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بعثات من اليش المصرى. وإن كان ذلك لايمنع من تقرير الدور الحضارى الذى 
ساهمت به مصر فى ريوع القارة الإفريقية . وينبغى. أن نلفت الائتياه بصدد ذلك 
إلى أن الکشوف ال حغرافية التی قام بها الأوربیون» کانت تخدم فی أساسها حركة 
التوسع الاستعمارى؛ بل لقد اعتبرت من المقدمات الطبيعية للحركة الإ مبريالية التى 
شهدتها القارة الإفريقية منذ السنوات الاأخيرة من القرن التاسع عشر الميلادى» هذا 
على الرغم من أن البعثات الكشفية الأوربية اتخذت من الجمعيات الجغرافية سند 
us e‏ فى إدخال الحضارة ای E‏ کما 


وأصبح اتجاه کل ر یثرکز فی العمل على محقيق أطماعها معتمدة فى لك ان 
ماتستطيع أن تضع يدها عليه على أكبر مساحة ممكنة من أراضى القارة الإفريقية. 

أما العامل الثانى : فيرتبط بالبعثات الكشفضية التى أرسلتها مصر من أجل 
الرغبة فى العثشور على معدن الذهب أو غيره من ثروات طبيعية ؛ کا تساهم 
فى بناء متطلبات الدولة الحديثة الستى ظهرت فى مصر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وثمة ملاحظة تسترعى انتباهناء وهى أن مصر اعتمدت على الكثير 
من الأوربيين فى تحقيق عمليات الكشف الجغرافى» وبالفعل تظهر أمامنا أسماء 
أوربية عديدة دخلت فى خدمة الحكومة الصرية من أمثال غوردون وصمويل بيكر 
وشفایتزر (آمین باشا) وغیرهم کثیرون . ) ) 

وفى اعتقادنا أن الدافع من وراء استخدام مصر لأوربيين ر إلى أن مصر 
كانت لاتزال» وهى فى دور إنشاء الدولة الحديشة» تفتقر إلى الخبرات المحوافرة 
لديهم» هذا بالإضافة إلى اضطرار حكام مصر إلى استخدام موظفين أوربيين حتى 
م عا ن الارن الأوربية أو موافقة منها على مشروعاتهم التوسعية فى 
إفريقيا. وقد وضح ذلك بصفة خاصة فی عهد الخدیو إسماعیل ۱۸٦۹۳‏ ۔ ۱۸۷۹ 
الذى حاول أن يقنع الدول الأوربية ولاسيما إنجلترا أن سياسته فى إفريقيا يمكن 
أن تخدم الحضارة الأوربية التسى كان فريق من الإنسانيين ينادون بها فى ذلك 
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الوقت؛ بل إن إسماعيل تأكيدا على حسن نواياه دحل مع بريطانيا فى معاهدة 
خحاصة بإلخاء مجارة الرقيق من شرق إفريقيا والسودان عام ۱۸۷۷ء وكان يأمل من 
وراء ذلك أن يجد اعترامًا من إنجلترا بالدور الحضارى الذى تقوم به مصر فى 
المناطق التى وصلت إليها فى إفريقياء ولكن لم تلبث أن تغلبت الأطماع الإمبريالية 
وانتهى الأمر بالقضاء ء على الإمبراطورية المصرية فى إفريقيا وتقسيمها بين الدول 


الأوربية. 


ونما تجدر الإشارة إليه آنه على الرغم من أن كثيرً من الاستكشافات التى. 


قامت بها مصر قد اضطلع بها كثير من الأوربيين› إلا أن معظم أعضاء البعثات 

الكشفمة کانوا من شباب الضباط والخنود المصريين؛ بل لقد استطاع الكثير من 
ويعزى الفضل فى ذلك إلى تأسيس قسم الجغرافيا الذى كان تابعًا لهيئة أركان حرب 
الجيش المصرى» وسوف نتعرض لنشاط ذلك القسم بعد قليل . 


وکان أهم مايميز البعثات الكشفة فى السنوات الأولى من عهد محمد على. 


(۵ ۱۸۰ ۔ )۱۸٤۸‏ اتجاهها للبحث عن موارد الثروات الطبيعية» ففى عام ۱۸١١‏ 


ولت بعص المصادر العربية القديمة على وجودها 2 تلك الأنطقة› وفد رس هله 


البعثة المسيو فردريك کایو»› آخن العلماء الفرنسيين› وقد بدأ رحلثه من قنا إلى 
جبل زبارة حيٹ وجدت بعثته كهوقًا ودهاليز ومغخائر عميقة» كما وجدت آلات 
وأدوات متنوعة وآثارا عديدة استدل منها على استخراج المعادن من هذا الجبلء ثم 


انقطاع العمل فيه فجأة» وقد التقطت البعثة من هناك بعض قطع الزمرد قويت بها 


آمال محمد على واشتدت رغبته وسعیه لإلجاز مشروعاته فأرسل کایو» علی راش 
بعثة أحرى رافقها كئير من العمال غادرت القاهرة فى ۲ نوفمیر ۱۸۱1۷ ولکنها لم 


a TTT‏ إلى فريدريك بولا: مصر والجغرافياء وهو خلاصة عن 
الأعمال الحغرافية التى انجرتها مصر فى القرن التاسع عشر» وقد وضع الكتاب أصلا باللغة القرنسية وترجمة 
أسحمد زک إلى العربيةء القاهرة ۰ ه. 
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تحقق الهدف من إرسالها. وعلى الرغم من أنها لم تعثر على المعادن المتوقعةء إلا 
أن کايو ومن معه عثروا على أطلال مدينة قديمة كانت قائمة هناك كما حددت 
البعثة موقع إحدى ادن الإغريقية وهى مدينة بيرينيس المعروفة الآن برس پناس . 
كما زارت البعثة بعض الواحات الغرية ورسمت خريطة لهذه البقاع. وكان كايو 
أول من نقل بعض الأخبار العلمية والروايات الصحيحة عن قبيلة العبابدة» كما 
ادت هلال اشا فى انتجا من اللات الا ا اة اا 
والتاريخية لهذ النطةة 2 
وشهدت الصحراء eT‏ ی مودو ن 0 
للببحث عن مناجم الكبريت» وذلك لحاجته الشديدة إلى ذلك المعدن لاسستخدامه 
فى صناعة البارود» وقد اتجهت هذه البعثة إلى المنحدر الشرقى لصحراء مصر 
الخربية» وكانت تتأآلف من عدد كبير من الضباط والجنود المصريين» وإن كان قد 
عهد برئاستها إلى فورتى» وهو أحد الموظفين الأجانب الذين عملوا فى خدمة 
محمد على . وبین عامی ۱۸۲١‏ و۱۸۲۳ أرسل محمد على بعثة إلى شبه جزيرة 
الطور للبحث عن معدن الذهب» كما أرسل بعثة أحرى برئاسة السنيور بروشى 
الإيطالى إلى الصحراء الشرقية لنفس ذلك الغرض 
- وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى الحملة العسكرية التى أرسلتها مصر 
إلى واحة سيوة فى فبراير عام ۱۸۲١‏ والتى كانت تستهدف تحقيق سيطرة مصر 
على أقاليمها من ناحية واستكشاف هذه الواحة من ناحية ثانية "“. وما يستلفت 
النظر أن واحة سيوة ظلت خارجة عن نطاق الولاية الملصرية حتى تم لمصر 
إخضاعهافى عام ١٠۱۸ء‏ وقد عهد بالحملة العمسكرية إلى حسن بك 
الشماشرجى» وكانت تستهدف إخحضاع سكان الواحة وإلزامهم بالخضوع للاإدارة 
المصرية. والحدير باللاحظة أن فتح سيوة وقع فى اوائل عام ۱۸۲۰ء أى قبيل 
الحملة العسكرية التى أرسلها محمد على لفتح السودانء مما يغلب على الظن أن 
محمد على أراد تأمين حدود مصر الغربية قبل أن يزحف جنوبًا إلى السودان. وقد 


(۱) نعوم شقير» تاريخ السودان القديم والحدیث ح ۳ ص؟» ۳. 
)۲( عن حملة سيوة» انظر عبدالر حمن الرافعى › عصر محمد على ص٣١۱‏ . 


۸ 3 


تبعت حملة سيوة وصول عدة بعشات استكشافية» وكان من بين العلماء الذين 
اه اا ا 0 E‏ ا عا 
الحکم المصریء کل من المسیو لینان دی بلفون ١٥٤عا[8e‏ مل 4۸۲٣ا‏ کہیر مھندسی 
محمد على » والمسيو ريتشى 1ء٤٥۸‏ أحد الأطباء ااك ددرونتي Drovtti‏ قنصل 
فرنسا العام فى مصر» وقد وقع على كاهل هؤلاء باسم صر استكشاف تلك. 
المناطق واستطلاع مابها من آثار والبحث فى كل مايتعلق بهاء إلى جانب وضع 
الخرائط والمصورات الطبوغرافية . وعلى أثر نجاح الحملة العسكرية فى إخحضاع 


الواحة سهل الشماشرجى. لمن كان فى صحبته من علماء مهمة عملهم؛ فى الوقت 


الذى اشتدت فيه معارضة الأهالى الذين كانوا فا ا 
والعلماء منافرا لطباعهم ومخالمًا لعاداتهم . 

وقد نشر المسيو جومار ٣هmده[‏ كتابًا بعنوان «الرحلة إلى سيوةا ضمنه الكثير ' 
من التفصيلات الحاصة بهذه البعثة» إلى جانب مايقرب من عشرين خريطةء 
بالأضافة إلى بعض الصور والرسوم لتی الحقها بکتابه هذاء وذکر أنه استعان فی 
وضع هذه الفرائط بالرسوم الطبوغرافية التى وضعها المسيو دروفتى, كما تضمن 
كتاب جو مار تفصيلات دقيقة عن حملة سيوة وما وقع فيها من حوادث. 

وبفضل بناء الدولة الحديثة فى مصر فى السنوات الأولى من القرن التاسع 
عشر» واستتباب الأمن فى ربوع البلاد» وحماية محمد على للرحالة تسنى 
للكثيرين منهم القيام بعدة استكشافات هامة فى بلاد النوبة والسودان. كما تيسر 
للكثير من العلماء من أمثال ستزن وبلزونى وكايو ودروفتى القيام بأبحاث ودراسات 
جخرافية هامة»ء واستطاع كثير من الرحالة الأوربيين أن يتخطوا أسوان وار 
جنوباء وإن ظلت بقية البقاع الواقعة فيما وراء الشلال الثانى فى حكم الأراضى 
الجهولةء باستثناء ماكان يرد بشأنها من أخبار أو معلومات نقلها نفر قليل من 
الرحالة الأورييين الذين جازفوا باجتياز هذه المناطق . 

ولعل جون لويس بوركهارت 14۲ء١80‏ نموذج لأولئك الرحالة الأوربيين 
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استکشافاتهم فى بلاد النوبة. وقد وصل بوركهارت إلى القاهرة فى عام ١١۱۸ء‏ 
معتزما القيام برحلة استكشافية إلى مصر العليا وبلاد النوبة. وقد ذكر فى 
الات الذى وضعه عن رحلاته هذه أنه استعان فى أسفاره فى بلاد النوبة 
بالخبراء والأدلاء العرب الذين كانت لهم سابق معرفة بتلك البلادء كما أنه يعترف 
فی کتابه عن بلاد النوبة أنه حصل على توصیات من محمد على ومن بعض کبار 
موظفیه فی صعید مصر» وقد مکنته هذه التوصیات من اجتیاز كير من مناطق 
النوبة. كما روده حاكم أسوان من قبل محمد على بأحد الأدلاء العرب الذى 
صحبه إلى .مدينة الدر فى بلاد النوبةء وكانت هله المدينة من أهم مدن النوبة فى 
ذلك اين . 

ولم یصادف بورکهارت طوال تنقلاته فى بلاد الثوبة إلا مجموعات من 
ا لحجاج السودانيين أو التكارنة» وهؤلاء الحڄاج کانوا يآتون من جميع مقاطعات 
السودان الخربى» ومنهم من كان يسير بطريق كردفان إلى سنار» وإما إلى دنقلة 


رأسا» ومن النيل يسلك بعضهم سواکن»› حيتت پعبرولك الببحر الأحمر إلى ده » 


بينما كان يتبع بعسضهم الآخر طريق النيل مخترقين دنقلة والمحس» حيث يسيرون 
فى نفس الطريق الذى كان يتبعه الحجاج الملصريون لشأدية فريضة الحج بعد أن 
بقيموا فترة من الوقت للاستراحة فى أروقة الأرهر» وقد عنى بوركهارت بتسجيل 
هذه الطرق التى كان يتبعها حجاج السودان» ولاشك أن بوركهارت استفاد من 
توصيات محمد على وحكام أقاليمه» كما استفاد أيضًا بجا كتبه المصنفون العرب 
رالمسلمون عن إفريقياء إذ كان يسعث إلى الجمعية الإفريقية التى كان موفدًا من 
قبلها ترجمة لما كتبه المقريزى عن بلاد النوبة» جغرافيتها وتاريخها. وأكد 
بوركهارت أن أفضل من كتب عن النوبة من مؤرخى العرب هو ابن سليم 
الأسوانى» وإن كان لم يعثر على كتابهء وإنغا اعتمد على الفقرات الكشيرة التى 
أوردها المقريزى» نقلا عن هذا الكتاب» كما استفاد بوركهارت أيضًا من العرب 
القاطنين فى الناطق التى تنقل فيهاء ولكنه ذكر أن المرء ينبغى عليه أن يتشكك ف 


(1) نشرت ال لمعية المصرية للدراسات التاريخية كتاب بوركهارت مترجما إلى العربية بعنوان «رحلات فى بلاد 
النوبة والسودان)» القاهرۃة ۱۹۵۹ . ) 


4 


صدق رواياتهم» فقد حاولوا تضليله كلما كان يوجه إليهم أسئلة تبدو لهم خارجةِ 
عن موضوعات أحاديثهم المآلوفةء مما جعله يذهب فى قوله آنه ليس لديهم تقد 
واضح عن المسافات» وفى الواقع أن بؤرکھارت را یکون قد تعرض لبعض هذه 
المتاعب التى أشار إليهاء وهذا يرتبط بوضعه كأجنبى» ثم إلى ظروف بلاد النوبة 
فى ذلك الوقت» والتى كان يحكم بعض آجزائها شراذم من المماليك الذين فروا 
من وجه محمد على بعد مذبحة القلعة فى عام ١١۱۸ء‏ وتخوف هؤلاء من 
ور کات اال که عا یرن مهد ا فا اى إل ت لعن 
المتاعب التى حدثنا عنها فى رحلاته هذه. 
ولعل بوركهارت قد استفاد بصورة عملية من القوافل العربية التى كانت تفد 
من صعيد عر إلى بربر وسواكن عبر الصحارى النوبية» كما أن الدروب القائمة 
فى الصحراء الشرقية كان لايستطيع أى أجنبى أن يعبرها إلا بالاستعانة بالادلاء 
الوطنيين» وأن الذين يحاولون ارتياد مجاهل القارة وحدهم أو التغلغل فى أقاليم 
لايطرقها التجار الشماليون» إنما يعرضون أنفسهم للضياع على حد قولهء وذکر 
بوزگهسارت أيضا آن ايع الخدود الى يبلغها التجار الشسمالبون هی دار صليح 


(الباجرمى) الواقعة فى الشمال الغربى من دارفورء أما الأقاليم الواقعة فيما وراء 
ذلك » فعلی الرغم من اتصالها بدارفور › إل انها كانت تغلق أبوابها فی وجوه ) 


أولثك التجار»ء وعبئًا حاول نفر منهم التوغل فى هذه المناطق» وإن كانت كجارة 
تبدأً فى الانتشار فيمسا وراء بحر الغزال فى اتجاه بورنو» ومن ذلك الإقليم 
نت تصل إلى أقصى الغرب عبر أقاليم غرب السودان. . ) 
وعلى الرغم من أن الخرض العلمى من مهمة بوركهارت» كان يستهدف 
التحقق من مشكلة منابع نهر النيجر» إلا أنه فشل فى تحقيق مهمته هذه» لعدم 
تمكنه من اللحاق بالقوافل العربية التجارية المسجهة إلى غرب إفريقياء ويقرر 
بوركهارت أهمية مصاحبة تلك القوافل» وذلك فى الرسالة التى بعث بها إلى 
المسترجوزيف بانکس Joseph Banks‏ رئيس الجحمعية الإ فريقية 1 التی را سنت 


The African Association For Promoting the discovery of the interior Parts of Africa. (1) 
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فى لندن فى عام ۱۷۸۸ء .بهدف تقديم وتشجيع الكشف الجغرافى فى إفريقياء 
حيث ذكر فى تلك الرسالة «لقد مضى على عامان لا أفعل فيهما سوى التعليق 
على رحلاتى السابقة أو التحدث عن رحلاتى المقبلة . . إنى أقدم وعودا بدلا من 
أن أؤدى أعمالاء ومع ذلك فلا أزال غير قادر على التحرك من مصر» فلم تصل 
بعد قافلة من الغخرب» ومنذ زمن طويلى ونحن نتوقع وصولهاء وقد حال الانتظار 
بینی وبين القيام بأى رحلات أخرى» ولو أن هناك طريقًا حر يصل إلى داحل 
إفریقیا غير طرق فزان لا تأاخرت عن سلوكه لما أشعر به من ألم خوفًا من أن يظن 
بی الکسل أو ي يفهم أن روحى قد ضعفت» لقد مضى على ثمانية أعوام» ولكنى 
بذلت کل مافی وسعی لاكتساب المؤهلات التى تلزمنى فى مشروعى» فإذا فشلت 
فإن خلفى سيحتاج إلى سنوات طويلة يتدرب فيها ليلج أبواب ليبيا بنفس الثقة التى 
أستطيع أن ألحها بها الآن» . 
وقد علل بوركهارت السبب فى تأنحر وصول e‏ باشتداد 
الطلب على الارقاء السود فى الساحل الشمالى الغربى من إفريقيا ليحلوا بدلا من 
الأرقاء البيض الذين حررتهم حروب الرقيق فى منطقة الحوض الجنوبى للبحر 
التو سط› وما استتبع ذلك من معاهدات دولية. وذکر بورکهارت أنه يتوقع وصول 
القوافل إلى مصر بمجرد آن يستسوفى السوق المغربى احتياجاته من هذه التجارة» 
وحصوصًا بعد أن قضى الطاعون على كشير من العبيد فى مصر» وأصبح السوق 
الصرى فى حاجة إلى وارد جديد. وقد كان فى نية بوركهارت فى عام 1۸١۷‏ أن 
يترك القاهرة بصحبة الحجاج العائدين إلى ديارهم فى بلاد المغرب بدلا من أن 
يستمر فى انتظار القوافل التجارية لو لم يوافه أجله فى القاهرة فى نفس ذلك 
العام . ) 
ولم يقتصر الدور الذى ساهمت به مصر فى حركة كشف إفريقيا فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر عند حد تهيئة الظروف الموائمة للأجانب للقيام 
برحلاتهم؛ بل إن الظروف تهيأت أيضًا للرحالة العرب ليسهموا بدورهم فى تلك 
الحركة» وقد برز من أولئك الرحالة العرب الشيخ محمد بن عمر التونسى» الذى 


ويعتبر كتابه «تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» أهم مصدر للتعريف 
بأحوال دارفور» التى .قامت بها سلطنة إسلامية» كانت تكون حلقة هامة فى 


سلسلة الممالك الإإسلامية e‏ 2 تر ) 


البحر الأحمر شرق إلى المحيط الأطلي غر 


وتشضصمن رحلات التونسى معلومات هامة عن تاريخ دارفور ووادای. 
والباجرمی»› وماجاورها من أقاليم» فضلا عن دراسة الأحوال الاجتماعية 


والاقتصادية والعلاقات التى قامت بين هذه الممالك» وماكان ينشب فى داخليتها 
من صراعات ومحن وحروب أهلية ". وتعتبر رحلات التونسى من هذه النواحى 
إا ا ارات اقا اها لا ك م حا اال اوو 
لذكرها أو قلة تقديرهم لها. کما آنه بالنظر إلى ظروف تدوينها بالقاهرة يمكن أن 
نلحقها بالعصر الذى أسهمت فيه مصر فى حركة الكشف الغزافى لإفريقياء سواء 


بتيسيرها للرحالة الأجانب القيام برحلاتهم» أو بفضل توطيدها للأمن فى ربوع 
المناطق التى هيمنت عليها أو فيما اضطلعت به بصفة مباشرة من إرسال البعثات 


لكشف منابع النيل . كما أن تدوين التونسى لرحلاته كان ثمرة من ثمرات البيئة 
العلمية التى هيأتها مصر وأوجدت فينها تعاوتًا وتزاملا بين العلماء العرب 
والأٌجانب› ومن جهة آخحرى تعتبر رحلات التونسى حلقة متأخحرة من حلقات 


الكتابات العربية عن إفريقياء إذ إنها تذكرنا ا كتبه الرحالة العرب فى العصور 


الوسطى الذين لم يقتصروا فى كتاباتهم على إيراد ما أمكنهم جمعه من وصف 


فقا أعلامها وعادات أهلها ومذاهبهم»› وإدا صح ماقاله أحد المستشرقين من آن 


الشيخ عببدالرحمن الجبرتى المؤرخ الصرى المعروف هو آخحر من مشل المؤرخين 


العرب فى الكتابة طبمًا للتقاليد العربية فى تدوين التاريخ» فإن الشيخ محمد بن 
(۱) لوثروب ستودارد » حاضر العالم الاسلامی ۔ تعلیق شکیب ارسلان ج ١‏ ص .۴۰٠‏ 


عمر التونسى» كان يمثل أيضًا آخر من كتب طبقًا لأساليب الرحالة العرب فى 
الصو ر انط 5 
وقد نشر المستشرق الفرنسی الدکتور أ. بیرون ۴۵۲۲۵۳ .۸ رحلة التونسى فى 
طبعة حجرية بباريس عام ٠‏ كما وضع ترجمة فرنسية نشرها قبل ذلك 
ببخمس سنوات» ولاتزال طبعة بيرون هى الطبعة المعتمدةء. إذ لم يتوصل حتى الآن 
إلى الأصل الذى دونه التونسى عن هذه الرحلة» ومن المعروف أن الشونسى قد 
دون آخبار رجلاته استجابة ا اقترح عليه بیرون ۳ أن يجعل من مشاهداته 
وذكرياته عن البلاد السودانية التی زارھا وأقام بها عشر سنوات ۱۸۰۴۳/ ۳١۱۸ء‏ 
وهی دارفور ووادای - جزء! من دروس اللغة العربية التى كان يتعلمها من التونسى 
إبان تزاملهما مسا فى العمل فى مدرسة .الطب بأبی رعبل» حيث کان التونسى 
يشتغل هناك مصحححًا للكتب العلمية المترجمة إلى اللغة العربية» كما كان بيرون 
أستاا للمادة الطبية بهاء كما تزامل الاثنان عندما رقى الأول كبيرًا للمصححين 
والثانی ناظرً لمدراسة الطب عندما انتقلت إلى القصر العينى . 
) وعلی الرغم من أن رحلات التونسى لم تذكر فى المؤلفات الأوربية الخاصة 
بتاریخ الكشوف الجغرافية الخاصة بإفريقياء فإن كثيرا من المستشرقين قد أشادوا بها 
- من أمثال جومار الذى ذكر فى تصديره لرحلة التونسى لدارفورء «لقد اتضح لى 
عند قراءتى لهذه الرحلةء أنها ستضصيف الكثير إلى مالدينا فى الوقت الحاضر من 
معلومات عن إفريقيا. وأنها ستكون نعم العون لأولئك الذين سوف يعتزمون 
السا للك البلد النائىء الذى يمكن أن نعده مدخلا إلى البلاد السودانية»»› 
كما أكد جومار صدق مااشتملت عليه الرحلة من البيانات بقوله «إن المؤلف إذا ' 


)١(‏ راجع عبدالعزيز عبدالحتق : استدراكات على رحلة التونسى إلى دافور. 

انظر محاضرات الموسم الثقافى للجمعية المصرية للدراسات التاریخیة ۱۹۹۸/۱۹٩۷‏ ص ص ٦٤ ٦۳‏ . 

(۲) نشر بيرون الذى كان يعمل مدير لمدرسة الطب المصرية فى عهد محمد على وأحد أعضاء الحمعية الملكية 
الآسيوية بلندن رحلة التونسى فى عام ٠ ٠‏ فى طبعة -حجرية صدرت فى باريس» كما وضع لها ترجمة 
فرنسية نشرت قبل ذلك فى عام ۱۸٤١‏ » ولاتزال طبعة بيرون هى الطبعة المعتمدة ة إذ لم يعثر على الأصل 
الذى دونه التونسى' عن رحلاته وإن كان هناك من يعتقد أن يكون النص العربى ا سو 


كان قد أخطاً فى بعض ما أورده فقد حدث ذلك عن حسن نية» فهو حين لايرى 
شیا بعینی رأسه لایتردد فی أن يصرح بذلك»› کما أنه یروی مایحکی له دون أن ` 
یو کد صحته) . 

وقال بیرون فی تقديمه لکتاب التونسى بأنه كان عليه أن يستوثق من صحة ‏ 
البيانات التى أوردها فى رحلتيه»ء فرجع إلى عدد من أبناء دارفور وكردفان 
وواداى» وقد وجد فى أقوالهم ماهو مطابق تماما ما كتبه التونسى» وزيادة فى 
الاستيثاق سعى بيرون فى الحصول على بيانات عن رحلات الإنجليز فى البلاد 
السودانية ابتداء من عام ١۱۸۲ء‏ وقد تأكد لديه أن الشيخ التونسى لم يعرف شيا 


ألبثة عن کتابات کلابرتون Claperton‏ ودنهام وأدونى والأحرين اندر Lander‏ « 


عندما دون رحلاته» كما لم تكن لديه فكرة عن هؤلاء الرحالة ومشاهداتهم› 
عندما وصف القبائل العديدة التى التقى بها وخحبر التقاليد والعادات التى درج عليها 
أفرادها وألم بتاريخ سلاطينها الذين اتصل بهم وقتا طويلا . 

وقد انتقد كل من بارت وناختنيجال رحلات التونسى بأآنها ا 
معلومات وثيقة عن البلا التى زارها من النواحى الجغرافية والإحصائيةء كما أخز 
عليه كل من جومار وبيرون ميله إلى الاستطراد الشديد حتى فى الموضوعات التى 
قد لاتتصل بموضوع رحلاته» کما انتقده آحرون بان کثیرا من بیاناته رغم صحتهاء 
إلا أنها تفتقر إلى منهج منسق فى البحث؛ وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات» 
إلا أن الأمر الذى لاشك فيه طبقا لما يؤكده ستريك S٠٥‏ محرر مادة التونسى فى 
داثرة المعارف الإسلامية» «إن كتابات التونسى تعد مصدرا هاما لدراسة الأحوال 
الإثنوجرافية والثقافية والسياسية لبلاد السودان التى زارهاء ولكنها مع ذلك لاتلقى 
سوى قليل من الاهتمام والتقدير» ”. على أنه ينبخى أن نشير هنا إلى أنه على 
الرغم من آن رحلات التونسى.لم ترد كفيرا فى المصنفات الأوربية اللخاصة 


(۲) انظر مادة التونسى فى دائرة المعارف الإسلامية. 


بالكشوف الحغرافية فى غرب إفريقياء إلا أنها كانت من المصادر الهامة التى رجع 
إلیها بومان ووستر مان Bau 21١ a۸4 Wese۲2221‏ فی کتابھما عن شعوب إفریقیا 
وحضارتهاء كما رجع إليها الباحثون العرب فى تاريخ السودان ومن أبرزهم نعوم 
شقیر فی کتابه تاریخ السودان القديم الت : 

وقد الحتار التونسى لرحلاته عنوانا هو تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 


والسودان. وهذا العنوان قصد به التونسى إطلاقه على الرحلتين اللتين قاما بهما ‏ 


ا کل من دارفور ووادای › أما تقسيمهما إلى کتابين › فقد کان من صلع یروك 


نفسه» والجدير بالذكر أن التونسى كان يقصد ببلاد العرب جميع القبائل العربية 


التى تعيش فى السودان فهومه الجغرافى الواسع؛هذا إلى جانب الإضافات غير 
القليلة التى أوردها عن مصر وتونس وطرابلس. 

ولرحلات التونسى أهمية بالغة» من الناحية الاجتماعية» أما من الناحية 
التاريخية فلا تتضمن سوى نبذ بسيطة» ومع ذلك فقد تكون الأهمية الشاريخية 
لتلك الرحلات فى تقديرنا أن التونسى يطلعنا على مشروع كان قد أعده محمد على 
لفتح دار فور "» كما آنها تحوى بعض التواريخ الهامة الخاصة بسلطنة الفور» 
وذکر بعض سلاطینها. 


وقد بدأ التونسى تدوينه لرحلاته بترجمة ذاتية ذكر فيها الدوافع التى حفزته ‏ 


للقيام بهاء ووقف فيها إلى وقت عودته إلى مصر»ء وکان ما ذكره أنه بدأ رجلاته 
إلى دارفور فی عام ۱۸٠۳‏ وعاش فيها نحو سبع سنوات ونصف ألم فى خلالها 
بأحوال البلاد إ لاتا تامَا ثم ارتحل إلى واداى الواقعة إلى الغرب من دارفور حيث 
قضى فيها ثمانية عشر شهراء ثم استأذن السلطان صابون فى السفر إلى تونس فأذن 
له وبلغها حوالى عام ١١۱۸ء‏ ثم عاد إلى القاهرة ليلتحق بخدمة الجيش المصرى 


)١( -‏ يعتبر كتاب نعسوم شقير الذى وضعه عن تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته تتمة لكتاب التونسى فى 


الفترة التى تتعلق بسلطلة دارفور مذ نشأتها حتى الفتح المصرى. 

(۲) کان هذا الشروع يقتضى تسيير حملة من کردفان إلى طرابلس تتبعها حملة ألحرى من مصر وقد أشار 
مصطفى بعيسو فى دراسته «ملامح تاريخ ليميا فى القرن التاسع عشر' إلى هذا المشروع وأنه يوجد فى دار 
وثائق طرابلس بعض العلومات التفصيلية اللخاصة به. ) 
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فى وظيفة واعظ بإحدى فرق المشاة التى حاربت فى المورة عام 1۸۲۷ء ولا عاد ٤‏ 
منها فى عام ۱۸۳١‏ اشتغخل بتنقيح كتب الطب المترجمة إلى العربية . 

ويقتضى حديئنا عن سيرة التونسى الإشارة إلى مواطن آخر له يدعى زين 
الدين التونسى› وت كا لانخرف شا عه سنوي اکان معاصرًا للتونسی › وأن 
سیرته تکاد تشابه سیرته» فقد کان بدوره عالا» درس فی الأزهر» وکان على 
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اتال وى باللا الأ رين الأين اتاو ا عضر عمد مي فل را ماف 
إلى السودان فى مقتبل حياته حيث قضى فيها نحو عشر سنوات» حيث ذهب أولا 
إلى سنارء» ثم كردفان وآقام فترة طويلة فى دارفور وواداى» وكان يتكسب فى 
البلاد التى كان يجول فيهاء وذلك بالعمل بالوعظ أو التدريس» وبعد أن قضى 
مایقرب من ثلاث سنوات فی وادای عاد إلى تونس عن طریق فزان. وقد سجل لنا. 
مشاهداته فى البلاد السودانية فى كتاب طبع ونشر دون تحديد لمكان وتاريخ الطبع» 
ولكن الهم أن ذلك الكتاب ترج من العربية إلى التركية» وطبعت ترجمكه ال كة 
فی إستانہبول عام ١٤۱۸ء‏ وترجم إلى الالانية من قبل المستشرق الألمانى ف و 
Rn‏ ہ0 فى عام ۱۸٤١۷‏ . ومن المحتمل أن يكون زين الدين .التونسى قد بداً 
رحلاته فى الأقاليم السودانية بين عامى ۱۸١۸‏ و۹١1۸.‏ وتنحصر أهمية كتاباته 
فی وصفها حضارتی دارفور ووادای وأنظمتها الاجتماعية» إذ أورد رين الدين 
التونسى بيانات مفصلة عن حياة .القبائل والتجارة والعقائد الدينية والتقاليد الشعة 
فى المناسبات المختلفة ما قد يعد تكملة هامة لما أورده محمد بن عفر التونسى فى 
صورة أكثر تفصيلا. 
اقفن كاب انشا الأذعاة فة صد مائاق لفرت اغرال 
إقليمين من أقاليم السودان هما دارفور ووادای. وقد عرف إقليم دارفور باسم 
أقدم شعب سكن ذلك الإقليم وهو شعب الفور. وحوالى متتصف القرن السابع 
عشر الميلادى قامت فى هذا الإقليم سلطنة إسلامية كانت امتدادا للسلطنات ٠‏ 
الإسلامية التى ظهرت فى أقاليم السودان الغربى. وليس من شك فى أن معلوماتنا 


(1) عبدالرحمن زكى: المراجع العربية تاريخ غرب إفريقيا ص۱۸. ) ) ) ٠‏ 


الفوز معلومات قليلة تعتمد أساسا على الروايات المتناقلة التى حفظها 

الأهالى ومعظمها يكتنفه التناقض والغخموض. غير أنه من الثابت أن الهجرات 
العربية قد وصلت إلى هذا الإقليم خلال السنوات الأحيرة من القرن السابع 
اميلادى» وأدى اختلاط العرب بشعب الفور إلى ظهور طبقة الكنجارة التى نالت 
نصيبًا من الدماء العربية» ومن هذه الطبقة ظهرت أسرة حاكمة انتزعت حكم 
دارفور من شعب التنجور الذى كان يحكم المنطقة ابتداء من القرن الخامس عشر 
الميلادى؛ وقد ظلت الأسرة الجديدة تحكم ذارفور منذ منتصف القرن السابع عشر 
المیلادی حتى نهاية على بن دینار فی عام ۱۹۱٩‏ . 

وکان من هم الرحالة الأوربيين الذين زاروا دارفور برون ۷.6.80W ٥€‏ 
۲۳ _ ١۱۷۹ء‏ ولکنه ظل خلال هذه السنوات الثلاث أشبه مايكون بالسجين»› 
إذ لم یسمح له بالتجول فی البلاد بسہب ارتیاب سلطان دارفور فی نوایاه باعستباره 
٠‏ أجنبياء ومن ناحية أخرى أن برون لم يعثر فى دارفور على تاريخ مدون لهذه 
البلادء ومن ثم جاءت المعلومات التى استطاع الحصول عليها من الأهالى سطحية 
يشوبها القدر الكبير من الاضطراب باستشاء بعض اللاحظات الهامة التى أوردها 
عن أحوالها الاقتصادية والجخرافية . ولذلك يعتبر الشيخ محمد بن عمر التونسى 
آ لالا ر ر المنطقة فى العصر الحديث وأتاحت له عروبته أن يلم إلاما 
واسعًا بأحوال دارفور من النواحى الاجتماعية والاقتصادية» بالإضافة إلى أنظمتها 
السياسية والإدارية والعسكرية وعلاقاتها بجيرانهاء هذا فضلا عن لمحات من 
تاريخها. وقد أعان التونسى على تسجيل هذه النواحى جميعها قدرته على التحرك 
فى الإقليم الذى كان موطتا کسی کن القبائل العربية تربطه وإیاها روابمل 
الأصل واللغة والدين. ) 

حقيقة أن التونسى لم يذهب إلى دارفور حا فى الدراسة أو الاستطلاع أو 
الكشف الغرافى» ولكنه ذهب كما يعترف بنفسه للحاق بأبيه عمر التونسى الذى 
ارتحل إلى سنارء ثم إلى رون ومن قبل ذلك رحل جده سليمان إلى سنار. 


Browne W.G., Travels in Africa, Egypt and Syria London 1799. (1) 


OR. 


ولكنه على الرغم من كل هده الدوافع الذاتية إلا أنها لاتؤثر فى النتيجة التى انتهى ٠‏ 
إليها أخيراء إذ إنه استطاع فى نهاية الأمر أن يخرج لنا عملا ضخماله قيمته ٠‏ 


ولس فن شك ف أنه ما أفاد التونسى فى الإ لام بأحوال البلاد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية علاقة أبيه وجده بهذه البلاد من قبل»اللذين صاهرا 
أهلهاء وأضصحى لمحمد بن عمر التونسى فيها إحوة وأعمام» وقد اشتغل هؤلاء 
جميعَا بالعلم والتجارة وتنقلوا بين تونس ومصر والحجاز وسنار ودارفور وواداى» 
وصارت لهم مصالح جارية واسعة ومراكز سياسية مرموقة ومكانة دينية عظيمة عند 
سلاطينها وفقهائها. وما لاشك فيه أيضًا أن خبرة هؤلاء جميعًا أضافت كثيرا إلى 
ما اكتسبة الشيخ التونسى بنفسه من خبرة ذاتية بأحوال هذه البلاد خلال سنوات 
إقامته بها . 

وما يسر للتونسى التعرف على نواحى الحياة فى البلاد سهولة التخاطب مع 
كافة الطبقات باللخة العربية التى كان لايعرفها إلا القليلون من أهالى دارفور» كما 
تيح للتونسى مما ناله أبوه من حظوة لدى السلطان والأمراء والوزراء والفقهاء أن 
يحضر مجالسهم ويقف على كثير من أسرار السياسة وتقساليد البلاد ونظم الحكم 
والإدارة والقضاء ويشهد بعض الحوادث السياسية والحربية الهامة» وأتيح للتونسى 
أيضًا آن يتجول فى كل أنحاء دارفور فى حرية تامة وأن يمر بمدنها وأسواقها » وأن 
يدخحل المناطق الجحبلية الوعرة التى كان لايسمح لأحد بالدخحول فيها إلا بإذن من 
السلطان» وهى المناطق التى يسكنها «أعجام الفور» على حد تعبيره» ولذا تتميز 
كتابات التونسى نتيجة لما شاهده بنفسه فى هذه البلاد بالدقة وقوة الملاحظة والقدرة 
على النفاذ إلى أعماق الأمورء وعلى الرغم من حداثة سنه وقتذاك إلا أنه استطاع 
اَن يدرس حياة الناس على اختلاف عناصرهم وطبقاتهم ولغاتهم» دراسة علمية 


وفى مقدمة كتابه عرض لترجمته الذاتية› E‏ 
العلماءء حح اا ی ا ا : ثم المؤلف نفسه. ا 


الجد علومه الدينية واللغوية فى الأرهرء ثم حرج من تونس للحج» ثم عاد إلى 
سنار حیث طاب له العیش ونسی أهله فی تونس. ثم خحرج سليمان فى قافلة من 
سنار إلى مصر للتجارة فالتقى بابنه وبحفيده» وتواعد الجميع على اللقاء بعد انتهاء 
موسم الحج على أن سليمان مات فى مكة فعاش ابنه فى مصر وتزوج من فتاة 
مصرية» ثم انتسقل إلى سنار» أما ابنه محمد فقد نشا فى مصر وتلقی دروسه فى 
الأرهر» حتى إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره اعتزم البحث عن أبيه فى بلاد 
السودان» وكان مما دفعه إلى ذلك التقاؤه بأصدقاء أبيه فى القاهرة» وسسافر مع 
أحدهم فى صحبة قافلة متجهة إلى دارفور سلك فيها طريق درب الأربعين» وهو 
الطريق الذى سلكه قبل ذلك بعشر سنوات الرحالة الإغجليزى براون» وقد بقى هذا 
الطريق من بين الكثير من المسالك التجارية التى كانت تسير عبر الصحراء الغربيةء 
وقد أغلقت هذه الطرق بسبب أو آخحر» من أهمها ساقية قية الريح التى كانت تردم 
القوافل بأكملهاء وقد لعبت هذه الطرق دورا هاما فى نقل الحضارة إلى قلب القارة 

يقية وإلى آقسامها الغربية» كما كانت أيضًا الطريق الذى سلكته الهجرات 
امتتابعة وبخاصة من حوض وادى النيل الأدنى . 

ولا وصل الشيخ محمد بن عمر التونسى إلى دارفور امستقبله هناك أحد 
أعمامه» وصحبه إلى حيث يقيم أبوه عمر فى إقطاعه» الذى منحه إياه السلطان 
عبدالرحمن الرشيد فى «أبو الحدول»» وكان السلطان فى ذلك الوقت »)۱۸٠١۳(‏ 
هو الحدث محمد فضل الذى خلف أباه عبدالرحمن الرشيد على حكم دارفور 
وتولى الوصاية عليه الورير الأعظم الشيخ محمد كرًا. ولم يفت على الآب أن 
يقدم ابنه إلى أولى الأمر فى البلادء فأرسله إلى تفولتى محملا بالهدايا إلى الوزير 
الأعظم الشيخ محمد كرأ والفقيه مالك الفوتادى» ولا عاد محمد بن عمر إلى 
أبى المجدول» سافر والده إلى تندلتى ليستأذن فى السفر إلى تونس لرؤية أهله 
وآقاربه» وليخبر الوزير أنه سيترك ابنه فى (أبوالجدول) ليجمع خراج إقطاعه وينتفع 
بزراعته» فسمح له الوزير بالسفر بعد أن وعد عمر بالعودة ثانية إلى دارفور» وقد 
أعطى عمر ابنه وثيقة الإقطاع فى «أبو الجدول» ثم غادر دارفور» قاصدا تونس 


حاشية السلطان محمد عبدالكريم صابون سلطان واداى» وظل هناك عدة سنوات» 
ثم رحل بعد ذلك إلى تونس. 

أما عن الشيخ محمد بن عمر التونسى» فإنه عاش فی دارفور سبع سنوات 
ونصف ألم فى خلالها بأحوال البلاد إلاما تاما» ولم يتکن من مغادرة دارفور إلى 


وادای إلا بعد انتهاء الحرب بين البلدين حيث سافر إلى واداى على رأس وفد من ) 
قبل السلطان محمد فضل ٠»‏ واستقبله السلطان محمد عبدالکریم صابون استقالا. 


طیبا وأسبغ عليه من عطفه ما أسبغه على أبيه من قبل وأقام التونسی فی وادای 
رة من الرنت ل جلت بح ان واج مقن الال الى ترت ها 
أحواله» وأولى هذه المشاكل أن عمه طمع فى أملاكه لنفسه» وثانيتها توتر 
العلاقات بينه وبين وزير سلطان واداى» ولكن والد التونسى اسستطاع پنفوذه لدی 
السلطان أن يعزل وزيره أحمد الفاس» وإن كان الأخير لم يلبث أن استرد منصبه 
بعد رحیل عمر إلى تونس»› وبعد أن قضی محمد بن عمر وقنًا فی وادای.استأذن 


السلطان صابون فى السفر إلى تونس فأذن له حیث بلغها حوالی عام ۱۸۱۳ آی. 


دعك عشرة سنوات تقريًا فل غادر القاهرة إلى دأارفور. ومن ولس رحل التۇنسى 
إلى مصر حیث آقام بها ووضع فیها کتابه . 
وقد يكون من المفيد بعد أن ألمنا بعض الشىء بسيرة التونسى» وعن ظروف 
وچو ده بلاد السودان» أن کر لکتابه لمتكي بتشحد الأذهان سيره بلاد 
يبتدئ الكتاب بمقدمة تفصيلية تشتمل على ثلاثة أبواب : الباب الأول عن 
اسي الدى دفعه إلى رحلتهء والبابت الثانى وصف الطريق الذى اجتازه من 
الفسطاط إلى دارفورء وبه إشارات مفيدة عن طريق درب الأربعين . أما الباب 
الطريق الاكتر استخداما» وقد لعبت هله الطرق دورا هاما فى نقل الخضارة إلى قلب القارة وأقسامها 
الغربية كما كانت أيضا الطريق الذى سلكته الهجرات التتابعة بخاصة من حوض وادى اليل الأدنى. 
را جم الشاطر بصیلی : مملكة موريتانا المصرية ص ص ٤‏ › ۵ _ محأضرة ألقيت فى الموسم الثقافى للجمعية 
المصرية التاريخية 1۸/٦۷‏ وقد أورد على مبارك فى خططه بيانات هامة عن درب الأربعين. 
انظر على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱۹۷ ص ص TN‏ 


الثالث فقد تعرض فيه لبعض الجوانب التاريخية» كماعنى بوضع ترجمة للسلطان 


عبد الرحمن الرشيد سلطان دارفور . 

وانتقل التونسى بعد المقدمة بأبوابها إلى محتوى الكتاب وقد قسمه بدوره إلى 
ثلاثة أبواب : الباب الأول وينقسم إلى خحمسة فصول» تناول فى الفصل الأول 
جغرافية دارقور وقبائلها» والفصل الثانى عوائد الفور» وعادات ملوكهم» والفضصل 
الثالث فى مناصب ملوك الفور» والرابع فى كيفية مجلس السلطان» أما الفصل 
الخامس فقد عنی فيه بو صف أزياء ملوك الفور. 

والباب الثانى من محتوى الكتاب ينقسم إلى فصلين : أحدهما فى اصطلاح 
تزويج الفور» والثانى فى الخصيان. كما آنه يستفيد من مسحه الاجتماعى لنطقة 
الفور فى كتابة الباب الثالث» ففى الفصل الأول من ذلك الباب يعرض لاأمراض 
السكان وكيفية معالمتها بالطرق.البداثية . أما الفصل الثانى فقد خحصصه للمعاملات 
التجارية» وأخيرا يختتم رحلته فى دارفور بالحديث عما ينبت فيهنا وفى السحر 
والتىعزيم وضرب الرمل والتنجيم» وما إلى ذلك مما قد يفيد المتخصص فى 
الدراسات الاجتماعية على وجه خاص . 

وما لاشك فيه ن التونسى استطاع فی رحلتیه إلى دارفور وودادای أن a‏ 
بو صف جغرافی واجتماعی شیقی› كما أعطى تقسيمات لبلاد السودان» كما كانت 
على عهده: كمملكة سنار» وكردفان»ء ودارفور» وواداى» المعحروفة بدار صليح 
والباجرمی» وبورنو» وتعر» وتنبکتو» ومالی. ) 
وعلى الرغم من أن التونسى قد قرر أن عهد تأسيس كل من واداى» 
ودارفور لیس بقديم إذ لايزيد على مائتى سنة من وقت رحلتهء إلا أن ذلك لايمنح 
من أن يكون الدين الإسلامى واللغة العربية قد انتشرت فى تلك الأقاليم» فى زمن 
أسبق بكثير» كما نفهم ذلك من كتابات الرحالة السابقين عليهء وإن كان التنظيم 
السياسى لم يظهر بصورة واضحة إلا منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادى طبمًا 
لا يقرره التونسی . ) 
وعلى الرغم من أن التونسى قد تنقل فى كشير من بلاد السودانء إلا أن 
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کتاباته انصبت فی معظمها على کل من دأرفور» ووادای من حيث أقسامها | 
وجخرافيتها ومناخحها ونباتاتها وصناعات أهلهاء ولاشك أن وصفه التفصيلى ١‏ 
لدارفور يعطى القارئ انطباعا بأن ماذكره عن الإقليم لم يقتصر على مشاهداته 
۰ ب 1 

الاو ان فا ا ea a E‏ 
صة» . وا ل فیما ب و على جمع المعلومات بفقرات من الكتب ال 
المؤكد أن يكون قد اطلع عليهاء وإن لم يأت بذكر لهاء ذلك لأن الوصف الدقيق 1 


الشامل الذى أتى به أمر يعجز عنه المشاهد السطحى» ولاشك أن رحلة التونسى 
تعد مسحًا دقيقًا من الناحيتين الطبيعية والبشريةء لإقليسمى دارفور وواداى» كما 1 
ارج اقا ن فی ا رف الارن ادر ن ایا کا ر 1 
عددا من القبائل العربية التى طاب لها الاستيطان فى بعض إقاليم السودانء فقد 
ذكر مثلا أن حول إقليم واداى تسكن قبائل عربية أهمها الزبيدية (زبيد)ء كما أن 
هناك عرب العريقات» الذين وفدوا من العراق» كما تسكن إلى الشمال من واداى 
قبائل المحاميد» وهم يتألفون من بطون وأفخاذ عديدة وعندهم» كما يذكر» أموال 
لاتحصى من الوبل والخيل وغيرها. أما فى الجنوب فيوجد عرب المسيرة والفلان» 
وهم ينحشرون بكشرة فى الإقليم . 'والأمر الذى. لاشك فيه أن.مطالعتنا ا أؤرد. 
التونسى عن هذه القبائل توضح الاأثر العربى العام الذى تأثرت به آقالیم السودان. 


التوسع المصرى فى آفريقيا: 

وبال اة إلى الذور الق أسهمت به مصر اف الف الارن من القرد 
التاسع عشر فى مجال التأثير الحضارى فى إفريقيا »> سواء فى التعرف على الأقاليم 
الإفريقية بإتاحة الفرصة للرحالة عربا أو أجانب للتوغل فى تلك الأقاليم» أو تهيئة 
مناخ العلمى لتدوين هذه الرحلات» فقد كان لمصر دور حر أكثر إيجابية فى 
مجال إدخال الحضارة إلى كثير من الأقاليم الإفريقية» ويرتبط هذا الدور ارتباطا 
وثيقا بالتوسع المصرى» وامتداد الفتوحات المصرية إلى مناطق نائية فى قلب القارة 
الأفريقية» وصلت إلى البحيرات العظمى ومناطق أعالى النيل» إلى جانب سواحل 
البحر الأحمر. وقد امتد الحكم المصرى قرابة ستین عامًا من ۱۸۲۰ - ١۱۸۸ء‏ أى 
منذ بداية فتح السودان حختى قيام الورة المهديةء ثم الانسحاب من الناطق. التى 


E O as 
O E A E e 


وصل إليها الحكم المصرى عام ۱۸۸١‏ . ولاشك أن هذه السنوات التى قضتها مصر 
ترکت تأئيرها على كثير من الأقاليم التى شملها الحكم المصرى» إذ أتاحت لها 
مجالات كبيرة للتقدم والاردهار» على عکس مارددته بعض المصادر الاستعمارية 
من اتهام الإدارة المصرية بالاستغلال»وكان ذلك لتبرير الخطة الاستعمارية التى 
تهت بالاستيلاء على المناطق التى امتد إليها الحكم المصرى. 

و ااا ا عر ھا لے ا لے را الو ال د 
إفريقيا بدأت فى عام ۱۸١١‏ بفتح السودانء وهنالك دوافع عديدة أدت إلى هذا 
الفتح› لعل أبررها أو على الأقل مارددته بعض المصادر من حاجة محمد على إلى 
تجنيد السودانيين لتعويض مافقده فى حروبه العنيفة فى الجزيرة العربية» هذا 
بالإضافة إلى اضطراب التجارة بين مصر والأقاليم التى تليها جنوبا نتيجة سيطرة 
الماليك الذين فروا إلى النوبة عقب مذبحة القلعة فى عام ١١۱۸ء‏ ووضوح 
سيطرتهم على المنطقة الواقعة بين إسنا ووادى حلفاء وحاجة مخمد على إلى 
تأمين طرق التجارة» والتخلص من بقايا المماليك» كما يمكن أن نضيف إلى تلك 
العوامل رغبة محمد على فى اكتشاف منابع الثيل لا يرتبط ذلك باحتياجات الزراعة 
التی كانت تعنيه بصفة خاصة» وكذلك سد حاجته من الأيدى العاملة السودانية 
اه رر عا ا را الفاغ ار ال ا فضلا عن رغبته فی توسیع 
حدود مصر من الجنوب وإيجاد تكامل اقتصادى بينها وبين السودان وبالتالى ربط 
البلدين بسياسة الاحتكار التى سار عليها. 

ونما هو جدیر بالذکر انه لم یکن يقصد أقاليم السودان من المشتغلين بالتجارة 
قبل الفح الصري سوى فئة قليلة من التجار»ء أو المغامرين› وکان معظمهم من 
سكان الوجه القبلى» وكانت مغامراتهم عرضة للأخطار فى كثير من الأحيان. آما 
معظم تجارة السودان فقد تحولت إلى طرق أكثر طمانينة نسبيا نحو موانى سواكن 
ومصوع على البحر الأحمر. ولاشك أن ظروف السودان المضطربة قد يسرت كثيًا 
من أسباب الفتح» وما يسترعى الانتباه أن الحملات العسكرية المعختلفة التى 
تتابعت من مصر إلى آقاليم السودان كانت تصاحبها عادة بعثات من العلماء»ء وكان 


الهدف من ذلك واضحا وهو الرغبة فى توسیع نطاق المعارف الخاصة لم التی 
يمكن آن تصل إليها القوات المصرية. ) 
ولذلك فقد يكون من اليسير علينا ان تقيم الجهود الكشفية التى قامت بي 
مصر من خلال تتبعنا للحملات العسكرية التى أرسلت لفتح أقاليم السودان من 
ذلك مثلا أن حملة إسماعيل باشا بن محمد على بعد أن نجحت فى السيطرة بلاد 
النوبة فى عام ١۱۸۲ء‏ بدأت توغلها فى جهات السودانء ونظرا للمصاعب التى 
واجهتها فى اخحتراق الصحراء آثرت التقدم بمحاذاة نهر النيل إلى أن بلغت بربر 
فشندى فالحلفاية» وكان ذلك التقدم الذى أحرزته الحملة هاما للخاية من حيث 
تاكيده أن البحر الأبيض (النيل). هو المجزرى الرئيسى لنهر النيل . وفى العام التالى 
1 وصلت من مصر إمدادات عسكرية بقيادة إبراهيم باشا الذى اشترك مع 
إسماعيل باشاء فى اتخاذ مايلزم من وسائل بغية استكشاف النيلين الأبيض 
والأزرق» والوقوف على حقيقة مجراهماء وبالفعل انقسمت القوات المصرية إلى ٠‏ 
٠‏ قسمين : قسم سار على النيل الأزرق حتى وصل إلى فاروغلى» آما القسم الثانى. 
فقد اجتار جزيرة الخرطوم متتبعا النيل الأبيض إلى بلاد الدنكاء وكانت هناك بعض 
الآمال المعلقة على هذه الحملة منها إمكانية الوصول إلى أقاليم السودان الخربى» إذ 
كان من المعتقد فى ذلك الوقت اتصال النيل الأبيض بنهر النيجر الذى يخترق 
أقاليم غرب السودان. ومع ذلك فقد أعدت خطة أخرى فى حالة فشل الخطة 
الأولىء وهی آن تواصل الحملة سیرها بعد استعانتها بجنود من بلاد کردفان» ثم 
. الزحف إلى دارفور وبورنوء وأخيرا يمكن للحملة الحودة إلى مصر عن طريق 
طرابلس الغرب» ومع ذلك فلم يقدر لهذا المشروع أن يأخذ طريقه إلى مجال 
وان س أهم العلماء الأوربيين الذين رافقوا حملات السودان سسڄاتو» 
وزوکولی» وفریدیانی› وریتشی » وکورنر»› ولیتورزك ٥102ء‏ وکایو إل€211113 ؛ 
راا ا د اا ي ا ار ل ا 
الأبيض"ء وكان فردريك كايو قد صحب الحملة المصرية بعد فتح دنقلة وتوغل 


(۱) يقع هذا الوصف فى أربعة أجزاء بعنوان: 
a Meroe et au Fleuve Blanc, Paris E A a‏ 


مع الحملة فى النيل الأبيض بقصد الاستكشاف والبحث عن مناجم الذهب» وقد 
وضع کتابا هاما يعد من أهم مصادر فتح واستكشاف أقاليم السودان» بعنوان: 
رحلة مروى والنيل الأبيض وفازوغلى . ويقع هذا الكتاب فى أربعة أجزاء» كما 
وضع كايو خريطة لمجرى النيل من وادى حلفا إلى مصب نهر التومت عين فيها ما 
فى هذه المناطق من مواقع طبيعية . وقد عنى كايو بوضع التقارير الهامة عن الطرق 
والمسالك الجغرافية للمناطق التى مرت بها الحملة» كما وضع كتابا آخر عن 
لهجات القبائل السودانية المختلفة»ء القاطنة فى هذه الناطق » وأضاف إلى ذلك 
معلومات مفيدة عن تاريخ السكان» ووصف طبائعهم وبيان أحوالهم ومعیشتهم . ) 
وعقب الفتح المصرى للسودان» بدأ محمد على فى تعيين الولاة على 
الأقاليم المختلفة» وقد برز من ولاة السودان فى عهد محمد على» خورشيد باشاء 
الذى عين فى عام ۱۸۲١‏ . وعمل على توسيع الفتوحات المصرية إلى القلابات 
الواقعة فى شرقى .السودان. كما تم فى عهد الوالى .أحمد باشا بو ودان فتح إقليم 
التاكا (كسلا) الواقع بين نهر عطبرة والبحر الأحمر .)۱۸٤٠١(‏ وإلى هذا الوالى 
يعزى تأسيس مدينة كسلا التى اتبخذت عاصمة لإقليم التاكا “ كما زار محمد 
على السودان فی عهد أحمد باشا أبو ودان فی عام ۱۸۳۸ء وکان محمد على 
يستهدف بهذه الزيارة تفقد أحوال الإدارة الملصرية والببحث عن معدن الذهب» 
ولذلك وصل فی رحلته إلى جبال فاروغلی» وکان يصحبه فی رحلته هذه طائفة . 
من الباحثين والهندسين من آبرزهم ليففر D'Arnaud gila « Lefevre‏ ولات 
Lambert )‏ . 
وغل ال غ عا ات ك م الاو الاخهان عن اون ن اة 
الحکم المصرى للسودان» ودمغه بأعمال القسوة والعنف› مركزة فى ذلك على 
بعض المصرفات. الشاذة التى نسبت إلى بعض الولاة الأتراك ٠»‏ الذين توالوا على 
حكمدارية أقاليم السودان. إلا أن الأمر الذى لاشك فيه أن هذه الأعمال لم تكن 
تصدر عن سياسة مقررة فى الحكم» كذلك حرصت المصادر الاستعمارية أيضًا على 
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دمغ الحكم المصرى بكل نقيصة» والتأكيد على فضل الإدارة الإنجليزية فى إدخال 
الحضارة إلى ربوع السودانء ولاشك أن ماذهبت إليه هذه المصادر إنغا هى اتهامات 
باطلة» اعتمدت فى أساسها على تشويه متعمد للحقاة ٿق» إِذ من المعروف أن 
0 فى التقدم الذى أحرزته أقاليم السودان منذ ف فهك سد 

ثم الفتح الشانى فى عهد الخديو إسماعيلء | لى الحكم المصرى 


الدماء والسواعد والحهود والاموال التى بذلها بسەخاء ¢ فد صحی ` 


الملصريون بأرواحهم فی سبیل فتتح التسوذان وتعميره» وإقرار سلطة الأمن کی 


ربوعه . وقد يكون من المغيد أن نشير هنا إلى التضحيات الكثيرة التى بذلتها مصر ) 


من أجل تحقيق هذه الغاية الكبرى» إذ بلغ عدد من فقدهم الجحيش المصرى فى 
الفتسح الأول اموا سواء ممن قتلوا فى المعارك» أو ممن فقدوا فى الرحلات 
الكشفية البعيدة الشاقة» أو ممن اجتاحتهم الأويئة والأمراض» مايقرب من ثلاثة 
آلاف شخص ”'» وكان ذلك ثمن مادفعته مصر لنشر لواء الحضارة والعمران» 
وتأسيس إدارة نظامية لم تكن البلاد تعزف لها وجودا من قبل. وعلى الرغم ما 


ينسب إلى محمد على من أهداف واضحة حول اسنتغلال السودان إلا أن نظرة 


المصريين إلى السودان لم تنصرف إلى تحقيق أطماع استخلاليةء وإنما كانت النظرة 
منصرفة دائما إلى أن السودان يرتبط برباطات اقتصادية وروحية وثيقة بمصر . 

وان ا ان أهم ماعنى به الحكم المصرى» وقد أصبحت هذه 
المدن منبعا للحضارة والتقدم فى كير من الأقاليم السودانيةء وكانت من أهم المدن 
التى أنشئت : مدينة الخرطوم» التى كرس خورشيد باشا جهوده لتنميستها 
وتطويرها» فقد شجع الكثيرين على الإاقامة بها منحهم من امتيازات عديدة. مما دى 
إلى ازدیاد عدد سکانها» حتی أن المسجد الذى اد نشی بها فی عام ۱۸۱۷ قد آریل 
ليحل محله مسجد أكبر› کا ایم ری غسکری وتا هری لخن > وشجع 
الوالى سكان الخرطوم على بناء منازل ثابتة بدلا من الخيام حيث أمدهم بأدوات 
الہناءء کما وجه الاهتمام بإنعاش التجارة بتأمين طرقها حتی استطاع عدد کبیر من 


(۱) عبدالرحمن الرافعى : عصر محمد على ٤‏ القاهرة SELD‏ تس ۲ , 


التجار تكوين ثروات كکبيرة خحاصهة بهم ۰ وفی محال الزراعة وصل فلا حون 
مصريون لتعليم السودائيبين أساليب الزراعة وفنونهاء حيث ظهرت زراعات 
جديدة» كما طورت رراعة قصب السكر والنيلة» ثم أدحلت بعد ذلك زراعة 
القط.“. 

وقد ذكر المسيو ديهيران فى كتابه «السودان الملصرى فى عهد محمد على» 
فيما يتعلتق بتأسيس مدينة الغرطوم» أن المصريين حينما فتحوا بلاد السودان لم يقع 
احتيارهم على بلدة من بلاده القائمة مثل بربرء أو سثار» أو الأبيض › عاصمة 


لمتلكاتهم» وإنما انث نشوا عاصمة جديدة ھی الخرطوم التی لم یکن فی مکانها قبل 


الفتح الصرى سوى قرية صغيرة»› بها آكکواخ للصيادين تقع على رأس النيلين 


الأبيض والأزرق» غسير أنها أصبحت منذ عامى ۱۸١١/۱۸۲۳‏ مدينة آهلة 


بالعمران. ومن ال ملاحظ أن الحملات العسكرية كانت تتخذ من سنار نقطة تجمع 
لهاء ولا كان المناخ فى سنار قد أضر بكشير من الجنودء فشك انشئت مده 
الخرطوم» ولکن منذ عام بدا شورشیك اشا تخد نها مقا للحکم ومرکزا 
لاودار ةه وبعد أن تأسست المدينة أصبحت ملتقى المتاجر القادمة من أنحاء 
السودان» وداخلية إفريقياء أو الواردة إليها من مصر والخارجء فازدهر عمرانهاء 
وصارت من أعظم المدن التجارية» كما أصبحت مركزا للرحلات والاستكشافات 
الحغرافية والعلمية. 

ولم تكن الغرطوم هى الوحيدة من نوعهاء ونما تاسست كثير من المدن فى 
أقاليم السودان المختلفة» أبررها كسلاء وفامكة» على النيل الأررق التى اتخذت 
عاصمة لمديرية فازوغلى . 

ومهما اختلف بعض الكتاب الذين تعرضوا للحكم المصرى فى السودان فى 
تقديرهم لذلك الحكم على عهد محمد على » فإن المنصفين منهم قد أجمعوا على 
امتداح الوسائل الإدارية الحديثة التى أدخلتها مصرء كما اعترف الكثيرون بنجاح 
مصر فى بسط الأمن فى كثير من الأقاليم النائية. وقد يكون من المفيد أن نقرر هنا 
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بعض الحقائق التى تعيننا فى توضيح أهمية الدور الذى قامت به مصرء من ذلك 
أن الرحلات التى كانت تتجه إلى السودان قبل قبل الفتح المصرى كانت مليئة 
بالأخطار» نظرا لاضطراب الأمن وانقطاع الطرق والسلطة الواهية للحكام أو 
الرؤساء المحليين» وكان من جراء ذلك تعرض قوافل الحجح والتجارة لعمليات 
السلب والنهب» وفى إقليم كردفان مثلا حيث لم يكن أى تاجر يأمن على نفسه 
أو .أمواله»› استطاع الرحالة الإنجليزى بالم eص۴a1‏ أن يجتاز الإقليم» ولم یکن فی 
صحبته سوی تابع واحد» كذلك ساح فی السودان الرحالة کرتشی راه فی 
عام ۱۸۳۹ » وأحد أمراء الألان ويدعى uة)وuء‏ كما جاءت عائلة ملىراا۷6 
للسياحة فى مدينة الخرطوم فى عام ۰١۱۸ء‏ كما لو ساحت فى ربوع إيطاليا 
نفسها» وذلك على حد وصف ديهيران لمظاهر الأمن التى الحكم المصرى فى 
السودان. وكان من نتائج الفتح المصرى لاقاليم السودان تنظيم البريد وخاصة بعد 
أن أصبحت مدينة الغرطوم مركزا للبريد الذى ينقل فى اا > ثم يجمل على 
ظهور الجمال فيرسل, إلى مصر» وجميع المديريات السودانية . وقد أنشئت على 
طول الطرق محطات تستريح فيها الإبل وتبدل» وكانت الرسائل تصل إلى 
اخرطوم مرتين فى الشهر» وتقطع المسافة بين مصر والخرطوم فى خحمسة وعشرين 
أو ثمانية عشر يوما. وقد عقب المسيو جومار على انتظام البريد بقوله «من ذا الذى 
كان يظن قبل أربعين عامًا بل خمسة عشر عامًا فقط» أن تصانا الرسائل من 
ضفاف النيل الأبيض» إلى ضفاف السين فى اثنين وللائين يومًا» وتصلنا من 
رووا ف ع ار الاق ر كا الاو خی 
يوما؟) . ) ) 
ومن المظاهر الحضارية الاخرى التى آدخلتها مصر فى السودان توجيه العناية 
إلى إدخال زراعات جديدة فى التربة السودانية» كما بذلت مصر جهودا كبيرة 
لتسهيل المواصلات بينها وبين السودان. وظهر الاهتمام بصفة خاصة بطرق القوافل 
التجارية» ومن أجل ذلك حفرت الكثير من الاآبار فى الطريق بين كرسكو» وأبو 
حمد» وكان ذلك الطريق من أشد الطرق وعورة فى صحراء النوبة. 


(1) حسن أحمد محمود: انتشار الإسلام والثقافة العربية فی إفریقیا ص ص ۲۹٩‏ - 


وقد يعنينا بصفة خاصة ما حققته مصر من جهود فى كشف بعض الأقاليم 
النائية» إذ اهتم كثيرون من رواد حركة الكشف بنابع نهر النيل» وشماتهم الحكومة 
للصرية بعناية خاصة» كما حضوا بعناية الحاميات المصرية العسكرية التى كانوا 
يصادفونها فی رحلاتهم اللختلفةء والأمر الذى لاشك فيه أنه لولا هذه المساعدات 
لا تقكن هوؤلاء من أن يحرروا نجاحا فى عملياتهم الكشفية» وكما سبق أن أشرنا 
أصبحت مدينة الخرطوم مركزًا هاما للرحلات الاستكشافية التى تخزج منها بهدف 
اكتشاف منابع النيل . ۰ 

ويمكننا ملاحظة عناية مصر بأعمال الكشف منذ بداية حملاتها إلى السودان 
حيث اصطحب إسماعيل باشا بن محمد على بعض المهندسين فى فتوحاته 
الأولى» كما أن محمد على رحل بنفسه إلى أقاليم السودان مصطحبا معه بعض 
العلماء والباحثين بهدف التوصل إلى معدن الذهب» ثم إنه بعد أن عاد من رحلته 
إلى السودان» تولى بنفسه تنظيم البعثات العلمية والجغرافية للكشف عن منابع 
انيل . وليس من شك فى أن العمليات الكشفية التى قامت بها مصر قد مهدت 
السبيل للرحلات الاستكشافية الكبرى التى انتهت باكتشاف منابع النيلء وإذا كانت 
هذه العمليات الاستكشافية .قد تمت خلال الفترة من ۱۸۵۸ إلى ۱۸١۱‏ آى عقب 
أن انتهى الرحالتان سبيك» وجرانت من الوصول إلى بحيرة فيكتوريا نيانزا 
وشلالات ریبون ‏ فإن الأمر الذى لاشك فيه أن الرحلات والحملات المصرية التى 
شهدتها أقاليم السودان» قد مهدت الطريتق أمام المستكشفين الأوربيين» وأضاءت 
لهم السبيل“ وفتحت أمامهم بلادا وأقاليم ومناطق نائية لم يكن فى مقدورهم أن 
يجوبوا فيها لو لم يشملها الحكم الصرى. وقد ذكر ديهيران بصدد ذلك فی کتابه 
عن السودان فى عهد محمد على» بأن مصر بإنفاذها الرحلات والبعثات لاكتشاف 
منابع النيل» قد ساعدت على تعقيق الأمل الكبير الذى كان يطمح فيه علماء 
الحغرافيةء خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد قيل أن إبراهيم باشا 
ابن محمد على كان شديد التطلع إلى تحقيق هذه الخاية» فقد أفضى ببرنامسجه 
الخاص بصدد ذلك إلى فردريك کایو حینما قابله فی عام ۰۱۸۲۱ وآکد له آنه 
سيعمل على اكتشاف النيل الأبيض فى حملة من مراكب مسلحة» وعدد كبير من 


القوارب الخفيفة التى تستطيع أن مضى فى النهر بسهولة دون او 
الشلالات› وستکون وجهة هذه العمارة النيلية أن حدر ت النهر وروافده» حتی 
ا إلى منابعهء كذلك كان إسماعيل باشا قائد حملة السودان يطمح ایشا الین 


کشف منابع النيل»› و اي الس كار حا ااه ف الود إلى خضر ف 


فہرایر ۱۸۲۲ أن ينشر المعلومات التى تم التوصل إليها فى فرنساء وأنه إذا. عاد إلى 


مصر فإنه سيجد أن المصريين لن يقتنعوا بالاستكشافات الضئيلة التى تم التوصل 
إليهاء بل إنهم سيبذلون جهودا أخرى للوصول إلى منابع النيل الاأبيض. ) 

ونما تجدر الإشارة إليه أن الحكم المصرى كان عاملا فى تشجيع الرحلات 
الاستكشافية فى حوض النيل» ولدينا بصدد ذلك رحلة های وهرش 0٥C1‏ -رھ]؟ 
اللڈین وصلا فی عام ۱۸۲١‏ إلى مایلی الغرطوم جنوبًاء وفی عام ۱۸۲۷ وصل 
لینان دى بافون إلى جنوب الخرطوم فى النيل الأبيض› كما وصل إبراهيم بك 
كاشف إلى بلاد الشلك والدنكا الواقعة قرب بحر الغزال فیما بین عامی ۱۸۲۸ . 
و۳ ) 

وکر ن س الناست أن نشير هنا أيضا إلى ماحقفته الإدارة المصرية من 
توطيد الأمن فى أقاليم السودان خلال عمليات الفتح الأولى» فقد وصلت حدود 
مصر شرقًا إلى البسحر الأحمر وذلك عقب فتح إقليم التاكاء والقضارف»› 
والقلابات على مقربة من حدود الحبشة» وكان ذلك فى عام ٠٤۱۸ء‏ كذلك 
دخحلت موانی سواکن ومصوع فی حدود السودان المصرى بعد أن رأت مصر 
استشجارهما من السلطان العشمانى باعتبارهما منفذين هامين للأقاليم السودانية 
بصفة عامة» ولإقليم التاكا بصفة خاصةء ولم يكن الغرض من ذلك تحقيق 
أغراض توسعية وخحاصة فى الوقت الذى انهارت فيه قوة مصر المادية و 
وإنما كان الهدف تأمين حدود الممتلكات المصرية من الحبشة. أما من جهة الجنوب› 
فقد بلغت الحملات المصرية جزيرة جونكر الواقعة فى مقابل غندكرو على النيل 
الأبيض . أما فيما يلى جونكر جنوبًا وهو الإقليم الذى صار يعرف باسم مديرية 
حط الاستواء» وإقليم أوغنده الذى يشمل منطقة البحيرات الاستوائية» فقد تم 


| 


فتحهما على عهد الخديو إسماعيل . أما من الناحية ال بيةء فقد شمل الحكم 
الصرى إقليم کردفان وسلطنة دارفور التى دخحلت تحت الحکم الملصرى من الناحية 
الرسمية على عهد محمد على» وذلك بمقتضى فرمان ۱۲ فبرایر عام ١٤۱۸ء‏ 
ا الذى أسند e‏ السودان» وقد ورد فيه آقاليم النوبة ‏ 
ا رفور کزدفان۔ ستار وجیع تاها وملستاتها ید ان المکم المری لم پستقر 
ا فى دار فور إلا بعد أن أرسل الخديو إسماعيل حملة عسكرية لإخضاعهاء والأمر 
الذى لاشك فيه أن الجهود التى بذلتها مصر لفح أقاليم السودانء كانت جهوم 
عنيفة وکان یمکن آن تکون أشد قوة لولا انشغال محمد على بحروبه فی سوريا 
والأناضول» وإلى غير ذلك من المشكلات العديدة التى تعرض لها وخاصة خلال 
السنوات الأخيرة من حكمه. 
وقد يكون من المفيد ن نركز فى هذا المجال على الحملة التى قام بها محمد 
بك الدفتردارء بهدف فتح إقليم كردفان الذى كان من المتوقح الااستفادة منه 
اقتصاديا لما اشتهر به من معدن الذهب وريش النعام والصمغ العربى»ء وبالفعل ` 
فحت حملة الدفتردار فى ضم الإقليم إلى الممتلكات المصرية. وقد يكون من 
أهمية حملة الدفتردار» أن ماتحقق فيها من استكشافات جخرافية وقع أكثره على 
كاهل الحملات الحسكرية المصرية» إذ رفض الدفتردار أن يصحبه فى حملته أوربى 
| واحد وإنما أخذ يعمل على تقرير الحقائق الحغرافية والطبيعية البشرية» فكتب عدة 
تقارير هامة عن أحوال البلاد وحاصلاتها ومايصدر منها من تجارة ومايرد إليها 


وکثیر منھا لایزال محفوظًا حتی الآن فی وٹا ئى القاهرة» وبالاإضافة إلى ذلك أمر 
| الدفتردار بتصميم خحريطة لإقليم كردفان» وكانت أول خريطة وضصعت لذلك 
الإأقليم» وقد وصفها المسيو لينان دى بلفون بأنها «كانت عبارة عن قطعة طويلة من 
| 

القماش ملفوفة على بعضها وقد رسم علیها مقتضیى قياس ما جميع الطرق المتنوعة 
| 1 التى تم السير فيهاء وهی طريق النيل › a‏ وطریی کردفان 


mM 
موضحًا الوسائل اللارمة لإنعاش التجارة ومساعدة التجار» وبث روح النشاط فى‎ ٤ 
1 ا‎ 

٤‏ 1 دسو سهم . کما اهتم بد کسر طبائع السكان وبیان عاداتهم وتقاليدهم واحوالهم 
٤‏ احعيسشية» وقذ ضمن دلب كله فى اسشارير الحنيرةء اس تا يبعث بها إلى القاهرة» 
| 

| 

1 


چ چ ی ی 


چ و ی ی چ چ چ د 


إلى سنار» ثم إلى فاروغلى» وطريتق قضارف إلى التاكة إلى شندة» وقذ وضح ٠‏ 


فيها المدن والآبار والحبال والمياه بأسمائهاء ولكنها كانت كلها مرسومة على خط 
مستقيم بحيث إنها كانت تذكر من ينظر إليها بخرائط الطرق والدروب التى كان 
يرسمها الرومان فى قديم الزمان “». 

وينبغى أن نلاحظ أن الببحث عن المىعادن فى أقاليم السودان كان من بين 
العوامل الهامة التى دفعت مصر إلى إرسال الحملات والبعثات المختلفة للتنقيب 


-عنهاء وعلى الرغم من أنه لم يتيسر الحصول على المعادن بكميات وفيرة فقد قدر ‏ 
لبعشات التنقيب أن تصل إلى تحقيق نواح جغرافية هامة. وكان من أهم البعثات ‏ 


الت أرسلت للتنقيب عن المعادن بعثة رابل وهای فی بلاد بردرة ودنقلة وکردفان» 
وقد نشر رابل کتابا بعنو ان رحلة النوبة وکردفان) ٩‏ وقد جحت هله السعثة فی 


وضع خريطة جغرافية لبلاد كردفان وتعيين مواقع متعددة عليها إلى جانبِ 


اس SS ae EF OF‏ الت 
غر ان الأعمال الكشفية اتی تات پیا مر ای الصف 


أمرها مجھو لاء فلم تتعد رحلات ا ا النوبة والمحيشة o‏ 


جميع الجهود التى بذلها المستكشفون فى ذلك القرن تنتهى فى منطقة السدود 
النباتية فى النيل الأبيض» ولكن الفتح الصرى للسودان كان فاتحة عصر جديد فى 
تاریخ الاستشكافات الإفريقية عامة» واستکشافات منابع النيل الاستوائية 
بصفة خحاصة› ي ارف للسودان دخول الرحالة والمستكشفين إلى 
مناطق جديدة فقام عدد كبیر منهم بزيارة آقاليم السودان فى السنوات التى أعقبت 


(1) فردريك بلولا: مصر والجحغرافیا ص۰٦۲۹‏ ومابعدها - القاهرة ۰٠۳۱١هھ‏ تعریب أحمسد زكى. وینہغی 
الإشارة هنا إلى الكتاب الذى وضعه المسيو لينان دى بلفون بعنوان الأعمال ذات المنفعة العمومية فى الديار 
الملصرية. 

(۲( راجح أهم ماذکره رابل فی سیاحتسه فی بلاد النوبة وکردفان فی کستاب فردريك ا 
صا ۲۰ ومابعدها. 


r TITTLE 
ge A O a TEASE 


الفتح المصرى واقتفت رحلاتهم المناطق التى امتدت إليها الإدارة المصرية فى بلاد 


النوبة» وسنار» وكردفانء. وإقليم التاکا. آما آقالیم السودان الجنوپیء التی لم تكن 
الإدارة المصرية قد امتدت إليهاء فلم يستطع الرحالة التوغل فيها . ولذلك 
عنيت مصر منذ عام ۱۸۳١‏ بإرسال حملات كشفية إلى أعالى النيل الأبيض› 
وكانت النتائح التى توصلت إليها هذه الحملات هى الأساس الذى ارتکز عليه حل 
مشكلة منابع النيل الاستوائية . وكانت أولى الحملات المصرية التى أرسلت لذلك 
الهدف بعثة سلیم قبودان» التى غادرت الخرطوم فی ۱١‏ نوفمپر سنة ۱۸۳۹ء 
وعادت إليها فى ۳۰ مارس ١٤۱۸ء‏ وقد وضع البكباشى سليم قبودان تقريل 
سجل فيه رحلته هذه وضمنها تفاصيل كثيرة عن حالة المناطق والقبائل التى 
صادفهاء وألحق بهذا الثقرير جداول تتعلق بالأرصادات الحوية» كما أورد معلومات 
مفيدة عن مجرى النيل والروافد التى تصب فيه» كما أضاف إلى ذلك بيان بالطرق 
والمسالك خحصص لها مايقرب من عشرين جدولاء وقدم المسيو جومار هذا التقرير 
إلى الجمعية الجغرافية الفرنسية بباريس» ونشر فى مجلتها فى عام »۱۸٤١‏ وصدر 
جومار ذلك التقرير بمقدمة أثنى فيها على الجهود التى بذلها ذلك الضابط المصرىء 
وكان مما ذكره أن حملة سليم قہودان تألفت من أربعمائة جندیى» وکانت E‏ 
تحقيق اكتشافات جخرافية» وكانت أول بعثة من نوعها تصل إلى تقرير حقائق 
جغرافية هامة» وأن البعثة كانت ثمرة من ثمرات الحضارة والبيئة العحلمية التى 
ظهرت فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

وكانت البعلة الثانية التى أرسلت إلى النيل الأبيض أكثر أهمية من البعدة 
الأولىء وقد قاد سليم قبودان هذه البعثة أیضًا فی ۲۳ نوفمبر ١٤۱۸ء‏ وإن كانت 
رئاستها العلمية قد ألقيت على عاتق المسيو دارنو أا2«ء0'4»ء وقد اتجهت البعثة 
متتبعة نهر السوباط مقتربة من خط الاستواء إلى الدرجة الرابعة من خطوط العرض 
الشماليةء ولكنها لم تستطع أن تنوغل إلى أبعد من ذلك بسبب ضحالة المياه 
فعادت إلى الخرطوم فى ٠۸‏ مایو ۱۸٤١‏ . 


Hill, Egypt in the Sudan 1820 - 1881 p.32. (1) 


وکان من نقائج هذه الىعثة راسم خريطة كبيرة فی عشر صفحات عن مجری 
النيل الأبيض والمناطق المحيطة به» إلى جانب وضع خريطة أخرى عنيت بتوضيح 


الطرق والمسالك التى قطعتها البعثةء وقد نشرت الجمعية الجغرافية الفرنسية صوراً ' 
مصغرة من هاتين اللغريطتين . وفى مؤتمر الجغرافيا الدولى الذى انعقد فى باريس . 


فى عام ۰۱۸۸۹ وصف الدكتور فردريك بنولا رحلات سلیم قبودان باعتبارها 
الأساس الذى بنى عليه حل مشكلة منابع النيل» وذلك بفضل ماتوصل إليه من 
دراسات طبيعية وجغرافية لمجرى النيل الأبيض» والأمر الذى لاشك فيه أن 
رحلات سلیم قبودان أدت إلى نتائح هامة» كان أبرزها التمهيد لارتياد منطقة 
أعالى النيل» ونقل بعض الغلات الزراعية إليهاء والأهم من ذلك أنها كانت عاملا 
فى فتح الطريق بين النيل الأبيض ومقاطعات السودان الجنوبى» إلى جانب ربط 
السودان الشمالى بجنوبه» والجديد فى بعثات سليم قبودان أنها اكتشفت بلادا 
ومناطق كثيرة كانت تعد حتى ذلك الوقت فى حكم المناطق المجهولة» إذ لم 
يطرقها من قبل أحد من الرحالة أو المستكشفين» كما أعطت هذه البعثات فرصة 


لدراسة جغرافية الأقاليم ال وضلت إلها ومحرنة سكانها وناتاها وسناضهاء كا 
نها مهدت السبيل للحملات الأخرى التى أرسلت من مصر فى النصف الثانى من ٠‏ 


) . القرن التاسع عشر لكشف منابع النيل‎ ٠ 
وبالنظر إلى النجاح الكبير الذى حققته البعثات الاستكشافية المصرية» فقد‎ 
كان من المنتظر أن تستمر هذه البعفات فى التوغل إلى أبعد من ذلك» وبالفعل‎ 


أرسلت عدة بعثات أخرى» ولكنها أخذت تواجه العديد من الصعوبات aw‏ 


تعسف بعض الحكمداريين الذين تولوا أقاليم السودان» حتى أن المسيو دارنو ألقى 
کشر ا من اللوم على أحمد باشا بو ودان» وحمله مسئولية فشل البعثة الثالثة فى 
النيل الأبيض» فقد تعرضت هذه الحملة لكثير من المشاق وفقد الرجالء بالإضافة 


إلى ماتعرضت له من صعوبات ومتاعب أخری» إذ ضاعت أبحاث دارنو ومصنفاته 


عن البکباشی المصری سليم قہودان» القاهرة ۱۹۵۸ . 


8 YA0 ا‎ ۰ 


ج وھ ی د کے ر کے شک ود چ ج ی اک ی ی کے ا ی 
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العلمية› د ذلك فقد استطاعت هذه الحملة أن تقو e‏ الابار الاتصال 


) ا خرطوم ! إلى أبى حمد 


وما تجدر الإشارة إليه أن الحملات المصرية كان لها أثر كبيز فى إبطال الوه 
الذى كان يسود اعشقاد الجغرافيين والمستكشفين الأررييين؛ من أن نهر النيل ينبع 
من جبال القمر» الواقعة e‏ ادا أن انیل پىثدیى مجراه من 
النيل الذى وصلت إليها هذه التعتات: وما جمعته من معلومات وأخبار عن ذه 
الاقاليم النائية» مهدت a‏ لارتیاد اعالی اليل واكتشاف منابعه. 
النباتية وفتح کو ی اا 
التبشيرية جمع مزید من المعلومات الحغرافية عن هذه المناطى البعسيدة. وکما سی 
أن اشر نا آنه قد ترتب على نشر الإدارة امصرية فى السودان إقرار الأمن› ما ساعد 
أولئك على التوغل فى هذه الأقاليم. ويمكن أن نشير بصدد ذلك إلى الرحالة 
الفرنسى درول روللیه» وباتريكڭ› وترانوفا» وإحوان بونسيه وغيرهم› الذين عنوا 
اس ال اق م ااام ان ال ا ف ا 
وساهموا فى أعمال استكشافية مفيدة. كما وصلت عديد من البعثات التبشيرية إلى 
وقد استمرت مصر توالی البعحث وتواصل الاستشکشاف وتهدم التسهيلات المسخدلفة 
توسیح موده إلى دأارفور» ولکن الظطروف السبياسية ال وا جهها فی نزاعه م 
السلطان العثمانى وتد حل الدول الأأوريية عاقته عن تنفيذ ذلك المشروع. ولاشكڭ 
أن فتح السودان والتسهيلات التى قدمتها مصر أتت بمزايا عديدة» إذ كانت مصر 


الملصرية للصعوبات التى كانت تعترض المستكشفين لاستمرت بلدان السودان فى 
حكم الأراضى الجهولة» ولا أمكن التوصل إلى معلومات صحيحة عن كثير من 
أقاليم السودان مثل النوبة العلياء وكردفان» والبحر الأزرق إلى جانب ش 
الاستوائية التى كادت تكون غير معروفة تام ١‏ . ) ) 

E E 
ولكن هذه التسوية ف م ی کیت عن ر‎ ء۱۸٤١‎ /۱۸٤٠١ لندن‎ 
الانسحاب من الأماكن التى توسعت فيها فى الجزيرة العربية وبلاد الشام إلا أن‎ 


أقاليم السودان استمرت داخلة ضمن نطاق الولاية الملصرية بمقتضى فرمان فبراير . 


1 » وبذلك استطاعت مصر على الرغم من تداعى قوتها المادية والعسكرية 
أن تضع الأساس الذى ارتكزت عليه إمبراطوريتها الإفريقية فى التصف الثانى من 
القرن التاسع عشر. ففى المرحلة الثانية من مراحل التوسع المصرى» تم لمصر فى 
عهد الخديو إسماعيل فتح أقاليم دارفور» ومنطقة البحيرات الاستوائية» هذا 
بالإضافة إلى التوسع المصرى على ساحل البحر الأحمر»ء وخليج عدن» فى كل 
من الصومالء وإريترياء وهررء وبذلك تكونت لمصر إمبراطورية إفريقية أصبجت 
عاملا حاسمًا فى السياسة الإفريقية» وخحاصة فى الوقت الذى بدأت فيه الأطماع 
الاستعمارية تنضح من أجل السيطرة على القارة الإفريقية» فكأان مصر أرادت 
بتكوين إمبراطوريتها أن تسبق الاستعمار الأوربى»ء ولكن ارتباك الأوضاع المالية 
اعا من اال انيه و ا خی ا ا ل رطا امبر م : 
قيام الثورة المهمدية فى السودان» وإلزام مصر بالجلاء عن متلكاتها الافر ا 
لكل هذه العوامل أثرها فى أن أصبحت القارة الإفريقية يقية نهنا للاستغمار الأوري. 
وعلی الرغم من أن مصر اضطرت إلى الجلاء عن الأقاليم التى توسعت فيها فإن 
العمل الذى قامت به مصر ظل باقيًا وظهر ذلك فما يأتى : 


)١(‏ جمال ركريا قاسم: دور العرب فى كشف إفريقياء ٠‏ مجلة عالم الفكرء المجلد الأول العدد الثانر الكويت 
(۲( انظر E‏ الرافعى NE TTT‏ القاهرة ۹۵ . 
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أولا: أن مصر كانت عاملا ak‏ اسلعديثة الف کر ن 
الاقاليم الإأفريقية. 

انا : ا دول تیر من لقا الإفريقية 
بالعالم ا لخارجی حضاريًا وثقا 

ثالنًا : فكت مصر من آن تجعل من الاقالي السودانية المشتتة وحدة إدارية ٠‏ 
وسياسية لأول مرة فى التاريخ › فأعطت هذه البلاد كاتا سياسيًا لم تعرفه من قبل 
وهذا الكيان هو الذى قامت عليه جمهورية السودان الحديثة. إذ لم يكن السودان 
يشكل وحدة سياسية قائمة بذاتها وإنما كان يحتوى على مناطق مشتتة مثل سنار» 
وکردفان» ودارفور» وغیرها. ) 

رابعًا : لاشك أن التدخل المصرى فى السودان فتح أمام الإسلام والثقافة 
الإسلامية العربية بابًا جديدا» ولحت منه إلى داخلية القارة الإفريقية» إذ انتشرت 
اللقافة العربية» وقويت فى ظل الحكم المصرى»ء كما بدأ الإسلام يتسرب إلى 
الأقسام الجنوبية من السودان التى تسكنها العناصر الزنجية» ولولا أن الاستعمار 
دحل هذه المناطق وطبق فيها سياسة خاصة لكان من المنتظر أن تتحول هذه الأجزاء 
كلية إلى العقيدة الإسلامية» وبالتالى كان من الممكن أن يتخلص السودان من 
مشكلة كبيرة لايزال يواجهها حتى وقتنا الحاضر» ونعنى بها مشكلة جنوب 
السودانء إذ حرص الإنجليز خلال سيطرتهم على السودان على عزل هذه المئطقة 
عن الشمال. وأصدروا قانوتًا عرف بقانون الناطق المغلقة ا٣ء‏ dعءه1ا٣‏ فى 
عام ۱۹۲۳ وبرروا إصدار هذا القانون بأنه حماية لشعوب الحنوب من (استغلال) 
الشماليين لهم» وأخذوا يغرسون فى نفوسهم الكراهية الشديدة نحوهم» ولم يكن 
سمح خلال الإدارة الإنجليزية لأى فرد من سكان الشمال بالاستقرار فى الأقاليم 
الحنوبية إلا بقيود شديدة» كذلك حالوا دون إنشاء مدارس أو مساجد فى الجنوب 
إلا فى أضيق الحدود» فى الوقت الذى أفسحوا فيه المجال أمام البحثات التبشيرية 
الملسيحية» وأكثر من ذلك كانوا يعملون على الاحتفاظ بالحالة البدائية لشعوب 
الحنوب. بحجة المحافظة على أوضاعهم الاجتماعية وتماسكهم القبلى» ولاشك أن 


Tm 


سياسة الحنوب هذه كان لها نتائج خحطيرة» ظل السودان يعانى منهاء ففى الوقت 
الذى استطاعت فيه الأجزاء الشمالية والوسطى من السودان أن تصل إلى درجة 
كبيرة من الترابط الثقافى والعنصرى عانت مناطق الحنوب من تفكك حضارى 
وثقافى وطائفى» إذ يتحدث سكان الحنوب لهجات مختلفة ويدينون بعقائد 
متعددة» حتى وصل الأمر إلى مناداة البعض بمنح مناطق الجنوب حكما ذاتياء أو 

حتی محقیق استقلالها وانفصالها عن السودان أو ربطها بإحدى الدول المجاورة لها. 
ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن عصر التوسع المصرى فى إفريقيا كان ثابة 

عصر الإ حياء للقوى الإسلامية المحيطة بالحبشة» حقيقة أن هناك بعض الدوؤل 
الإسلامية كانت تجاور الحبشة وأبرزها دولة الفونح فى سنار» ولكن هذه الدولة 
كانت قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف والاضمحلال فى القرن الثامن 
عشر» ويرى كثير من الباحشين أنه لو لم تأت مصر إلى هذه المناطق فى القرن 
التاسع عشر لكان من المختمل أن تستولى الحبشة على المقاطعات والسلطنات 
الإسلامية المجاورة لهاء وخاصة مملكة الفونجح أو المملكة الزرقاء كما كان يطلق 
عليها أحياتًا. وبالفعل حدثت عدة معارك بين الفونج والأحباش حتى جاء الحكم 
الصرى وضم دولة الفونج إليه» وبذلك أصبحت الحبشة جاور دولة إسلامية قوية 
متحضرة» نما سيؤدى إلى حرب بين مصر والحبشة فى عام ۱۸۷۷ء وكان ذلك فى 
عهد الخديو إسماعيل» وعلى الرغم من فشل حملة مصر العسكرية» إلا أنها 
استطاعت أن تحقق نتائح جغرافية هامة. ولاشك أن الفضل فى الإنجازات الكشفية 
والحضارية التى حققتها مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر يرجع إلى 
تأسيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى » وقد عهد بإدارة هذه الهيئة إلى 
الكولونيل تشارل ستون ٥٥٠)؟‏ وهو أمريكى الحسية» وكان القسم الفالث أو 
الفصل الثالث من هذه الإدارة يطلق عليه القسم الجغرافى» حيث كان الخرض من 
إنشائه القيام بالأعمال العلمية والكشفية إلى جانب تدريب شباب الضباط المصريين 
على الأعمال التى تققتضيها طبيعة الاستكشافات الحخرافية. 


(۱) يرجم الفضلى أيضا إلى ال مسمعية المصرية الحفرافية التی تأسست فى عام ۱۸۷١‏ وقامت بلشر .الأبحاث 
والاستكشافات الحغرافية - انظر عبدالرحمن الرافعى» عصر إسماعيل القاهرة ۰۱۹٤١‏ ص ٤٤١‏ ومابعدها. 
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ساز المت 


وكان من أهم الأعمال التى تولاها القسم الجغرافى استكشاف الضحارى 
الصرية الواقعة بين النيلى والبحر الأحمر ۱۸۷١/۱۸۷١‏ وقد ذكر ستون بصدد 
ذلك أن الضباط المصريين الذين اشتركوا فى هذه المهمةء عادوا منها وقد شحنوا 
دفاترهم بإرشادات هامة كما رسموا كثيرا من الطرق والدروب. 

كذلك ارتبطت البعثات الاستكشافية الكبرى بحركة. التوسع المصرى فى 
إفريقيا على عهد الخديو وكان السير صمويل بيكر قد اشتهر أمره بفضل 
قيامه بعدة رحلات كشفية فى إفريقياء وقد جاء | إلى مصر فى عام ۱۸٠۹‏ بصحبة 
الأمير دوجال ولى عهد إلجلتراء الذى أصبح املك إدوارد السابع فيما بعد» حيث 
دارت محادثات بين الخديو إسماعیل وولی عهد إنجلتراء حول تولى صمویل بیكر 
قيادة حملة عسكرية إلى الحنوب لضم الأراضى الواقعة فى فاشودة حثى البحيرات 
العظمى إلى أملاك الخديوية المصريةء وقد أيد ولى عهد إنجلترا تأليف هذه الحملة 
وشجع على إرسالها وتم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصمويل بيكر على تعيينه 
حكمدارا لمديرية خط الاستواء» بعقد مدته أربع سنوات من عام ۱۸٠٦۹‏ إلى 
۳ وبراتب سنوی قدره عشرة آلاف جنيه» وكان الغرض من هله الحملة 
بالإضافة إلى تحقيق التوسع إدخال الحضارة إلى ربوع المناطق الاستوائية وتوطيد 
دعائم المدنية وتنظيم الإدارة وإلخاء الاسترقاق» إلى جانب تنشيط التجارة على 
أساس قوی ونظام متين . 

Ls i eos 
تحقيق الأهداف الحضارية فى إفريقياء فقد ذكر السير صمويل بيكر فى كتابه‎ 
«الإسماعيلية» جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة التى أنفقت عليها مصر ما‎ 
وقد‎ .۱۸۷١ مقداره ماتا مليون فرنك فى الفترة من فبرایز ۱۸۷۰ حتى أغسطس‎ 
حفل عهد الخديو إسماعيل بكثير من البعثات والحملات التى أرسلتها مصر»ء وكان‎ 
قوامها ضباط أركان حرب الجيش المصرى» الذى كان لهم الفضل الكبير فى امتداد‎ 
الحكم الصرى» ونشر الحضارة بالسودان» وفى تقدم علوم الاستكشافات الحغرافية‎ 
ما أسهموا به من إضافة الكثير من الحقائق والبيانات وا-خرائط والرسوم الدقيقة‎ 


ومن أهم هذه البعشات بعثة صمويل بيكر إلى منابع النيل» ثم بعثة بوردى 


بك أحد ضباط أركان حرب الجيش المصرى الذى استطاع بمن کان برفقته من 


الضباط المصريين مسح الناطق الواقعة بين النيل والبحر الأحمر من القاهرة 
والسويس شمالا إلى قنا والقصير جنوباء وتمكنت هذه البعثة من اكتشاف عدة 
طرق إلى جانب بعض الناجم والمحاجر المتناثرة فى تلك الحهات . وفى عام 
۳ وصل بوردى إلى موقع مدينة برنيس (برنيقة) القديمة على ساحل البحر 
الا خم ري وات ا حیث حق به کولستن ١0ء[ه٤‏ عن طریق قنا برا» 
وتمكنا من تخطيط المناطق الواقعة بين برنيس وبربر على النيل؛ .وقضسيا فى هذه 
المهمة مايقرب من سبعة شهور. 
وفی عام ۱۸۷٤‏ تمکن شای لونج. 10181٥‏ انه من اكتشاف بحيرة 
کیسو جا (إبراهيم)» کما اکتشف جزءا من مجری النيل» الذى عرف باسم نيل 
فيكتورياء وتمكن من تحقيق بعض المشكلات الجغرافية التى كانت لاترال غامضة» 
وهی آن نیل فیکتوریا يصب فی , بجنيرة آلبرت› كما رسم الطريق بين اللادو 
ومكرمة الواقعة ا وبعد أن تم لمصر فتح دارفور فى عام YAYE‏ 


أوفدت عدة بعثات استكشافية للتعرف على على أقاليم دارفور وکردفان کان همها 


البعثة التى جحت فى كشف المواقع وطرق المواصلات بين النيل وحفرة النحاس 
الواقعة فى أقصى حدود دارفور الحنوبية الغربية» وقد جابت أرجاء هذه المنطقة› 
وكشفت من الطرق ماطولها ٠٠٠٠‏ ميل؛ وحققت اثنين وعشرين موقعا من المواقع 
الفلكية» وكانت البعثة الثانية برئاسة كلستون ومجحت فى اكتشاف جهات كردفان» 
وحققت مواقعها ومدنها وطرق المواصلات فيهاء ورسمت حريطة دقيفة 

أما البعثة الثالثة فكانت برئاسة أحد المهندسين الأمريكيين»› ويدعى ميشيل› 
وقد عنيت باكتشاف مواقع المناجم بين النيل والبحر الأحمر. وخاصة مناجم 
الذهب فى الحمامة شمالى قناء ثم طافت يوانى البحر الأحمر فى القصير ومصوع 
وتاجورة وزيلع» واهتمت بمسح الاأقاليم الشرقية من الحبشة»ء وإلى جانب هذه 
البعشات الكبرى كانت البعثة.الاستكشافية التى هدفت مصر من ورائها إلى فتح 


الطريق من مبسة إلى بحيرة فيكتوريا عن طريق الوديان الممتدة من الساحل الشرقى 
لإفريقياء إلى مناطق أعالى النيل بعد اجتياز جبال كينيا وكلي منجارو» ولكن 
الصعاب السياسية التى واجهتها هذه الحملة أدت بعمصر إلى العدول عن هذا المشروع 
الكبير. ` ٤‏ 

كذلك امتدت الفتوحات المصرية إلى أوغندة» ومهدت مصر إلى ذلك 
بإرسال البعثات إليهاء ففى نوفمبر ۱۸۷٤‏ أرسل شاى لونج رسالة من الخرطوم إلى 
المستر بردسلى رعاءلإهه۸.8 القنصل الأمريكى بالقاهرة؛ محتوى على تقرير مفضل 
عن البعشة التى قام بها إلى أوغندة» وفى هذا التقرير توجد بعض الإشارات الى 
تتضمن أنه إلى جانب المعلومات الحغرافية التى 'قصد بها تسهيل فتحطريق التيل 
بین غندکرو وبحيرة فیکتوریا» فإن شای لونج كان مزودا ببعض التعليمات الخاصة 
بالاتفاق مع ايسا على إرسال موارده إلى المديرية الاستوائية بدلا من بيعها إلى 
تجار زنجبار» باعتبار أن ذلك يحقق له استغلالا أكبر؛ وبطبيعة الحال عارض عبار 
رنجبار فى فتح الطريق التجارى بين أوغندة والمديرية الاستوائية؛ وبالتالى تمكنوا من 
التأثير على المتيسا الذى آثر الاحتفاظ بالعلاقات الاقتصادية مع سلطنة ز بار . 

وبینما کان نشاط ضباط أركان حرب الجيش المصرى يظهر واضنحًا فى 
الاقاليم الجنوبية والغربية» فتحت الحكومة المصرية المجال لتوسيع متلكاتها فى 
امقاطعات الشرقية» وذلك بفتحها إقليم هرر؛ وكان استيلاء مصر على ذلك 
الإقليم يعنى فتح أبواب القسم الشرقى من قارة إفريقيا للتيارات الحضارية التى 
حملتها مصر على عاتقها رغم ظروفها الحرجة فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر» ويمكننا آن نعرض لثلاث مراحل توضح هذا التوسع : 


المرحلة الأولى: من عام ۳ حتی استیلاء مصر على میناء زیلع فی عام 
,٥‏ وهی فترة تبلغ اثنی عشر عاماء وفى هذه المرحلة كان كل مايهم مصر أن 
تجد اعسترافا بسيادتها على المناطق الواقعة فيما يلى مضيقق باب المندب إلى رأس 
حفون الواقعة على بعد مائتی ميل جنوبى رس جردفول . 


المرحلة الثانية: اتجاه مصر نحو مد سيطرتها إلى الجنوب حثى نهر الجوبا 
ولذلك قفررت إرسال بعثة الجوبا التى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل السابق. 
المرحلة الثالثة: اضطرار مصر نتيجة. الضغوط الإنجليزية إلى الموافقة على 


وجهة النظر البريطانية بتمحديد رأس جردفون باعتبارها نهاية لسيادتها على الساحل ٠‏ 


الشرقى من إفريقياء وقد تم ذلك بالفعل على أثر توقيع المعاهدة المصرية البريطانية 
فی عام ۱۸۷۷ . ولا كانت سياسة مصر فى إفريقيا تؤدى إلى الإضرار بالمصالح 
البريطانية على الساحل الإفريقى للمحيط الهندى» فقد كان مسن الطبيعى .أن يبقى 
وكلاء الإنجليز وقناصلهم عينًا ساهرة على النشاط المصرى وتطوره فى تلك 
المناطق»ء والحقيقة أن OE‏ من النجاح فى توطيد 
سيادتها على متلكاتها فى الساحل الشرقى من إفريقيا» وقد تأكد ذلك ہتنازل الباب 
e AER‏ نظير ضريبة سنوية قدرت 
ب ١١١,١٠١١‏ جنيها. وكان لسيطرة مصر على .ذلك الميناء أثر كبير فى مواصلة 


عمليات الكشف الجغرافى؛ إذ قاد رءوف باشا حملة عسكرية فى نفس ذلك العام 


انجهت من زيلع صوب المناطق الداخلية من الحبشة» كما كان احتلال هرر عاملا 
هاما فى دراسسة ذلك الإقليم الذى آل إلى الإدارة المصرية والذى کان ق حکم 
الأراضى الخيرك. وقد برز فی خد روف اا البکہاشى محمد مختار أفندى› 
وکان من أحذق الضباط المصريين بفصل ثالث أركان حرب الجيش»› وقد باشر عدة 
أعمال جخرافية هامةء منها تعيين عدة مواقع تعيينا فلكيًاء إلى جانب وضف 
اللسالك التى نفذت منها حملة رءوف باشا إلى الداخل. كما وضع رسومات 
جغرافية لكل من مدينة زيلع وهرر» ووصف قبائل الصومال ٠ء‏ وأبرز بعض 


) المعلومات الهامة التى تتعلق بمعيشة هذه القبائل . وفى أثناء عمليات احتلال هرر . 


(١)‏ للتعرف على ماسجله البكباشى مەحمل مسختار عن بلاد الدناقل وقبائل الال وحملات رءوف باشا ڪن 
. الرجوع إلى مجلة الجمعية المصرية الجغرافية فى أعدادها الصادرة عام ۱۸۷۷ الجحزء الراب من القن الأول 
انظر 
Notes sur e Pays de Harar Par Mohamed Muktar, Bulletin Trimstrie de la Socite‏ 
Khediviale de Geographie du Cairc 1877‏ 


كما يكن الرجوع إلى جريدة أركان حرب الجيش المضرى الصادرة فى سبتمبر ۱۸۷١‏ . 
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ا فرت انى ن راتا الحا راق كت لطن الى را خا 
هرر» كما رسم خريطة للجهات الواقعة بين تاجورة وبحيرة أوسا بالحبشة. 

وعندما بلغت الفتؤحات أقصی دود توسعها جنوبا وغربا وشرقا؛ عملت 
الحكومة المصرية على تنظيم ما آل إليها من متلكات فقسمتها إلى قسمين . القسم 
الأول ويشمل أقاليم السودان إلى فاشودة جنوباء وقد ولى عليه اا أيوب 
باشاء أما القسم الثانى: فيشمل أقاليم خط الاستواء ومناطق أعالى النيل» وقد 
عهد إلى غردون باشا إدارة ذلك القسم خلمًا لصمويل بيكر بعد انتهاء تعاقده مع 
الحكومة. المصرية» ويتضح من ذلك أن غردون لم يات إلى أعالى النيل مستكشقا؛ 
وإغا قدم إلى هذه المناطق بصفته الرسمية كحاكم مصرى على مسديرية حط 
الاستواء. وكان غردون من مهندسى الجيش البريطانى؛ وكان قبل تعيينه حاكما 
على مديرية خط الاستواء يشغل منصب العضو البريطانى فى اللجنة الدولية 
الخاصة بالإشراف عل الملاحة فى نهر الدانوب» واتفق أن تقابل نوبار باشا معه فى 
السفارة البريطانية فى الآستانة حيث عرض عليه تعيينه حاكما على مديرية خط 
الاستواء بمرتب سنوى قدره ألفان من الجنيهات» وقبل غردون ذلك فى فبراير عام 
.4٤‏ وقد تم فى عهد إدارته تحقيق المزيد من الاستكشافات لعل آبرزها وضع 
خريطة لمجرى النيل من خط الاستواء جنوبا إلى مدينة الخرطوم شمالا كما كنت 
ا تهات ته الى مها ا ارغ ن اتات ن راد 
اليل وكان من أبرز هذه البعثات الاستكشافية بعثة آمين باشا. 

وفی عام تمكنت القوات المصرية من احتلال بلاد أونيورو ودارت عدة 
اتصالات بين ضباط الحملة المصرية والمتيسا الذى أعرب عن رغبته فى الارتباط 
بمصر بعلاقات. ودية وطلب إرسال بعض العلماء المسلمين لنشر الإسلام فى بلاده. 
وبفضل حملة مصر إلى بلاد الصومال أمكن التوصل إلى بعض الاستكشافات 
الجغرافية الهامة» من ذلك» الأراضى الواقعة على ضفتى نهر الجحوباء كما جح 
اليوزباشى حسن أفندى واصف فى رسم مجرى النهر»ء كما أتت هذه الحملة أيضا 
بعدة فوائد هامة لعل أبرزها تصحيح خريطة سواحل الصومال إلى جانب محديد 


) 4 


مواقع كل من قسمايو ودنفورد الواقعتين على الساحل الشرقى من إفريقياء كما 
رسم محمد مختار وعبدالله فوزى خريطة تفصيلية لإقليم هرر إلى جانب عناية 
الأول بوضع خريطة لرأس جردفون» كما وضع القائمقام عبدالرازق. نظمى خريطة 


بر واا الى جاتب قاع ج الاد الريرن ن انيا الاي 


وجهات قسمایيو وجوبا وغيرها من الجهات التى وصلت إليها حملة لمال . 
وفی عام ۱۸۷۷ قام.الأٌميرالاى ميزون ١0ء1‏ تساعده بعثة من الضباط 
المصريين باکتشاف بحيرة. ألبرت “٠‏ وأتم بذلك الاکتشاف الد كان قد بدأه صمویل 


بيكر ووضع خريطة دقيقة للبحيرة وحوضها. كما حدد ضباط أركان حرب الجيش ' 


للصرى برئاسة عبدالله فوزى حدود الحبشة الشمالية والطرق الواصلة من مصوع 
إلى الغرطوم ورسموا عدة حرائط خاصة بهاء كما حقق جيسى باشا مواقع بحر 
الغزال» وعنی محمد مختار بسح أقاليم السودان الشرقى وذلك فى خلال السنوات 
التى كان فيها رئيسا لأركان حرب القوات المصرية فى السودان وله دراسة مفصلة 


وضعها فى عام ٠۸۸٠١‏ خاصة بتخطيط مدن السوذان الشرقى» كما اكتشف أمين 


باشا حاكم مديرية خط الاستواء نهر السمليكى الواصل بين بحيرتى إدوارد 
وألبرت. î‏ ا 

وقد یکون من المغید آن نشیر هنا إلۍ ماذكره ستون باشا رئيس هيثة آرکان 
حرب اليش المصرى فى عهد الخديو إسماعيل من أن الناطق التى جابها ضباط 
أركان حرب الجيش المصرى وحققوها وحددوا مواقعها تبلغ فى اتساع مسااحتها 
مجموع مساحة فرنسا وألمانيا والنمسا وا مجر بحدودها التى كانت معزوفة فى ذلك 
الوقت. وذكر سشون أيضًا أن الأعمال الكشفية قضت على كثير من العلماء 


(۱) فی عام AYY‏ وضع ضباط أركان حرب الحيش المضرى خريطة مفصلة لإفريقيا اعتبرت من أدق الخرائط 
التى كانت معروفة حتى ذلك المين وقد اشترك فى وضعها كل من الأميرالاى لوكهت ع1٥0[‏ ومحمد 
مبختار وعبدالله فوزى» ولاتزال هذه الخريطة مودعة ضمن محفوظات الحمعية الجغرافية المصرية وتشتمل 
على البلاد الواقعة بين مصوع وهضبة الحبشة. وقد ذكر هل 1ا۳1 أن وضع هذه الخريطة كان يعد بحق من 
أبرز مأثر هيئة أركان حرب الجيش المصرى» انظر: ) 


“Hill, Egypt in the Sudan P. 141. 
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الأوربيين إلى جانب بعض الضباط والحنود المصريين الذين ااا ا 
سالكون سبيل العلم والمعرفة. ) 

وعندما تولی غردون باشا حكومة السودان فى عام ۷ استمرت البعثات 
الكشسفية التى كانت توفدها وتمولها الحكومة المصرية إلى كشير من الأقاليم 
الإأفريقية. وف عهد غردون أنششثت ثت. الكثير من المراكز التجارية فى أعالى الئيل . 
وعلى الرغم نما ترتب على فتح الأقاليم الاستوائية من تنشيط فى تجارة الرقيق؛ إلا 
أن مصر استجابت لإلخاء هذه التجارة بمقتضى المعاهدة التى عقدتها. مع بريطانيا فى 
عام ۱۸۷۷ . وقد عنى ستون باشا بمعاونة لفيف من الضباط والعلماء الأجانب 
والمصريين برسم خريطة كبيرة شاملة للممتلكات المصرية فى إفريقيا كان الغرض ' 
من وضعها جمع النتائج التحصلة فى مدى ثمانية عشر عاما انقضت فى الفتوحات 
والاستكشافات ۱۸٦۹(‏ - ۱۸۷۷)» غير أنه نما يدعو إلى الأسف أن هذه الخريطة 
الهامة قد فقدت عند سقوط الغرطوم فى عام ٠۸۸١٠‏ خلال اندلاع الثورة المهدية 
فى السودان. 

يتضح لنا ماسبق مدى مابلغته الحركة الكشفية فى مصر من تقدم وخحاصة فى 

عهد الخديوإسماعيل» وبالإضافة إلى الأعمال التى قام بها ضباط الجيش المصرى 
فقد وجد الرحالة الأوربيون من الحكومة الصرية كل تشجيع وتأييسد واستطاع 
كثيرون منهم أن يجوبوا كثيرا من المناطق والطواف فى ربوعها ومباشرة المزيد من 
الاستكشافات» كما تسنى للقوافل التجارية أن تخدو جيئة ورواحا عبر المسالك 
الصحراوية التى أشيع الأمن فى ربوعها إلى حد كبيرء وفضلا عن ذلك أنشاً 
الحكمداريون المصريون جملة من المحطات والمنازل التى كانت تستريح فيها القوافل ‏ 
ويأوى إليها الرحالة» وكان الكثيرون منهم يحصلون على فرمانات من حكام مصر 
1 حتوى على أوامر صادرة لممثلى الحكومة المصرية لمساعدتهم فى حركاتهم الكشفية» 
وبالإضافة إلى أعمال الأجانب الكشفية سجل المستكشفون المصريون دورا هاما فى 
حركة الكشوف الجغرافية» وعلى الرغم من أن معظم البعثات الكشفية كان يعهد 
٤‏ برئاستها إلى الأوربيين إلا أن غالبية أعضاء تلك البعثات كما لاحظنا كانوا من 
الضباط والجنود ا 


E 


ونما يدعو إلى الأسف م ات م ت ا 
الضياع وخحاصة أن الاحتلال الإنجليزى لمصر تعمد أن يبدد أعمال هذه البعثات 
وخرائطها وتقاريرها مستهدفًا بذلك قطع الصلة بين الجيش الىصرى - الذى ؟ کان 
مصر آنذاك - وبين الجيش الذى أقامه الإنجليز بعد احتلالهم للبلاد. ) 

ومع ذلك فإن الأبحاث المتبقية توضح الجهود التى قامت بها مصر خدمة 
للعلم والحضارة الإنسانية» وليس من شك فى أن الاستكشافات والحملات البعيدة 
اا امت ااا عى المراغة اة تا رة م مقار هم 
القومى» ومن الصفحات المشرقة فى تاريخ مصر بصفة عامة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفضصل لر ت ما 
كان مرتبطًا بتأسيس الحمعية الحغرافية الخديوية فى عام ۱۸۷١‏ . وكان الغرض من 
إنشاتها العناية بالأبحاث العلمية والجغرافية وتدوينها ونشرها وكان أول رئيس لها 
العالم الألمانى الدكتور جورح شونقرت Sewe‏ وکان يساعده کل من 
ol a CR N O O‏ 


عكفت الحمعية الحغرافية الخديوية على نشر الأبحاث والاستكشافات الجغرافية فى 


ممجلتها الدورية . وإلى جانب الجمعية الجغرافية كانت هناك هيئة أركان حرب 
الجيش المصرى التى عهد بكشوفاتها الجغرافية إلى طائفة من الضباط الأمريكيين إلى 
جانب عضوية عدد من الضباط المصريين الذين عادوا من بعثاتهم العسكرية بفرنسا 
وكان على رأس هذه الهيئة ستون باشاء وهو ضابط أمريكى» غادر الولايات 
المحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الأهلية فى عام 1۸٦١‏ حيث وفد إلى مصر 
وعرض خدماته على الخديو إسماعيل الذى ألحقه بالحيش اللمصرى وعهد إليه فى 


عام ۱۸۷۰ برئاسة هيئة أركان حرب الجيش المصرى وصار يعرف باسم ا 


امصريين إلى جانب طائفة أخرى من الضباط الأمريكيين» والمهم أنه أنشاً فى الهيئة 
والسودان. وقد تولی تخطیط هده الخرائط الضباط الملصريون عن قاموا بالرحلات 


الاستكشافية. فی إفریقیا کما پنبغی أن شیر أيضا إلى صدور صحیفتين عسكريتين 
إحداهما. جريدة أركان. حرب الجحيش المصرى والأخرى الجريدة العسكرية المصرية 
تولى تحرير كل منهما مجموعة من الضباط المصريرن» وتوجد فى دار الكتب 
السا أعاادين جر اران حر ي الارن ال ات عد ها 
حيث صدر العدد الأول منها فى يوليو سنة ١۱۸۷ء‏ واستمرت تصدر بانتظام عدة 
سنوات وأعدادها كاملة تقريبا حتى أكتوبر ۱۸۷۸ وهى حافلة بالأبحاث الحغرافية 
٠ o. . 0‏ 
وقد يكون من المناسب أن نقيم الجهود التى بذلتها مصر ليس من وجهة 
النظر المصرية ولكن من وجهة النظر الأوربيةء لأن الحكم ق يكون أكثر موضوعية 
زا ا ی یو رک ف کد ا 
الذى صدر فى عام ۱۸۷۳ء إن مصر وحدها هى التى تستطيع تحضير إفريقيا 
النيلية» بإنشاء حكومة نظامية وحسبها أن تمد حدودها الحنوبية إلى خط الاستواء 
وبذلك تضمن حماية الرحالة والسائحين فى تلك الجهات» واليوم قد أصبح امتداد ' 
حدودها الجنوبية إلى خط الاستواء أمرا واقعاء وكان من شأن ذلك فتح أواسط 
إفريقيا للحضارة والعمران. » 0 

وفى تقرير للمسيو سوزارا قنصل النمسا فى مصر على عهد اللخديو إسماعيل 
جاء فيه «إذا علمنا ماكانت عليه الشعوب فى تلك الأقطار من الفوضى» وجب 
علينا أن نعد حضوعها لسلطة مصر تدرجا نحو التقدم» فإن كثيرا من الشعوب 
الأفريقية التى شملتها الإدارة المصرية ألحذت تالف الإدارة المتتظمة القائمة على 
قواعد النظام» ومن جهة أخرى» فإن الأقطار السودانية التى كانت مغلقة» قد 
فتبحت للتجارة والارتيادء تما مهد السبيل لدخحول الحضارة إليها) . 

أما سلاتين باشاء فقد ذكر فى كتابه السيف والنار فى السودان 44 أإ0سS‏ 
Fire in dan‏ أن السودان «ظل سہعین عاما مستظلا با حکم الملصرى مفتوحا 
للحضارة والتمدين» تزدهر المتاجر المصرية والأوروبية فى مدنهء وتوفد الدول 
الأجنبية قناصلها إلى الخرطوم» ويجوب السائحون على اخحتلاف أجناسهم فى 


البلاد دون أن يلقوا مانعة» بل يلقون عطمًا ورعاية من ولاة الأمور» كما انتطمت 


طرق المواصلات والبرق والبريدء فسهلت الاتصال بين أجزاء السودان» ويؤدى 
الان عازن ال مل ا مرا ف الا ار اا را این 
البعثات التبشيرية إلى جانب مدارس الحكومة؛ وعلى الرغم من تعدد القبائل التى 
تسكن السودان وما کان بينها من الصراع وتحفزها للقتال» فإن حزم الحكومة 
وسطوتها كانا كافيين لتوطيد دعائم الأمن والسلام فى مختلف ربوعه). 


ورغم اأ ات الكثيرة والحهود الكبيزة التى تحملتها مصر على عاتقها 
ستثوات طويلة»› إلا آنا اضطرت إلى التخلى عن أملاكها وملحقاتها بعد قيام 


الثورة المهدية فى السودان. وهكذا ذهب فى بضعة شهور ماتم إنجازه فى سنوات 
عديدة» وترتب على ذلك إغلاق كثير من الأقاليم أبوابھا فی وچه الرنحالةء هذا 
بالإضافة إلى أن مصر مع مابذلته من جهود فى إدخال الحضارة والمدنية إلى ربوع 
إفريقيا وجدت نفسها منحرومة من المزايا الت كانت تستظرهاء إذ قسمت متلكاتها 
الدول الأوربيةء حيث اختصت إلجلترا بالنصيب الأوفى . وال جدير بالذكر انه لم 


يعد لمصر عند سقوط الخرطوم فی أیدى قوات المهدية فی ۲١‏ ینایر ٠۱۸۸١‏ سوی ) 


مدیریه نحمل EEN e‏ تشہث آمين باشا خحأاضعة - 3 الدعاية 
وصف مايعانيه من الشدائد» كانت خطة استعمارية محكمة لطرد مصر من هذه 
النملفة حتی تصبح أرضا لاصاحب لها «No Man's land‏ وبالتالی تستطیع الدول 


الاستعمارية السيطرة عليهاء وبالفعل تشكلت حملة لإنقاذ أمين باشا عهد برئاستها 


إلى ستانلى» وقد يكون ما يدعو إلى الغرابة حقا أن هذه الحملة التى كان من 
أهدافها طرد مصر من أقاليم خط الاستواء قد أجبرت مصر على حمل قسم کبیر 
من نفقاتها ورجالهاء وبذلك يكون لمضر الفضل .فى الاستكشافات التى نجخ 


ستانلی فی تحققها ووصوله إلى بعص اف اتی کان لاترال نعیكة عن مخال. 


المعرفة الإإنسانية. 


من E‏ العديدة دة اتی و وجحهت ٢ای e f‏ 


والاستغلال أو استبداد بعض الولاة إلا آن ذلك لم يكن يصدر عن سياسة مقررة 
فی الحكم. ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى ماحفقه التوسع المصرى من نتائج 


الحضاری» ویکفی دليلا على مآثر الحم المصری فی هذه النواحی ماذكره صمويل 
بیکر من أن السائح الأوربى أصبح فى إمكانه أن يجوب الأصقاع البعيدة التى امتد 
إليها الحكم المصرى دون أن يخشى على نفسه أکثر ما يخشاه من يتنزه بغد غروب 
الشمس فى حديقة هايدبارك. كذلك عنى الحكم المصری بتأسیس جیش نظامی من 
السودانيين› كما انتشرت الزراعات الحديثة» وخاصة زراعة القطن فی .الاقالیم 
الشرقية من السودان "» ونشطت المواصلات بين مختلف بلدان السودان بعد أن 
عهد إلى مجموعة من المهندسين تخطيط السحك الحديدية التى ربطت بين مصر 
وأقاليم السودان المختلفة» وقد نشطت التجارة وانتعشت المدن التجارية القديمة 
كبربر وسنارء وتوافد كثير من التجار الصريين من صعيد مصرء بالإضافة إلى كثير 
من التجار الأوربيسين؛ كما ذهب كشير من الفلاحين المصريين للزراعة فى آقاليم 
السودان» ووفدت معحهم طوائف من الصناع والتجار. وقد بلغ عدد البيوتات 
التجارية المملوكة للمصريين فى السودان مايقرب من ثلاثة آلاف» والمملوكة 
للأوربيسين مايزيد عن ألف» وبلغت واردات السودان مليونين من الجنيهات 
وصادراته تعادل هذا القدر سنويًا. 

٠‏ اوفى عام ۱۸۷١‏ عهد الخديو إسماعيل إلى موتسى بك مدير مصلحة البريد 


الصرية بإنشاء مكاتب للبريد فى كثير من المدن السودانية» فأنشئت مكاتب في كل 


من الخرطوم ودنقلة وبربز وكسلاء وفتحت مكاتب أخحرى فى سنار والسلمية 
والقضارف وفازوغلى وفاشودة والأبيض والفاشر» إلى جانب إدارة عامة للبريد 
تأاسست فى مدينة الخرطوم» وقد بقيت هذه المكاتب البريدية تؤدى مهامها حتى 
تعطلت بعد نشوب الشورة المهدية . كذلك اهتم الحكم المصرى بالخطوط البرقيةء 
فتم فی عام a E ۱۸٩٩‏ 4 إلى 


Hill, Egypt in the Sudan P.P. 49 - 50. (1) 


مدينة الخرطوم» ثم إلى بربر وكسلا وسواكن إلى جانب خطوط برقية امتدت إلى 
الغرب حتى الأبيض ودافور وقد بلغت الخطوط البرقية التى أنشئت فى السودان 
أكثر من ألفى كيلو متر؛ كما بلغ عدد مكاتب البريد فى مدن السودان المختلفة 
مایزید عن عشرین مکتبا حتی عام ۱۸۷۷ . | 
وقد بلغ من اهتمام مصر بالسودان وباقاليمها الإفريقية حرص الحكام على 
ريارة تلك الأقاليم » وقد سبق أن أشرنا إلى زيارة محمد على للسودان وتبعه سعيد 
باشا الذى زار السودان فى عام ,٦‏ وحاول تنظیم الإدارة السودانية وإحلال 
الشيوخ المحايين بدلا من الحكام المصريين؛ واتباع طريقة اللامركزية فى الحكم» 
بالإضافة إلى محاولته تخفيف عبء الضرائب» كما درست فى عهد سغيد 
مشروعات مختلفة لمد الخطوط الحديدية فى أرجاء السودان» کا فما عل رض 
السودان بالعالم الخارجی بمقتضی فرمان اصدره بإنشاء خط ملاحی بين موانى 
البحر الأحمر - سواكن ومصوع - وشرقى البحر المتوسط وأنشئت من أجل ذلك 
الغرض الشركة الجيدية التى كان لها أربع سفن تجوب البحر الأحمر. وفى عهد 
ا لخديو إسماعيل حدث إهتمام أكبر باقتصاديات السودان فانشئت الشركة السودائية 
فى عام ۱۸١۳‏ بهدف مد السكك الحديدية والإشراف على سير البواخر النيلية؛ . 
وقد افتتحت الشركة وكالات لها فى سواكن والخرطوم» وفى نفس ذلك العام 
تأسست الشركة العزيزية المصرية للملاحة البخارية» وكانت تقوم برحلات منتظمة 
من السويس إلى سواكن ومصوع ١ء‏ كما أعطى للشركة حق إنشاء خحطوط 
حديدية من مصر والخرطوم ومنها إلى سواكن» وتقدمت المواصلات من بربر إلى 
سواکن التی أصبحت مركز للخط الملااحی الخديوى» وكانت تستقبلالبوانحر فى 
طريقها إلى الموانى الأوربية عبر قناة السويس» وكان لانتعاش الملاحة فى موانى 
الببحر الأحمر أثر كبير فى ازدياد حجم التجارة وازدهارها. 
وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما أدى إليه الحكم المصرى من تقدم فى علوم 
الأجناس والنبات والحيوان. كما تمكنت الإدارة المصرية بفضل امتدادها إلى أعالى 


Hill, op. cit ., P.P. 49 - 50. (1) 


النيل من وضع يدها على مصادر تارة الرقيق والسيطرة على منافذها فى البحر 
الأحمر» وفئ داخلية الأقاليم الإفريقية أحذت الأمور تشق طريقها الطبيعى نحو 
التنظيم والاستقرار. كما أذ الملجتمع السودانى يكيف مقوماته ويوجهها نحو 
شعور عام يجمع بين مختلف القبائل ويعمل على توحيد كلمتهاء وكان ذلك 
تمهيدا لقيام أمة سودانية عملت الإدارة المصرية على تحقيق وجودها بقضل ما اتجه 
إليه الحكم المصرى من إسقاط الحواجز السياسية بقضائه على السلطنات والمشيخات 
وإدماجها فی جکم واحد. 

٠‏ كما شملت الإصلاحات المصرية ترقية الزراعة» إذ كان لازدهار رراعة القطن 
فى مصر خلال الحرب الأهلية الأمريكية ۱۸٦١ /۱۸١١‏ اثر كبينر فى الاتجاه إلى 
مشروعات لإنتاج القطن فى مقاطعات شرق السودان» حيث أعد أحمد مختار باشا 

والى سواكن مشروعا فى منطقة طوكر صادف نجاحا كبيرا بتخصيص ألفين 
- وخمسمائة فدان لزراعة القطن فى دلتا الجاش. وقد أصبح هذا الإقليم فى عهد 
الإدارة الإنجليزية من أهم مراكز إنتاج القطن فى السودان. كذلك عنى الحكم 
لملصرى بتحسين وسائل الرى والإكشار من إنتاج الغلات الزراعية» إلى جانب نشر 
التعليم وتسهيل المواصلات وتعبيد الطرق» ولو قدر لتلك الإصلاحات أن تأحذ 
طريقها الطبيعى ولم تتعرض للمؤثرات الأجنبية لكان من المؤكد أن تكون نتائجها 

اکر تارا ور ۹ | 

وقد پکون من الشرورق آل نؤكد فى هذا المجال أن مصر لم تذهب فى 
سياستها إلى استغلال السودان» وإنغا على العكس من ذلك كانت تسد عجز 
ميزائية متلكاتها من ميزانيتها ا لخاصة رغم ضاقتها الالية الشديدة» وما يستلفت 
الانتباه أن الأنظمة التى أدخلتها مصر فى السودان من حيث الإدارة والحكم ظلت 
هى الأنظمة التى حرصت الإدارة الإلجليزية على الاستفادة منها حلال السيطرة 
البريطانية على السودان فى ظل الحكم الثنائى» كما اعتمد عليها السودان أيضا بعد 
استقلاله . 


() الشاطر بصیلی : معالم تاریخ سودان وادی النیل فی القرن التاسع عشر ص ص .٠١١ - ۱٤۸‏ 
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عوامل الانفصال بين منطقة الشمال الغربى لإفريقيا والمناطق التى تحدها جنوبًا فى 
غرب إفریقیاء بقدر ماکانت معبرا هاما من معابر الاتصال بينهما. دات را 
الساحل الشمالى لإفريقيا دورا هاما فی میدان الصسحراء» وذلك بفضل طرق 
القوافل الممتدة فى مسالکها ودرودها ومفاوزهاء واستمسر ڄار هله الموانى والمدن 
الشمالية E‏ ا أن أدخحلت وسائل 
النقل والمواصلات الحديثة. 

ومن الئابت أن موانی الساحل الشمالى كانت تلعب دور الوساطة التجارة 
بين مناطق الإنتاج المدارى والاستوائى فى الجنوب» وبين شعوب حوض البحر 
اللرمط ك الالء ولل غا مل هه اترات الأهدة ال لك السرا 
وانحناء معظمها إلى الحنوب» وحاصة السواحل الليبية التى علتثت أقرب إل مناطق 


الإنتاج هذه » ومن ناحية أخحرى فإن الواحات الكثيرة المنتشرة عبر الصحراء الكبرى . 


ساعسدت التجار العرب على التوغل والمغامرة فى الداخحل والوصول إلى المناطق 
البعيدة من غرب إفريقياء وقد اسستقر كثيسر من التجار العرب فى هله الناطق 
واحترفوا التجارة فى نيجيريا وغيرها من البلاد المجاورة “. ٠‏ 

ويمكننا أن نضيف إلى طرق التجارة عبر الصحراء طرق الحج التى كانت 
تخترق شمال إفريقيا من الخغرب إلى الشرق بحذاء الساحل» ولم تكن قوافل الحج 
هذه قاصرة على الغرض الدينى فحسب» بل إندا نلاحظ فى كثرة عددها وتنوع 
ماکان يحمله الحجاج معهم من بضائع مايدفع بنا إلى الاعتقاد بأن هؤلاء كانوا 
يقومون بالتجارة إلى جانب قيامهم بأداء فريضة الحج» إذ إن كثيرا منهم كانوا 
يستعينون بالتجارة لسد نفقات رحلاتهم» وقد عكف كثير منهم على الكتابة عن 
البلاد التى ارتحلوا إليها من سائر نواحيها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية . 

وقد ظلت قوافل الحج والتجارة تمارس نشاطها طيلة العهد العربى 
الإسلامی» حتى إذا حضعت مناطق الشمال الإفريقى» باستشاء مراکش» للحم 


(۱) مصطفى بعيو: دراسات فى التاريخ العربى - الأسس التاريخية لمستقبل لوبیا ص ص ۱۹۷ - ٠١١‏ . 
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العشمانى خلال القرن السادس عشر» انتاب طرق القوافل الشىء الكبير من 
التدهورء عا آدی إلى إ إضعاف شانها» وكان ذلك نتيجة ا الحكم العثمانى » 
فضلا عن الانقلاب ا الكبير الذى حدث نتيجة اکتشاف البرتغاليين طريق 
رآس الرجاء الصالح» وماترتب على ذلك من فقدان منطقة البحر المتوسط 
لازدهارها الاقتصادى؛ كما أن كشف البرتغاليين لسواحل غرب إفريقيا كان له أثر 
كبير فى تأكيد ذلك الضعف» وخاصة بعد أن قاموا بعدة محاولات ناجحة لتحريل 
التجارة الداخلية من طرقها التقليدية إلى الساحل الغربى مباشرة» ومع ذلك فقد 
ظلت بعض موارد الإنتاج الإأفريقى e‏ لاورس لوقوعها فى مناطق 
دة غا صعب أسر الأضرل الها إلى انت مایوجد فی سواحل غانا من 
غابات كثيمة عاقت اا 

ومع ذلك فقد استمر الضعف يستشرى فى طرق القوافل العربية بسبب 
فوضى العهد العثمانى وسوء النظام واختلال الأمن. فمن الثابت أن العثمانيين 
اقتصروا فى تأكيد.نفوذهم على الساحل دون الداخل» نما عرض الأقاليم الداخلية 
للفوضى والاضطراب؛ كما آن مسئولية العثمانيين ترجع أيضا إلى أنهم لم يعملوا 
على تنشيط تجارة القوافل» ويكفى لإثبات ذلك أنهم أصبحوا ينظزون إلى منطقة 
فزان كمنفى للمغضوب عليهم أو الخارجين عن طاعتهم» بعد أن کانت هذه المنطفة 
مرکرا هاما من مراكز التجارة الداخلية. 


ولعل مايساعدنا على إلقاء نظر: على التدهور الذى طراً على قوافل ا 
العربية نتيجة لإهمال العشمانيين مايمكن أن نسنشفه من كتابات الحاج أبو سالم 
العياشى» وذلك من خلال رحلاته الثلاث التى قام بها قاصدا الحج إلى مكة خلال 
النصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى ". وقد مر فى أثنائها بطرابلس. 
التی کانت تخضع للوالی العثمانی عثمان باشا الساقزلی .۱٦۷۲ _ ۱۹٤۹‏ وقد 


)١(‏ تقع رحلات أبو سالم العياشى فى مجلدين كبيرين وتوجد نسخة مدها مكتوبة بالط المغربى فى المكتبة 
التيمورية بدار الكتب المصرية. 

(۲) عوض السعداوية : حالة ليبيا كمسا ذكرها الحاج.سالم العياشى فى رحلته» بحث قدم إلي مؤتر ليبيا عبر 
اضرا مانن 0 
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أفرد العياشى وصمًا مسهجا لطرابلس» واتفق فى ذلك الوصف مع ماسبقه من 
الرحالة فى وصف المدينة ومقدار تمتعها بالرخحاء والأمن وكثرة مساجدها وميانيها 
ورواج تجارتهاء وإن كنا نلاحظ أن هذا الاردهار لم يتعد أسوار المدينة إلى 
خارجها» حيث كانت الفوضى ضاربة أطنابها. وبالاعتماد على ماأورده العياشى 
من معلومات» يمكن استخلاص حالة المناطق التى مر بها من النواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» فمن الناحية السياسية ذكر العياشى خضوع طرابلس 
للدولة العثمسانية» وإن كانت سيطرة الدولة لاتتعدى المدن الساحلية إلى الداخل» 
وكانت طرابلس هى مقر الوالى العشمانى» وله عامل فى كل من بنخازى ودرنة» 
وبعض المدن الأخرى ذات الأهمية» وعلى الرغم من أنه كان هناك نظام حكم فى 
المدن إلا أن العياشى لم يذكر لنا هذا النظام بالتفصيل» أما فى الداخل فلم يكن 
للولاة العشمانيين سلطات فعليةء فمثلا لم يكن أهالى الجبل الأخضر يخضعون 
لوالى طرابلس خحضوعا تاماء وإنما كانت القبائل تتنازع السلطة فما بينهاء كذلك لم 
ا سلطات محسوسة على إقليم فزان. ) 

ومن حديث العياشى يمكننا أن ندرك حالة التأخحر التى كانت تعانی 
امناطق الداخلية من الشمال الإفريقى التى كثرت بها عصابات من قطاع الطرق» 
الذين كانوا يستولون على ماتحمله القوافل التى كانت تمر بهاء وقد أشار إلى أن 
منطقة الجبل الأحضر لم تنعم بالاستقرار إلا فى خلال فترة قصيرة استطاع فيها 
أحد الزعماء العرب ويدعى سيد روحة القضاء على قوة البدو» ولكن هله الفترة 
كانت قصيرة» أمقبتهنا فوضى شاملة» حتى إن الحسجاج وا لمنافرين الذين كانوا 
و ا ا و ك ای ن د ار تس اد اا 
الإسكندرية شرقًا. ويظهر من كتابات العياشى أن الفوضى لم تقتصر على 
الداحل» بل إن بعض المدن كانت تثور أحياتا فى وجه الوالى العثمانى» وكان 
معظم سكانها من المغاربةء وإن مايذكره العياشى عن تلك الثورات وكيفية قمعها› 
إنغا يدل على مدى ماوصلت إليه اللإدارة العثمانية من انحلال وتدهور. 


(۱) رحلة العیاشی ج ١‏ ص ص ..٠١١- ١٠١٤‏ 


كما يفهم من كتابات العياشى أن السيادة العشمانية كانت إسمية تعطى 
لولاياتها قدرًا كبيرًا من الحرية فى إدارة شئونها يساعد على ذلك بعد المسافة بين 
مركز الإدارة العشمانية فى الآستانة» والإدارة العشمانية فى ولايات الشمال 
الإفريقى» وخاصة إذا أخذنا فى اعتبارنا صعوبة المواصلات فى ذلك الوقت . 

ولعل آهم مایستلفت نظرنا فى رحلات العياشى وصفه لأعمال الحهاد 
البحرى» ومايجنيه سكان الموانى فى شمال إفريقيا وحكامهم من الغنائم الكثيرة 
المترتبة على ذلك . وكان الجهاد البحرى أو ماتسميه المصادر الأوربية بالقرصنة يجد 
تشجيعا من الدولة العثمانية باعتباره حركة موجهة ضد الفرنجة كما كان الحكام 
يستعدون له بالسفن الحربية القوية» وقد أشار العياشى إلى الدور الكبير الذى قام 
به درغوث باشا» واستیلائه على بعض موانی الشمال الإفريقى وتصديه للأسبان 
سات القدمن وخاد 

وهناك بعض المعلومات الكثيرة التى أوردها لنا العياشى خاصة بالأحوال 
الاقتصادية ف زراعة وتجارة وصناعة» كذلك أورد ات أخحرى عن الأحوال 
الاجتماعية والثقافية حيث قسم السكان إلى قسمين : (القسم الأول) وهم سكان 
المناطق العمرانية» وهم على حظ من الثقافة الدينية والاأدبية› و(القسم الثانى) 
وهم الذين يقطنون المناطق الداخلية ويتميزون بالتأخر الاجتماعى والتنازع وكثرة 
حوادث الشغب واختلال الم . © 

وقد استمرت هله الحالة من التدهور قائمة على هذه الصورةء مما ترتب 
علها ضعف سركة ارة القرافل» وذلك باستفاء طرابلس التى كنت من غقيق 
٤‏ اا اا ا ا ا ا ا 
١‏ ١1۱۸ء‏ وخحاصة بعد أن استطاع أحمد باشا القرمانلى مؤسس تلك 
الأسرةء أن يرفع من شأن طرابلس» مقدرا أهمية استغلال تجارة القوافل فى تحقيق ‏ 
مورد ليس قليلا من الدخل الذى اعتمد عليه فى إدارة البلاد وتنظيم أمورها ومن 
ثم وجه اهتمامه إلى تنظيم موارد هذه التجارة واللإشراف عليها وتأمين سبلها. 


(0 رحلة الشيخ آہی العیاشی ح ۲ ص 1ا نسبخة بدار الكت المصرية (تاريخ يمور‎ )١( 


وفى عهد يوسف باشا القرمانلى» أعظم حكام هذه الأسرة» اقترنت تجارة 


القرافل بظاهرة جديدة كان لها أثرها الفعال فيما بعد فى القضاء على هذه التجارة . 


بطريق غير مباشرء ذلك أن الدول الأوربية بعد أن صعب عليها الوصول إلى 
أواسط إفريقيا من السواحل الحنوبية والخربية للقارة الإفريقية» أحذت توجه 
اهتمامها إلى الساحل الشمالى لإفريقيا وتتنافس فيما بينها للوصول إلى داخلية 
ا غر ااك اا رى و ا ا ا ل ا ل 
من القرن التاسع عشر الميلادى» نما جعل مدينة طرابلس» وغيرها من المدن 
الساحلية الأخحرى مثابة ممحطات أو مراكز للرحالة الأوربيين الذين قصدوا تلك 
المدن بغية التوغل فى الداخل معتمدين فى ذلك على مايتحصلون عليه من 


توصيات خاصة متضمنة فى شكل رسائل كانوا يحملونها معهم من حكام المدن ‏ 


الساحلية إلى حكام المناطق الداخلية» وكان كثير من أولئك الرحالة يعمدون إلى 
اا الخغرض الأساسى الذى يكمن وراء رحلاتهم ومن ذلك تعللهم بالكشف عن 
بعض النباتات الطبية» أو دراسة بعض المناطق الاأثرية› كما تعلم الكثير منهم اللغة 
العربية» وأظهروا اعتناقهم للعقيدة الإسلامية ومزاولة شعائرها على مرأی من 
رجال القوافل الذين كانوا يصاحبونهم فى رحلاتهم» إذ كان الكشير من أولئك 
الرحالة ينتظرون مواسم القوافل للرحيل معهاء لما يخفف عليهم ذلك من متاعب 
السفر وجهل الطرق» ولعل ذلك مادفع بعض الباحثين ا إلى التأکید أن شچارة 
القوافل العربية قد ساهمت مساهمة فعالة فى كشف كثير من أجزاء القارة الإفريقية 
وإن كانت قد ساعدت بطريق غير مباشر أيضا على تنشيط الحركة الاستعمارية فى 
إفريقياء خلال القرن التاسع عشر» فليس من شك فى أن الجهود التى بذلها أولئك 
الرحالة الأوربيون كانت من المقدمات الطبيعية للحركة لاسبريالة التى شهدتها 
القارة الإفريقية» وخاصة منك السنوات الأخيرة من القرن الماضى ' 


ومن ناحية آحر ی ائفد قناصل الدول افا ا غ من 
من اله ال الإفريقى من قوافل التجارة a a E‏ 


() فی پعیر. عضي ملانع من تابخ لبي فى لشرد افاسع عشسر؛ دراسة قدمت إلى موقر ليا عبر 


قم ا 
TER EGE Etat‏ ت ہس ست ت ا ا س س د سے کک دی ا 


الداحل» والتعرف على الأوضاع والمواصلات الخاصة بالمناطق الداخحلية» وكان 
وارنجتون ١٥اع«‏ یه۷ قنصل بریطانیا فی طرابلس متحمسا لجعل طرابلس قاعدة 
لمشروعات الكشف الجغرافى فى إفريقيا الوسطى وخحاصة لما كانت تشميز به 
السواحل الليبية من تعدد الدروب والمسالك» وكانت مدينتا طرابلس وبنغازى» هما 
لفان الساحليان لقلك الذروب الصحراوية» فهناك طريق كان يصل طرابلس 
إقليم تشاد وإلآحر يمد من مدينة طرابلس إلى إقليم الجر جنوبًاء كما كانت 
هناك بالإضافة إلى ذلك عشرات من الطرق والدروب الفرعية. 

على أنه تجدر الإشارة هنا أن وارجتون لم يكن هو صاحب فكرة اتخاذ 
طرابلس قاعدة لكشف الصحراء الكبرى» وإنما سبقته فى ذلك جمعية كشف 
أواسط إفريقياء التى تأسست فى لندن سنة ۱۷۸۸ء وكانت أولى محاولاتها فى 
ذلك الصدد المهمة التى كلفت بها وليام لوکاس 10٥48‏ الذی ارتحل فی عام ۱۷۸۹ 
من طرابلس إلى غامبيا ثم أعقبه فردريك هورنغان 2۸1۸٣عهه8‏ ۱۷۹۸ الذى جح 
فى التوغل فى آقاليم نهر النيجر”' بيد أنه لقى حتفه هناك» وكانت النهاية الأليمة 
التى تعرض لها هورغان سببا فى توقف النشاط الكشفى الذى كانت تضطلع به 
جمعية كشف أواسط إفريقيا لعمدة سنوات» حتى عادت إلى استئناف محاولاتها فى 
عام ۱۸۱۸ بتشجسيع من وارجعون» الذى استطاع الحصول من يوسف باشا 
القرمانلى والى طرابلس على تعهدات خاصة بضمان سلامة المستكشفين فى 
الأراضى التابعة لطرابلس ومنحهم كل مساعدة ممكنة» ولاشك أن ذلك كان دافعًا 
على تدفق كشير من الرحالة ورواد الكشف الجغرافى الذين كانوا يمشلون معظم 
الدول الأوربية» وكثير من الجمعيات الجخرافية» وقد أفاد أولمك الرحالة من 
تشجيع يوسف باشا القرمانلى كما صحبوا قوافل التجارة العربية فى طريقها إلى 
الداحل حيث كانت الأهداف العلمية التى كان يضطلع بها معظم أولئك 
الستكشفين هى كنشف مقاطعات السودان الغربى» إلى جانب التحقق من مشكلة 


Bovill, Missions to the Niger, the Journal of Fred grick Hornemann, Travels and (1) 
Letters of Alexander Gordon Laing, Hakluyt Society, second series No. CXXIH Vol 
UH, Cambridge, 1962, p. p. 3-4. 


متابع نهر النيجرء وشحدید مجرى ذلك النهرء SL‏ من اجات الحخرافية 
التى لم يتفق فى ذلك الوقت على الآراء الحقيقية بشأنها. ) 


- وتحت إغراءات وارنجتون تشكلت فى عام ۱۸١۸‏ بعثة كشفية للذهاب إلى 


إقليم واداى» وكان من أبرز أعضائها الدكتور ريتشى R1١‏ والكابتن ليون Lyon‏ 
الذى کان يعمل قائدا للأسطول البریطانى فى البحر المتوسط ودی پونت ٠ 56.۲0٩۲‏ 
أحد العاملين متحف التاريخ الطبیعی بباريس» وقد غادر هؤلاء جميعا طرابلس مح 
قافلة عربية كبيرة مسلحة بقيادة محمد المكنى حاكم فزان أو سلطان فزان كما جاء 
فى تقارير أولئك الرحالة. والجدير بالذكر أن أعضاء هذه البعثة تسموا بأسماء عربية 
وتغلموا الهادة وشيرها من الشعائر الإ اة اة روصتت هده اة 
واحة مرروق وفیها توفی ریتشی فی نوفمبر ۱۸۱۹» وواصل ليون ودی بونت 
راا ا ا ا ب وو ۳ عادا فی مسارس ۱۸۲١‏ إلى 
طرابلس. 
رقا الرغم من أن واو قد وجه أشد عبارات التأنيب الى یو پو سفا اشا 
القرمانلى بسبب هذا الفشل الذى أرجعه إلى مسلك محمد بك المكنى فإنه.كتب 
تقريرًا إلى حكومته يطلعها على النتائج الهامة التى توصل إليها هذان الرحالتان» 
وكان من أثر ذلك أن أوفدت' الجمعية البريطانية بعئتين أخريين كلفت إحداهما 


على .عاتقها كشف بلاد السودان الغربى وكان من أبرر أعضائها دكتور والتر أودنی 
Walter Odney‏ والکابتن أوج کلابر تون ١e۲0مھا€‏ چ0 وال ما جور دانهام دیکستون 
Dunham Dixton‏ . وقد أمد يوسف باشا القرمانلى أعضاء البعثة بكل 


مايحتاجونه من أتباع وتوصيات نظير مبالغ معينة من الأموال أخذها يوسف باشا 


من وار تون ص تعهد القنصل E‏ بدفع مبالغ مماثلة مجر د e‏ المعثة 
سال إلن بوزر ‏ : 
O‏ حكومة برقة أعمال البعثات الاستكشافة الى قامت من لیا نان الکشف المفرانی فی ایا لوری 


آتيليو» 
یلړو . 
(۲) میکاكى : طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية » القاهرة ٦۱۹٠ء‏ ص۲٠"‏ . 
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وفی مارس ۱۸۲۲ غادرت البعثة طرابلس متجهة نحو واحة مرروق التى 
كانت هدفًا للبعثات الكشفية باعتبارها على الطريق المؤدى إلى الداحل» وكان هدف 
البعثة عبور الصحراء الكبرى إلى بحيرة تشاد. وفيما يبدو أن الأّهداف التى كان 

بسعی إليها وارنچتون هى مد النفوذ الانجلیزى إلى بورنو. 

وكان يصحب البعثة فى تنقلاتها تاجر عربی من فزان a‏ 
وفی عام ٤4‏ توفی آودنی واستمر کلابرتون فی رحلته | إلى کانو التى تحتل مركز 
وسطا بين بحيرة تشاد ونهر النيجر . 

وكان النجاح الذى حققه کلاہرتون سببا فى قيام لاینح L8‏ بعملیة. ` 
استكشافية أخرى فى أقاليم النيجر› وقد بدا رحلته من طرابلس متجها إلى غدامس 
وقد أوضح له يوسف باشا القرمانلى الصعربات والأخطار التى يمكن أن تتعرض 
لها بعثته مؤکدا له آنه لایستطیع ضمان سلامته إذا ماتعدی حدود غدامس ودخحل 
فى أقاليم لاتخضع لسلطانه» ومع ذلك فإن باشا طرابلس قد عهد برعاية لاينج إلى 
أحد تجار غدامس وهو الحاح محمد بابانى» كما أمده ببعض خطابات التوصية 
لرؤساء تنبكتو وغيرها من المدن والأقاليم التى كان من المقرر له اجتيازها» على أن 
لاینج لم یلبٹ أن لقی حتفه فی إقلیم بابیرا على آيدى أحد الحراس الوطنیين 
الذین کانوا مکلفین بحمایته» وقد وجه وارنجتون احتجاجا إلى یوسف باشا بکونه 
هو المسئول عن مصير لاينج› وعندما عارض الباشا فى ذلك أصر وارجتون على 
موقفه غير آنه عندما وصل إلی پوسف باشا فی ینایر ۱۸۲۸ خطاب رسمی من 
ی ا اا ارات دة لج لم اجات ا 
لاينج وكلابرتون وجميع الرحالة الإخجليز احتج الباشا على هذا الاتهام مؤكدا أنه 
بذل کل مافی وسعه لنجاح حرکات الکشف الجغرافی وإن کان فی نفس الوقت 
لایمکن أن یعتبر نفسه مسئولا عن حوادث تقع خارج حدود متلکاته . 

وفی تقدیرنا أن بريطانيا كانت تحاول استغلال الظروف لتثبيت نفوذها فى 
ف ا ات م عل اد الود ال جى و لك من 
المشكلة التى أثارها وارنجتون مح القنصل الفرنسى روسو ادعءوuهR‏ الذى اتهمه 


صراحة بسرقة أوراق لاينج » بل أن وارنجتون طلب من يوسف باشا التحقيق 
فى كيفية انتقال أوراق لاينج الى القنصل الفرنسى. وعلى الرغم من فشل 
وارنجتون فى الحصول على أى سند يمكن بواسطته إدانة القنصل الفرنسى؛ إلا آنه 
عمد تحت ضغط التهديد إلى استكتاب المرافقين للاينج إقرارات تدين القنصل 
الفرنسى. وقد أدى هذا الحادث إلى خلاف سياسى بين إنجلترا وفرنسا اضطر 
یوسف باشا على أثره أن يتخذ جانب الإنجليز ولعله كان مدفوعا إلى حوفه من 
أطماع محمد على والحكومة الفرنسية فى الحزائر» وماقد e‏ 
تهدیدات يمکن أن تتعرض لها بلاده. 

ولعل هذه الحوادث التى أشرنا إليها تؤكد ا الرحالة لار إلى 
أقاليم السودان الغربى عبر مسالك الصحراء لم يكن إلا حطوة ة تمهيدية للتأهب 
والاستعداد لتحقيق أهداف حركة التوسع الاستعمارى التى ستشهدها القارة 
الإفريقية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر اليلادى. 

الزوايا السنوسية وامتدادها عبر الصحراء. ) 

وكان لظهور الدعوة السنوسية وانتشار الزوايا التى تقوم عليها هذه الدعوة أ 
كبير فى ربط مناطق الصحراء الكبرى بعضها بالبعض الآخر» وأصبحت الزوايا 
السنوسية ملاجيء عمرانية هامة لانظير لها فى جوف الصحراء وخاصة للرحالة 
والمسافرين والتجار» كما أن هذه الزوايا حدمت انتشار الإسلام فى أواسط إفريقيا 
حدمة جليلة إذ إنها حملت رسالة الإسلام إلى الشعوب الوثنية فى قلب إفريقيا 
بسبب امتداد هذه الزوايا فى الصحراء الكبرى جنوبا حتى إقليم تشاد "'. 

وقد تمتع شيوخ السنوسية بنفوذ عظيم فى الأقاليم التى توجد بها زواياهم 
وكان من أهم الأسباب التى جعلت مؤسس السنوسية بتار | إقليم برقة مركزا 
Bovill, Travels and letters of Alexander Gordon Laing Hakluyt sociey Ko ORI OY‏ 

Cambridge 1962. 

(۲) مصطفی بعیو ' دراسات فى التاريخ اللوبى ص ص | ۲٠/٠ ٠‏ انظر أحمد صدقى الدجانى: الحركة 


السلوسية نشأتها ونموها فى القرن التاسع عسشر > القاهرة ۱۹٦۷‏ ص۲۱۹» ا 
السنوسية دين ودولة القاهرة 1401 ص ۵۰ . 


لدعوته أن منطقة ا الأ خضر تتصل بالعالم الخارجی بیناء‌ی درنة وبنغارى» كما 
عر بالجبل الأاحضر جميع القوافل الذاهبة إلى طرابلس وفزان وبرنو ووادای أ 
تلك الآتية من كل هذه البلدان ومايجاورها ومن ثم تستطيع أن تجد فى 
جميع هذه الاتصالات سبلا لبسط نفوذها '. 


وقد أنشا السنوسى الكبير زاوية البيضاء (آم الزوايا) فى عام ۱۸٤١‏ وبلغ 
عدد الزوايا أثناء خا ا وثلاثين زاوية ثم تضاعف عددها فى عهد خلفائه من 
e‏ ) 
على أنه لم يلبث أن انتقل من الزاوية البيضاء إلى زاوية الجخبوب لان إنشاء 
الزاوية البيضاء على مقربة من الساحل جعلها قريبة من سلطان الحكومة العثمانية 
فی ہنغاری التی راعھا أن البيضاء بعد فترة قصيرة من إنشائها أصبحت مدينة 
رة فأراد السنوسى أن يدشئ زاوية غيرها تكون بعيدة عن الساحل وعن متناول 
سلطات الحكومة القائمة› ووقح الاخحتيار على واحة جخبود .وذلك لن هذه 
الواحة كانت تقع فى مكان تكثر فيه القبائل العربية التى قبلت الدعوة السنوسية 
وأصبح من المستطاع أن يعتمد السنوسى على أهلها فى نشر الدعوة الإسلامية فى 
مجاهل الصحراء. 
وكان يربط الحغبوب بداخحل إفريقيا الغربية حتى بحيرة تشاد ا و 
شرقی وینتهی عند مرزوق» والآخر غربی من غدامس والعابر» وکانٹ جغبوب‌فی 
تلك الآونة واحة يأوى إليها الدعار واللصوص ولاتجسر القوافل أن تمر بها من 
جراء العبث والفوضی فی آنحائهاء فلما احتارها السنوسی مقرا له وہنى بها راويته 
الكبرى صارت مهد أمان ومركز عبادة واطمئنان. وكانت الزاوية هى الدعامة 
الأساسية التى يقوم عليها نظام السنوسية» فهى اكان الذى يجتمع فيه الإخوان 
للعبادة ونشر الدعوة والإرشاد بين أهالى البلدان المجاورة وبين القبائل القاطنة أو 
رجال القوافل الذين كانوا يمرون بهذه الزواياء ولم تكن الزوايا مراكز دينية 
فحسب بل كانت بالإضافة إلى ذلك مراكز للنشاط الاجتماعى لأن الطريقة 


TI. الطب الأشهب ا ال ف ن‎ )١( 
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السنوسية كانت تحرم على أتباعها التسول أو الانقطاع للعبادة» وإنما كانت تطلب 


منهم العمل فى الزراعة والتعمير والإنشاء. ° 


وقد بلغ من نفوذ شيوخ الزوايا فى الأقاليم التى توجد بها زواياهم أن 


القافلة لم تكن تأمن على متاجرها وأموالها ورجالها إلا إذا أخذت قبل قيامها 
وتوغلها فى الصحراء محررات من شيوخ الزوايا تصبح بثابة جوازات مرور تمكنها 
من اجتياز آراضى قبائل الطوارق وتبوء لأن هذه القبائل كانت على ماعرف عنها 
من إخلال بالأمن ترم محررات شيوخ السنوسية» وعلى هذا أصبخت السبل آمنة 
فى آفريقيا الوسطى :والشمالة: كما جحت السوسية فصل رل الكتيرين إلبها أن 
تجعل من القبائل التى اشتهرت بالنهب ال عن الأمن 
فى المماوز ال ) 
وبفضل ما آدخلته الزوايا السنوسية من طمأنينة وأمن فى مجاهل n‏ 
راد نشاط القوافل التجارية وأقدم المسافرون والتجار على قطع الصحارى والفيافى: 


کما أصبح من الميسور على دعاة السنوسية أن يصحبوا قوافل النجارة فى طريقهم 


يدعون إلى الإسلام ويقضون على الوثنية» وليس من شك فى أن انتشار الزوايا 
والاإأكثار من إرسال الدعاة کان سبہا فی انتشار الإسلام فی غرب إفريقيا وأواسظطهاء 
إذ وجدت عديد من الزوايا فى بلاد النيجر وتشاد ومناطق وادای وبرتو وداهومى 
وغيرها. ) ٤‏ 

وقد عنى بريتشارد 4۳4ء۴۲۲ بحصر الزوايا السنوسية ولاحظ أن معظمها 


قيمت على طرق القوافل› وعدد الخدمات التی د تقوم بها بالنسبة للمجتمع.المحيطِ 


ی وشبهها بالأديرة المسيحية من ناحية الغدمات التى تؤديها ". ومن المؤكد أن 


)١(‏ أحمد صدقى الدجانى: الحسركة السنوسية» نشأتها ونغوها فى القرن التاسع عشرء القاهرة »1۹١۷‏ ص 
ص ۱۹۳ -٤۱۱۔‏ 

(۲) فى أواخحر القرن التاسع عشر قسدر عدد الزوايا فى برقة بإحسدى وخحمسين زاوية» وتمانى عسشرة زاوية فى 
طرابلس» وائنتین وعشرین فی فزان› وأربع عشرة فى السودان وسث زرايا فى الكفرة» وحمس فى 
الجزائر» وثلاث فى مراكش . راجع تعليتق الأمير شكيب أرسلان على الدعوة السنوسية فى تاب حاضر 
العالم الإسلامی للوثروب ستودارد. 
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الزوايا السنوسية حدمت أغراضا أخزى غير الأغراض الدينيه فقد كانت مدارس 
واستراحات للقوافل ومراكز تجارية واجتماعية وحصونا ومحاكم .ومعارف ومخازن 
وبيوتا للفقراء. 

وقد تم تنظيم الزوايا السنوسية التى ربطت بين e‏ وبين بقية الزوايا 
بإنشاء نظام محكم من الاتصالات بواسطة الخيول التى كانت تقطع المسافة من 
جغبوب إلى مصر» ومن إجغبوب إلى طرابلس وبرقة وفزان ووادایء كما حفرت 
الآبار على طول الطرق الموصلة فيما بينهاء وقد أشاد كثير من الرخحالة الأوربيين 
بمدى النفوذ الذى كانت تتمتع به السنوسية فى التصف الثانى. من القرن التاسع 
عشر» ولاشك أن ذلك النفوذ الذى بلغته الدعوة السنوسية كان أمرا مقلمًا بالنسبة 
للدول الاستعمارية فإنجلترا بعد احتلالها لمصر ۱۸۸١‏ وإخحلاكها السودان ثم اتجاهها 
إلى استرداده اضطرت أن تحسب حسابا كبيرا للدعوة السنوسية وتسعى لان تتجنب 
حطر هذه الدعوة عليهاء آما فرنسا التى نجحت فى التوغل فی غرب إفریقیا ووصل 
نفوذها إلى واداى فقد كان من المحتم أن تصطدم بالسنوسية إذ كانت فرنسا تخشى 
من انتشار الدعوة السنوسسية فى مناطق احتلالها فى المصزائر وتونس وبلاد غرب 
السودان ولذلك وقفت من السنوسية موقفا عدائيا كما وقفت إرسالياتها التبشيرية 
مثل هذا الموقف العدائی لما كانت تتجه إليه ا السنوسية من تحويل القبائل 
الوثنية ثنية إلى الإسلاء ). 


وکان انتشار الزوايا السنوسية أكبر حافز للرحالة الأوربيين على التوغل فی 
داحل القارة الإفريقية» وبالإضافة إلى تحقيق أهداف الكشف الحغرافى كان كثير 
منهم يهتمون بدراسة الدعوة السنوسية ومعرفة أهدافها ومواقفها من الدول 
الاستعمارية» وكان الرحالة الفرنسيون من أنشط الجماعات الأوربية التى اهتمت 
بدراسة الدعوة السنوسية نظرا للعداء الذى احتدم بين فرنسا وزعماء السنوسية 
الذين وقفوا ضد الخزو الفرنسى للجزائر وغرب إفريقيا. 

وعلى أى حال فقد نجحت الدعوة السنوسية بزواياها ونظامها الإحوانى فى 


(1) محمد الطيب بن إدريس الأشهب: المهدی السنوسی» طرابلس ۱١۱۹ء‏ ص ص ۷١-۷۰‏ . 
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إيجاد إدارة محلية ساعدت على حفظ الأمن وتوطيد العلاقات بين القبائل وتأمين 
تجارة القوافلء كما انتشرت الزوايا فى الأصقاع السودانيةء إذ دان بالخضوع 
للدعوة السنوسية معظم أهالى واداى وبرنو وكانم وداهومى؟. وقد عرفت 
السنوسية زعماء أربعة هم على التوالى: السيد بن على السنوسى مؤسس الدعوة 
والسيد المهدى والسيد أحمد وأخيرا السيد إردريس السنوسى . والدعوة السنوسية 
شآنها فى ذلك شأن الدعوات الإسلامية الإصلاحية الأخحرى» كانت تستهدف 
العودة بالإسلام إلى أصوله الأولى» وكانت ترتكز على دعامات ثلاث هى: الزاوية 
والإخوان والوكيل» أما الزاوية فبناء مكون من ثلاث حجرات يتوقف حجمها على 
أهمية المكان المقامة فيه» وإحدى هذه الغرف خحاصة بإعطاء الدروس التى يتلقاها 
صغار البدوء والثانية أشبه بمضيفة ينزل فيها المسافرون لتمضية بضعة أيام» اة 
الثالثة لسكنى الإخوان» وعادة كانت تقام الزاوية بالقرب من بئر أو مورد ماء يقف 
عندها التيجار أو المسافرون. ويجاور الزاوية فى أغلب الأحيان قطعة أرض يزرعها 
الإحوان» والإحوان هم الأعضاء العاملونء وهم الذين ينشرون تعاليم الدغوة 
السنوسية وأغراضهاء أما الوكيل فهو مثل شيخ السنوسية ا 
تلك الزاوية. ) 

وقد تأسست أولى الزوايا السنوسية فى واحة سيوة ثم تقدم مۇسىس 
السنوسية من سيوة غربا إلى برقة» فأسس روايا فى كل من جالو وأوجلةء وتوغل 
فی طربلس» ثم فی تونس يشر بتعاليم دعوته بين البدو» ثم عاد إلى برقة حيث 
أسس الزاوية البيضاء بالقرب من درنة فى الجبل الأخضر» ثم تعددت الزوايا 
السنوسية فى مناطق أخرى أهمها واحة الكفرة» وقد ذكر الرحالة الملصرى أحمد 
حسنين أنه اطلع على أصل رسالة فى الكفرة كان قد بعث بها السنوسى الكبير إلى 
أهل واجنجة فى واداى» يطلب فيها منهم التمسك بأهداب الدين» وقد جاء فى 
رسالته هذه بعض الفقرات التى توضح الفكرة التى أقام عليها السنوسى دعوته» 
وهى تنبيه الخافل وتعليم الجاهل وهدى من ضل سواء السبيل. وفى عام ٠۸١١‏ 


(1) المصدر السابق ص "١‏ ومابعدها. 
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أسس السنوسى زاوية الجغبوب التى أصبحت بعد ذلك أهم مركز من مراكز العلوم 
والدين» ولم. يكن اختياره الجغضبوب اعتباطا' » ونما قصد السنوشى باخحتيارها أن 
تكون مركا للتوفيق بين قبائل الصحراء المختلفة ونشر الدعوة بينهم جميعاء إذ جاء 
فى رسالة السنوسى التى سبق أن أشرنا إليها إلى أهل واجنجة آنه يريد أن ينشر 
الإسلام بينهم وبين الأعراب الذين يغخيرون على بلادهم «ويستعبدون أولادكم 
ويبتزون أموالكمء وإننا بعحملنا هذا نقوم بما أمر الله به فى كتابه العزيز» لوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما#). 

وكانت جغبوب مركز أحسن السنوسى اختياره لتحقيق أغراضه فهى وسط 
قبائل كان النزاع بينها مستمسراء ومن ثم أمكن للسنوسى أن يبسط نفوذه على 
المتنازعين وأن يصلح ذات بينهم» وبالفعل انقطعت بعد إقامته فى الجخبوب»› 
واتخاذها مقرأ لدعوتهء تلك الإغارات التى كانت مستمرة بين قبائل الشرق 
والخرب» كما عنى السنوسى بتزويد زاويته بمكتبة كبيرة حوت الكشير من المصادر 
واللخطوطات النادرة التى ضاع أكثرها عقب الاحتلال الإيطالى لليبيا ”"ء كما أقبل 
عليها الطلاب والعلماء. وعندما مات السنوسى الكبير كانت الدعوة السنوسية قد 
حققت نجاحا كبيراً. وخلفه ابنه محمد المهدى الذى نقل مركز إقامته من الحغخبوب 
إلى الكفرة لاأنه أدرك أن الدعوة السنوسية يمكن أن جد فى البلاد اسطحنوبية معجالا 
أوسع ما نجده فی الشمال» وكان انتقاله إلى الكفرة حدتًا جديدا فی تاریخ 
السلوسية» إذ تقدمت التجارة بين السودان الغربى وشاطئ البحر المتوسط عن 
طريق الكفرة» وفى عهده أيضًا كان الاشعران السنوسيون يجوبون الفيافى فى 
الصحراء الكبرى» وفى إفريقيا الاستوائية الغربية» وبين القبائل الرحل»وقبائل 
الطوارق» والقبائل الوثنية. وقد مجح السنوسيون فى عهده فى نشر دعوتهم فى كل 
من وادای والباجیرمی والبورکوه وتبو ونهر بینوی» إلى أن بلخىوا النيجر الأدنى . 
وبواسطة السنوسية ودعاتها وزواياها صارت نواحی بحيرة تشاد مركزا لاوإسلام فى 


(1) عن أهمية واحة الحغبوب انظر : 
Prichard, Sanusi of Cyreneica p.15. a‏ 
(۲) أحمد صدقى الدجانى› مرجع سبق دکره ص۹٦۱۱‏ . 


أواسط إفريقيا» وهكذا تغلغت الدعوة E‏ من البحر المتوسط شمالا إلى قلب 
NT‏ ) ي 
وقد شمل نفوذ السنوسية الدينى والسياسى مناطق كثيرة من الصسحراء 
وانقطعت الفوضى والشقاق اللذان سيطرا رمتا طويلا على الصحراء» ويمكن أن 
نستدل على ذلك ما ذكره الرحالة الحشائشى » الذى يحدثنا فى كتابه جلاء 
الكرب عن طرابلس الغرب «أن أهل الجبل الأخضر طباعهم حسنة وأخلاقه طيبة 
لينة يعستقدون فى شيخهم السنوسى اعتفادًا لاتزحزرحه الجبال ويخافون الله 

ورسوله» وهم أضحاب عبادة» وقد ضرب الأمن وعدم الخوف أطنابهما بأرضهم؛ ) 

فالغریب والسائح عندهم لايهضم لھما جانب ولو کانت معهما حمول الذهب 

والفضة» وأصبح تبادل التجارة فى الأراضى الواقعة بين البحر المتوسط شمالا 
ومختلف أنحاء إفريقيا الاستوائية جنوبًا مرتبطًا برباط وثيق» واستمر سفر القوافل ‏ 
جيئة وذهابا» . وذللت عقبات الصحراء التى آقل مايخشاه الإنسان فى جوفهاء هر 

الموت المحتم عطشاء إذا افشرضنا نجاته من الدعار واللصوص من قطاع الطرق»› ' 

وحفرت الآبار فى جوف الصحراء» وأصبح التاجر يحمل كل غال ونفيس على 

جماله» من بنغازی إلى وادای ومن طرابلس إلى بحيرة تشاد مارا بفزان» ومن 
مصسر إلى برقة أو السودان مطمتنا لايخشى على أى شىء٠.‏ وقد احتوت رحاة 
الحشائشى على كشثير من المعلومات عن السنوسية وأثرها الدينى والعلمى 
والسیاسی» حتی أصبحت تعد من أخصب المصادر فى ذلك ادان وإن كان من 

E E‏ ص وع انتشار الدعوة ا ار م فۋاد 
رى المتوسة دين ودولة طن ومانعتها. 

(1) الشريف التونسى الشيخ محمد بن عثمان الحشائشی قام پرحلاته فى أواحر القرن التاسع عشر )۱۸۹١(‏ وقد 
اهتم الفرنسيون برحلاته كما أشار إليها عدد كبير من المستشرقين» وكان الحشائشى يشخل مركز متفقد حزائن 
الكتب بجامع الزيتونة وقد ساعده ذلك على الاطلاع على المصادر الهامة فجاءت رحلاته تمزج بين التاريخ 
والمشاهدة. 


وللكتاب عنوان آخحر هو النفحات المسكية فى أخبار المملكة الطرابلسية. 


)۳( انظر جلاء الكرب عن طرابلس الغرب» نسخة مكتوبة على الآلة الكاتية بدار الكتب a a‏ 
۷ تاریخ » كما حققت هذه الرحلة وطبعت طبعة علمية فى بيروت بإشراف على مصطفی المسراتی فى 
عام ۱۹٦9‏ , 
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الأسف أن التفصيلات الكثيرة التى أتى بها الحشائشى عن رحلاته فى الصحارى لم 
تصل إلينا كاملةء فمن الثابت أنه وضع كتابًا كبيرًا بعنوان الرحلة الصحراوية» 
ولكن هذا الكتاب فقد ولم يصل | لينا وكل معرفتنا بهذا الكتاب تقتصر على بعض 
الإشارات التى أوردها عنه فى ثنايا كتابه المختصر جلاء الكرب. 

ولم يكن الحشائشى وحده هو الذى أشاد بالأمن الذى حققته الزوايا 
السنوسية» وإنا أشاد بذلك أيضا كثير من الرحالة الأوربيين» نذكر منهم الرحالة ِ 
الانجليزى بل 1ا٤8‏ الذى أقام فترة فى الكفرة» وكان ذلك بعد الحرب العالية 
الثانية» وقد ذكر بل آنه قبل العهد السنوسى لم يحدث توغل فى منطقَة الكفرة إذ 
تحاشى الكثيرون التوغل فى الصحراء المترامية الأطراف التى تمتد من المنطقة 
الساحلية إلى مجموعة واحات الكفرة» لما فى ذلك من الأخطار الداهمة» أما بعد 
انتشار السنوسية» فقد فتحت طرق جديدة بين الساحل والداحل» ولاسيما بعد أن 
قامت الثورة المهدية فى السودان» وما ترتثب عليها من حول إِذ کان يصل 
ا من الكفرة اسبوعيا قوافل ضخمة يقدر عدد إبلها بين مائتين وثلاثمائةء 
کما ازدهرت التجارة ازدهارا كبسيراً فى تلك الواحة. ولاشك أن e‏ ال“ 
اك اا فا و اق ا راف ا ال س جا ا 
العشمانية› ن و بالأحرى الأهداف السياسية التى 
صارت السنوسية تببغى تحقيقهاء وهى إنشاء ملك مستقل كامل السيادة يمستد عبر 
القارة الإفريقية من الحدود اللصرية شرقا إلى شواطىئ الأطلنطى غربًاء يضم بين 


جوانبه برقة وطرابلس وفزان» ا الزائ ومنطقة حير ه تشاد» وپسیطر 


على طرق التجارة مسن البحر المتوسط ال إلى السودان چنو با . و 
فى أن النفوذ الذى كان يتطلع إليه المهدى كان سببا فى أن توجه الدول الأوربية 


اهتمامها إلى دعوته» ففرنسا كانت تتوجس خيفة من المهدى على مستعمراتها فى 


إفریقي الاستوائية واواسط إفريقي e‏ او کاک ا و حطر على 


وهناك من الدول الاستعمارية من سعت إلى خحطب ود المهدى وخاصة ألانيا 
التى كانت تحاول التفاهم معه للوقوف ضد الفرنسيين فى الشمال الإفريقى وإفريقيا 
الغربيةء بيد أن المهدى لم يستجب لهذه الدعوة» ويبدو أنه كان من أهداف الرحالة 
الآلمانى جيرارد رولفس فى ريارته لبرقة والكفرة والحغبوب التعرف على المهدى 
السنوسى ولكنه لم يتمكن من مقابلته» وإن كان قد التقى بوكيله على مقربة من 
الجخبوب» وفى عهد المهدى عمد السنوسيون إلى إرسال البعثات الاستكشافية› 
الواحدة تلو الأخرى» لدراسة أحوال الطرق المختلفة فى جوف الصحراء والواقعة 
بين الكفرة وفزان من جهة» وبين الكفرة وأقاليم غرب السودان من جهة أخحرى»› 
ودراسنة الطرق الواقعة بين الكفرة ومصر» وآخر هذه البعثات هى تلك التى كانت 
ا فی ا ا ت 
والحطايا التى تكتنفها » ولم تكن معروفة قبل ذلك. ومن المعروف أن الرحالة 
الصرى أحمد حسنين قدا حدد مواقع هذه الحطىايا جغرافياء عندما وصل إليها بين 
سنتی ۱۹۲۲ و۱۹۲۳ مصحوبا بالأدلاء السنوسيين. 


وفی عام ۰ ۱۹۰ تسوفی الإمام المهدى السنوسى» وخلفه ابن أخحيه السيد 


أحمد الشريف» وصيا على السيد إدريس السنوسى» وقد خرج السيد أخمد. 


الشريف عن نهج أسلافهء إذ أراد أن يجمع بين يديه السلطتين الدينية والسياسية. 
ووضح ذلك حينما استولى الإيطاليون على برقة وطرابلس من الأتراك 
العثمانيين » إذ حاول السيد أحمد أن يضيف إلى نفوذه الدينى ماتركه العثمانيون من 
فراغ سياسى وعسكرى» وعندما نشبت الحرب العالية الأولى قام تحت تحريض 
البعثات العسكرية التركية والألانية بمهاجمة الإنجليز فى مصر»ء ولكن محاولاته لم 
يقدر لها الننجاح» واضطر إلى اللجوء إلى الآستانة "» وخلفه السيد إدريس 
السنوسى» الذى وقح اتفاقا مع الحكومة الإيطالية فی عام ۱۹۱۷ء أقرت فيه بحقه 
فى إدارة شئون واحات جالوء أو جلةء إجدابيةء والكفرة» وإن كان الإيطاليون 


. ۲۲١ أحمد صدقى الدجانى : الحركة السنوسية نشأتها ونموها فى القرن التاسع عشر ص‎ )١( 
Duncan Cumming, Sanusyia in the First World War, Paper Sumbitted to libya in (Y) 
History Conference, March 1968, 


n ۰ 


او اق کےا من الرحالة إ وات انا ن مایب 


الراة الک ويمكننا أن نضيف إلى الرحالتين الألانيين رولفس وناخحتنيجال 
الرحالة الإنجليزية روريتافورہس "» التى قامت برحلتين فى الصحراء كانت 
إحداهما برفقة الرحالة المصرى أحمد حسنين ثم رحلة آخرى قامت بها بمفردها فى 
عام ١۱۹۲ء‏ اتجهت فيها إلى واحة الكفرة للتثبت من موقعها وإصلاح بعضص 
الأحطاء الجغرافية التى وقع فيه الرحالة رولفس . 

ولس هن ك فى أن روزتافوريس قك اسفادت فائدة كبيرة من الزوانا 
السنوسية فى تنقلاتها عبر الصحراء»ء إ إذ نزلت ضيفة على السيد رضا شقيق السيد 
إدريس السنوسى» واستعانت بإحدى القوافل التجارية حتى وصلت إلى واحة 
ا اندها النيت رفا عن على بشانهاء كما روذها رسال إلى اتقام جار 
يوصيه بهاء وتقرر فوربس أنها استفادت كثير؟ من معاونة السنوشيين لهاء ولكنها 
ذكرت ان السلو سي ين كانوا ينقسمون إلى فریقین › الفريق الأول : وهم أنصار 
السيد أحمد ا والفريق الثانى وهم أنصار السيد إدريس» والفريق الأول 
يسىء الظن بالفريق الثانى » ويعمل على مقاومة أتباعه . وفى الكفرة أقامت فى دار 
السيد إدريس السنوسى وارتدت الملابس العربية» غير أن تصرفاتها لم تلق احتراما 
فى نظر شيوخ القبائل لان نساء العرب لم يعتدن الجخروج من منازلهن . وبعد أن 
أقسامت فى الكفرة بعض الوقت آرادت آن ترجع بطريق آخحر غير الطريق الذى 
ذهبت منه» ™ E E a‏ 


لتسهيل الاتصال مع مصر › وقد ا ا الحخبوب› وأقامت فی e‏ 
e‏ إلى واحة سيو ة » ومنها منها إلى الإسكندرية ”". 


(۱) وضعت روزیتافورہس کتابا ضمنته أخبار رحلتها بعنوان: 
The Secret of the Sahara. | ) )‏ 
(۲) الرواد» نشر مجلة المقتطف ص ۱٤۸‏ ومابعدها. 


O 
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کک ع د عع د ہے“ 


) ويمكننا أن نعرض فى هذا المجال أيضنًا للرحالة امصرى أحمد حسنين الذى 
قام برحلته فی عام ۹۳ من السلوم إلى الأبيض عاصمة كردفان» وتقدر هذه 
المسافة بمايقرب من من ثلاثة آلاف وخحمسمائة كيلو متر قطعها على ظهر الإبل» وتم فى 
خلالها الشعرف على واحتی ارکنو والعوینات› کما غچح ؛ فى الوصول إلى الكفرة» 
ولم پکن قد زارها و ا 
ملا حظاته ومدوناته العلمية فى أثناء رحلته. 


والواقع أن رحلات أحمد حسنين لم تكن لتتجح لولا الساعدات الى قدمت 
له من قبل زعماء ء السنوسية وشيوخ زواياها وخاصة أن الطرق التى قطعها كانت 
غير مأمونة العواقب. وكان السنوسيون فى وقت زحلات أحمد حسنین يتخذون 

من الكفرة مقر لحكمهم» ويقرر أحمد حسنين استفادته من المساعدات الكبرة التى 
فدمها السنوسيون له» وقد مهد لرحلته فى جوف الصحراء منذ عام ۱۹۱٩‏ .آى 
قېل أن يقوم بها بعدة سنوات› حيث التقى. فى ذلك العام بالسيد إدريس الو ي 
فى القاهرة» عند عودة الأخير من الحج» حيث تحرف عليه فى الفسترة الت بدأ 
طهر ییا کشیخ ااافا السنوسية» وعندما تولی الإدریسی الحکم فی عام ۱۹۱۷ 

شترك أحمد حسنين مع طالبوت باشاء وهو أحد الضباط الإنجليز الذين كانوا. 
ا فى بعثة إ لى الشسيخ كان الهدف منها الاتفاق معة على 
منع البدو من الإغارة على حدود مصر الغربيةء ومنع القلاقل التي قد تحدثها 
الحرب» إذ إن الإنجليز كانوا حريصين على ضرورة حفظ الأمن على الحدود 
وخاصة بعد أن تعرضت لاضطرابات عنيفة» وكانت هذه البعسثة فرصة للرحالة 
الصرى كى يجدد علاقته بالسيد إدريس السنوسى» الذى التقى به فى الزويتنية 
وهى لخر صغير يقع بالقرب من أجدابية» فى ولاية برقة» ومرة أخرى التقى به فى 
عكرمة» بالقرب من مدينة طبرق› ا ا 
رحلته التى رافق فیها روزیتافوربس» ووصلا معا إلى الكفرة فی ینایر ۱۹۲۱ .' 

وفی عام ۱۹۲۳ فام احسمد حسنين برحلة ية فى أعماق الصحراء الکبرى 
وکان يتجه فی هذه e‏ الوصول 2 إلى وادای ا وتمکن فی 


٤ ) )‏ ) 1 . ا 
E TP )‏ 


أ خلالها من ضبط مواقح الآبار وواحات الكفرة» إلى جانب التتحقق من النتائج 
٤ |‏ العلمية التى توصل إليها الرحالة الالمانى رولفس والتثبت من موقح الكفرة على 
ا الرائط الجغرافية» وقد جل أحمد خسنين أخبار رحلته هذه فى كتابه المعروف 
أ فى صحراء ليبيا» الذى ضمنه وصمًا مفيدًا لأحوال بدو الصحراء وعاداتهم» كما 
تنضمن الكثير من أخبار السنوسية وزواياها ومثليها فى الصحراء. وقد ذكر عن 
ا السنوسيين أنهم أهم عامل من عوامل اللفود فى الصحراء» وأنهم لايکونون شعبا 
i 1‏ أو مملكة أو و-حلدة سيأاسية ». وان کان فيهم من هله الأشياء خوراص كثيرة› ولعله 
ا بذلك أول من تنبا بالكانة السياسية التى قدر للسنوسيين أن يصلوا إليها خلال 
السنوات التالية. وقد أشار إلى نهم ي سطون نفودهم علی مساحة كبيرة م 
الصحراء» كما وصف السنوسية باعتبارها رابطة دينية زعامتها وراثية ونفوذها قوى 
س إدارة سئول سکان الصحراء. 

وقد اتبخذ الرحالة المصرى طريقه من السلوم إلى سيوة» ومنها إلى جغبوب 
حیث قابله هناك وکیل السيد إدريس السنوسى › وقد شاد آحمد حسنین با جغبوب 
فذكر عنها أنها بلد عامر بالعلم والدين» ولكنها ليست مركز هاما للتجارة أو 
للزراعة» ومن الواضصح أن جخبوب كانت قد وصلت إلى أقصى ازدهارها على عهد 
السيد بن على السنوسى» حين اتخذها مركزا لدعوته» وقد ظلت محافظة على 
a‏ شهرتها وازدهارها على عهد خليفته المهدى» حتى انتقل منها إلى الكفسرة» 
0 فأصبحت الكفرة هى المركز الرئيسى للدعوة» وبالتالى كانت أهمية جغبوب تزداد أو 


أ e‏ 
١‏ | طريقه إلى جالو على بعد ثلاثمائة وخمسين كيلو متر» وكان السيد إدريس قد طلب 
ll‏ من سكان جالو أن يرحبوا بلقائه . وقد أمدنا أحمد حسنين بوصف لواحة جالوء 


من شاطئ البحر المشوسط» وعلى مسافة ستمائة كيلو متر من الكفرة» وأنها تنتج 
1 كميات كبيرة من التمر» وفوق هذا فإنها المنفذ الذى تصدر عن طريقه حاصلات 
دارفور ؤوادای بعد مرورها بالكفرة» ويمر بواحة جالو كل مايرسل من الجهات 
۱ الأخرى إلى الكفرة» ومن جالو اتخذ أحمد حسنين طريقه إلى واحة أوجله» على 
KITES‏ 


أ 
| 
فا آم ات رة ع اة اتی رای کاو جرا ار 


مسافة اثنى عشر ميلا غرب جالو. وسجل فى كب التائج الاتصادية الى * ت 
على سيطرة ة الإيطاليين على سواحل ليبيا یبیاء لانه فی أثناء إقامته فی جال کات 
العلاقات متوترة بين السلطات الإيطالية وبين السيد إدريس حيث منع اللإيطاليون 
اا البضائع من بنغارى وغیرها من موانی برقة إلى البسلاد الداخليةء ولذلك 
ارتفعت أثمان ا خحاجیات ارتفاعا شدیدا فی مدن الصحراء. وقد اتجه آحمد خسنین 
بعد ذلك إلى واحة الكفرةء وكان لملستكشف جيرارد رولفس قد أطلق اسم الكفرة 
على الواحات الأر بع المخفرقة المسماة تبزوبو - بوزيمة.- ربيانة - كبابو» لکن .اسم 
الكفرة» كما أكر أحمد حسنين > كسان يطلق على الواحة الأخيرة فقط» وقد تحدث 
عن الكفرة ت باعتبارها طريقًا هاما للتجارة كما أنها تنيز بالزراعة وخاصة زراعة 
أشجار الزيتون الذى يستخرج ريته جعاصر عيقة. 
ومن الكفرة تمكن أحمد حسنين من الوصول إلى واحتى أركنو والعوينات. 
ذكر عنهما أنهما واحتان مجهولتان» ولکنه استطاع أن يحدد موقعهما على الخريطة 
الحخرافية» ولم تکن هاتان الواحتان مجهولتين تماما لأن السنوسيين کانوایعرفونهماء 
ولف أحمد حسنین أنه قبل وصوله كانت هناك إشاعات بوجود واحتین قریبتین 
من رکن مصر الجنوبی الخربى»› وإن كان يذكر أن المكان الذى حدد لهما بالتقریب 
کان بعیدا جا عن موقعهما الحقیقی» وقد أثبت أحمد حسنين أن إحدى هاتين 
۰ الواحتين وهی آرکنو SS‏ ھا م اتن 
مسافة قصيرة ة من حدود السودان. 
) وقد يكون من الفسيد أن نستخلص فيما يلى أهم التائ اتی توصل إليها 
الرحالة المصرى من رحلاته فى الصحراء وخحاصة أل هذه النستائج عدت بمثابة 
إصافات جديدة للمعلومات الحغرافية ومن بينها أن الكفرة لاتطلق إلا على اسحزء 
الذى آطلق عليه رولفس اسم كہابو» کما أن رحلات أحمد حسنين ساعدت على 
حقيق موقع آبار الظيفين إلى جانب اكتشاف طريق يقع فى الجنوب الغربى من 
مصر يجتاز سهل أوروى نيدى فى إفريقيا الاستوائية الفرنسية إلى دارفور وتعيين 
موارد المياه الواقعة عليه» والأهم من ذلك إثبات حقيقة وجود واحتی أرکنو 


ا 


والعوینات› هو ا ن اا و اى او ا 
أشرناء بل ولعلهما أيضا عرفتا فى بعض الحرائط الجغرافية من ذلك خريطة إفريقيا 
التى نشرھا ۵۲ء۴ usایں[‏ فی عام ۲ التى عينت واحة غير مسماة بين 
خطی عرض ۲۱ › ٣و٣‏ درجة شمالا ثم واحة أخرى على مسافة صخيرة إلى 
الكرق منهاء وقد وضعت هاتان الواحتان على الخريطة استنادا إلى أقوال العرب 
الشائعة عن وجودهما وإن كانتا مع ذلك لم تتا فى الخرائط العسكرية الإأخجليرية 
أو الفرلسية. 

وعلى أية حال فقد يكون من أهمية اأكتشاف هاتين الواحتين أنهما فت ستا 
مجالا لاستكشاف الزاوية الحنوبية الغربية لمصرء تلك الزاوية التى لم تكن قد 
وصلت إليها حتى ذلك الوقت الحاميات المصرية العسكرية» كما أصبح من الممكن 
على أى رحالة أن يصل ويحصل على المياه اللازمة التى تعينه على استكمال 
رحلاته» كما أنه من الممكن الاستفادة من قيمة واحة أركنو من الناحية العسكرية 
نظرا لوقوعها فى ملتقى خحطى الحدود الغربية والجنوبية لمصر. وعلى الجملة فإن 
النجاح فى تحقيقق موارد المياه ومواقع اا ي و د د 
e‏ 

رلاقك ق أن ااا الى اة ج رن كه مس اللا 
الأوربيين قد استطاعوا خلال رحلاتهم فی الصحراء» وبالاستعانة بأدلاء من 
السنوسيين وباتخاذ الزوايا ال تة معالم لهم على طول الطريق أن يفتحوا مناطق 
شاسعة فى جوف الصحراء كانت تعد فى حكم الأراضى المجهولة» وقد استطاع 
أحمد حسنين بصفة خاصة أن يضع تحديدات جغرافية ويأتى بأرصاد فلكية دقيقةء› 
غا جعل رحلاته تحتل مركزا هاما بين الرحلات الاسكتافة وفك اهرت 
رحلاته تسجل سبقًا فى تاريخ حركة الكشوف الجغرافية التى وجهت إلى مجاهل 
الصحراء الكبرى . 


(۱) أحمد حسنین : فی صحراء ليبيا ‏ مجلدان ‏ القاهرة ۰ -:. 
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لعل آهم ماوضح لنا فى مجالات هذه الدراسة أن العلاقات العربية الإفريقية 
كان لها أثر كبير فى نشر الإسلام فى إفريقيا وإدخال الحضارة إلى شعوبها. ويعتقد 
كثير من الباحثين أنه لو أتيح وقت أطول أمام تيارات الإسلام والعروبة لكان مصير 
إفريقيا اليوم مصيرا آخر إذ إن الاستعمار الأوربى عمل على إضعاف المقومات 
العربية والإسلامية فى المناطق التى سيطر عليها. حقيقة أن القرن التاسع عشر شهد 
حركات إحياء اعتمدت على إتعاش الثقافة العربية ونشر الإسلام بين القبائل 
الوثنية ء إلا أن ذلك القرن أيضًا كان يعد عصر الصدام بين القوى الإسلامية من 
ناحبة والاستعمار الأوربى من ناحية أخحرى» ولكن القوى الإسلامية افتقرت الف 
القوة المادية التشى تعينها على مواصلة هذا الصراع» فكانت النتتيجة الحتمة هی 
استسلام المسلمين» ونشر الاستعمار نفوذه بين الشعوب الإفر 
ولقد كان من الطبيعى أن يجد الاستعمار فى و والثقافة ۰ عقبات 
تهدد نفوذه» ومن ٿم عمل على إضعاف المقومات العربية والاإسلامية التى لاقت 
قدرا کبیرً من الانتعاش خلال القرن التاسع عشر الميلادى. وقد يكون من المفيد 
أن نشير هنا إ إلى ماكان للطرق الدينية من فضل كبير فى نشر الإسلام وإعلاء شأن 
الثقافة العربية فى مناطق كثيرة من ربوع القارة اللإفريقية» ومن الجدير بالذكر أن .. 
معظم هذه الطرق دخلت إلى إفريقيا من العالم العربى أو على الأقل أسسها علماء 
إفريقيون تلقوا تعليمهم الدینی فى حواضر العالم العسربى ثم عادزا إلى بلادهم. 
ينشرون تعالي مهم الدينية . وقد بدأت الطرق الصوفية يتضح أثراها فى العالم 
الإسلامى منذ النصف الثانى من القرن الثالك عسشر الميلادى على وجه خاص» 
ولعل من أهم الطرق التى ظهرت حول هذه الفترة الطريقة القادرية التى أسسها فى 
العراق الشيخ عبدالقادر الجيلانى وصادفت انتشارا كبيرًا فى بلدان المخرب العربى» 
وإن كانت قد انقسمت إلى فرق ثلاث كان من أبرزها البكائية التى اتخذت من 
غزوان مرکرا لها فى حين امتدت الفرقتان الأحرتان إلى كثير من مناطق غرب ٠‏ 
إفريقياء وقد كان لأتباع الطريقة القادرية دور كبير فى نشر الدين الإسلامى فى كثير 
من جهات غرب إفريقيا» عن طريق تعليم النجباء من تلاميذهم ومريديهم› 
وإرسالهم إلى المراكز الدينية فى طرابلس وجامع القرويين فى فاس أو المجامع 
الأرهر فى مصر» وذلك لتلقى العلوم الدينية ثم العودة إلى بلادهم لنشر مبادئ 
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وتعاليم الدعوة الإسلامية. كما شهدت أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية عند نهاية 
القرن الثامن عشرء وخلال سنوات القرن التاسع عشر» ظهور طرق دينية جديدة 
برزت من بينها الطريقة التيجانية التى أسسها أحمد بن محمد التيجانى » المتوفى فى 
فاس ۰۱۷۸۲ والتی صادفت انتشارا کبیرا فی شمال إفريقياء كما امتدت إلى أقاليم 
٠‏ غرب السودان وسيطرت على المناطق الممتدة من تنبكتو شرقا حتى المحيط الأطلنطى 
ا غربًاء وعلى الرغم ما أخذ على الطريقة التيجانية من مهادنة بعض شيونحها 
ل للفرنسيين خلال احتلالهم للجزائرء إلا أنها تميزت پرفسها ا اد 
ا الفرنسيين فى غرب إفريقيا . 

) EC USS 
الخضوع تحت رايتها كثير من اللإفريقيين» وخاصة حينما مجح الدعاة بفضل‎ 
استخدامهم لبعض العناصر الثقافية المحليةء بعد وضعها فى إطار إسلامى» أن‎ 
يبحفظوا ماضى الشعوب الإفريقية والإبقاء على مقوماتهم وعاداتهم وتقاليدهم.‎ 
ونما تجدر اللإشارة إليه أن العصر الزاهر لانتتشار الإسلام فى إفريقيا. تم عن طریق‎ 
تلك الحماعات الدينية التى انتعشت انتعاشاً بالغا فى القزن التاسع عشر» ونحولت‎ 
. إلى الدعوة الدينية إلى جانب التعليم والتهذيب‎ 

وقد سبق أن أوضحنا ما كان للطريقة السنوسية التى أسسها محمد بن على 
السنوسى من دور كبير فى نشر اللإسلام» وإحياء الشقافة العرزبية عبر الصحراء 
الكبرى إلى جهات النيجر والسنغخال»ء كما قد يكون من المفيد أن نشير أيضا إلى 
الطريقة الميرغنية التى أسسها محمد بن عثمان الميرغنى فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وقد تلقى الميرغنى تعاليمه الدينية فى الحجاز» وائ ال ل کس 
بالتعاليم السلفية» وانتشرت طريقته فى جهات شرق السودان بين قبائل البجة وفى 
أقاليم النيل الأزرق» وقد استمرت الميرغنية تشكل طائفة دينية قوية فى السودان 
إلى عهد قريب 

ولعل a‏ العربية الإفريقية تلك الصلات الروحية 
و التى جمعت بين الشعوب الإفريقية من ناحية» الت العربية من 
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(۱) لوثٹروب سځودارد : حاضر العالم الارسلامی› ح٣‏ ص ص ۳۹٦/۳۹٣‏ . 


ناحية الحرى»ء ونما لاشك فيه أن الحركة السلفية التى ظهرت فى الخريرة العربية 
ل ف القن الان عق ی ا ع 
الذى غذى مختلف الحركات الإصلاحية السلفية فى إفريقياء وتظهر أمامنا بصفة 
حاصة حركة عثمان بن فودی (دانفودیو) ۱۷٥٤‏ ۔- ۱۸۱۷ فى غرب إفريقياء وكان 
زعيم هذه الحركة قد ارتحل إلى الحجار حيث اتصل بدعاة الحركة الوهابية وتحمس 
لبادئهم» وعندما عاد إلى بلاده بدأ بالدعوة السلمية عن طريقق إعداد التلاميد 
والمريدين» ثم انتقلت دعوته إلى مرحلة أخحرى» وهى الاتصال بالأمراء ودعوتهم 
إلى محاربة البدع التى دخلت على الدين الإسلامى والعمل على نشر الإسلام بين 
الشعوب الوثنية فى غسرب إفريقيا. وقد نجح فى عام ۱۸٠۲‏ فى تأسيس سلطنة ِ 
سكت التى مدت نفوذها على معظم الأقاليم الواقعة بين تلبكتو وبحيرة تشاد» وفى 
عام ٦‏ ۸۰ أعلن دانفوديو الجهاد الدینى ضد أمير جوبير» ولم يأت عام ۱۸٠١‏ إلا 
وتم له إخحضاع كثير من إمارات الهوسا الوثنية "“ . وعندما توفى عام ۱۸١۷‏ خلفه 
ابنه الذى تابع رسالته التى كان لها أثر كبير فى إحياء الدعوة الإسلامية؛ إذ من 
املاحظ أن دانفوديو وأبناء» من بعده كانت لهم اهتمامات خحاصة بالثقافة العربية 
والعلوم الدينية» وقد وضع دانفوديو نفسه الكثير من المصنفات العربية فى. العلوم ‏ 
الدينية والفقهة ". ) | 

وهناك الكثير من الحركات الدينية التى عاصرت حركة دانفوديو وإن كانت قد 
تاثرت بالمهدية » وانتشرت تلك الحزكات فى المناطق الواقعة بين النيجر والسنغال» 
رل من ا واج ادرو ل الى ا عات دا ل وال 
الاتصال بمسلمى شمال إفريقيا فى الجزائر وتونس ومراكش ومصر وغيرها من 
الأقطار الأسلامية الأ خحرى» وقد توفى فى عام ٤ ٤‏ وخلفه انه احمدو شیخوٰ 
كذلك يمكن الإشارة إلى الحاج عمر الفوتى الذى نشا بين شعب التكرور» وارتحل 
إلى الشرق العربى» حيث اتصل بعلماء مصر والحجار واتخذ من فوتا جالون مركزا 
لدعوته"» وقد استنهل حركته الدينية بغنزوه لشعب البمبارة ۱۸٥٤‏ وقد 
Bovill, E.W., The Golden Trade of the Moors P. 229. (1)‏ 


(۲( عبدالرحمن زکی: الإسلام والسلمون فى إفريقيا ص ص۹۷٩‏ = 1.۰ وكذلك حسن أحمد مەحمود... 
الحضارة العربية فى غرب إفريقيا العدد ٠١‏ من المجلة المصرية التاريخية . ) 
(۳) توماس ارنولد : الدعوة إلى الإسلام ص ۳۹۷. 


اطدمت ر که لئے تمعن ولخا كانت من ازل اكات الإسااسة ال 
اصطدمت بالاستعمار,الأوربى فى إفريقيا فى القرن التاسع عشر .)۱۸٥۷(‏ وقد 
حاول الحاج عمر الفوتى أن يتخذ من تنبكتو عاصمة لمنطقة نفوذه التى امتدت إلى 
السنغال ۳١۱۸ء‏ ولكئه لم يستطع الصمود أمام الاستعمار الفرنسى إذ استمرت 
الحرب قائمة بينه وبين الفرنسيين أو بينهم وبين خحلفائه من بعده». حتى تم 
للفرنسيين السيطرة على هذه المناطق الواقعة فى غرب إفريقيا فى عام ٠۸۸١‏ . 

ومن الحركات التى اصطدمت بالفرنسيين أيضًا حركة رابح بن الزبير فى عام 
۳ الذی سس ملکا له فی وادای حتى نجح الفرنسيون فى طرده منها ). 
كذلك شهدت سلطنة برنو عند بحيرة تشاد حركة دينية إصلاحية تزعمها محمد 
الأمين الكانمى الذى بويع على عرش السلطنة فى عام 1۸۲٦‏ وقد تأثرت حرکسته 
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ساط رفور اتر دصل ای سکمها على بن دیار بین عامی | ۸ ٢‏ آخر 


5 إلى کم هة aT‏ الدولة الممدية و ۹۸ وقد e‏ 
الحصول على اعتراف الإنجليز له بالوضع الجخديد فى السلطنة» ولكن وجود 


الفرنسيين فی منطفة بحيرة تشاد وأطماعهم أثارت الكثير من مشکلات ا لحدود بین 
دارفور ومناطق النفوذ الفرنسى فى أواسط وغرب إفريقياء وبطبيعة الحال اتجهت 
الحكومة البريطانية إلى مراعاة جانب فرنسا. وفضلا عن ذلك فإن العلاقة بينه وبين 
بريطانيا مسرت بأرمة شديدة عند قيام الحرب العالمية الأولى حينما رادت مخاوف 
الإنجليز من اتصال الأتراك بدارفور وخحاصة حين وصلت بعثشة تركية إلى برقة 
برثاسة أنور بك كان هدفها إثارة الاضطرابات فى المناطق التى تسيطر عليها كل من 
إنجلترا وفرنسا فى غرب ووسط إفريقياء وزادت عوامل التوتر حين فتح على بن 


(۱) جمال أحمد : مطالعات فى الشئون الإفریقية ص ص ۲۹/۲۸ - القاهرة ٠۹٩۱۹٩‏ . 
انظر كذلك مجلة نهضة إفريقيا - العدد العاشر ‏ أغسطس REBEN‏ رابح فضل الله لعبده بدوری . 
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دينار أبواب سلطته للفارين من السيطرة الفرنسية فى شمال إفريقياء وأحذ الوضع 
يتطور بسرعة حينما أعلن استقلاله عن حكومة السودان» وحاول الاتصال بزعماء 
السنوسية فى ليبيا للحصول منهم على الأسلحة والذخائر› وقد حا الإخجليز إلى 
مهاجمة سلطنة دارفور» وساعدت فرنسا الحكومة لرا ف ق الها 
على هذه السلطنة حتى تم القضاء عليها نهائا بإسقاط عاصمتها الفاشر فى مايو 
A‏ و 

وما تجدر الإشارة إليه أيضا أن القرن التاسع عشر شهد ظهور دول عربية 
إفريقية كان لها أثر كبير فى إدخال الحضارة الإسلامية» ونشر الثقافة العربية فى 
أصقاع نائية من القارة الإفريقية» ولعل من أبرر نماذج تلك الدولء الإمبراطورية 
امصرية وامتدادها إلى السودان وسواحل البحر الأحمر ومنطقة أعالى النيل› 
وسلطنة زنجبار العربيةء وامتشدادها إلى الكونغو والبحيرات الاستواثئية. وكان 
الأسلوب الذى اتبعه الإنجليز هو إضعاف كل من هاتين الدولتين وجعلها مفككة 
عاجزة لاتقوى على الدفاع عن نفسها أو متلكاتها TS‏ 
النصيب الأوفى منها. 

وقد اخحتلف أسلوب الفرنسيين عن ات الإنجايز حيث اجه الاستعمار 
الفرنسى» إلى التصدى المباشر للقوى الإسلامية هذا فضلا عن اتجاههم إلى إحلال 
اللغة والثقافة الفرنسية محل اللغة والفقافة العربية» ولكن الاستعمار الفرنسى أحذ 
- يواجه - وخاصة منذ السنوات الأولى من القرن العشرين - حركات قومية ارتبطت 


 ءامغزلا ارتباطًا كبيرا بالدين الاسلامى والثقافة العربيةء وما تجدر الإشارة إليه أن‎ ٠ 
اللإفريقيين الذين تثقفوا ذ فى الشرق العربى على يد دعاة السلفية فى مصر والشام‎ 


والحجاز هم الذين عملوا على الحفاظ على التراث العربى والإسلامى وخاصة فى 
شمال إفريقيا بعد أن كاد ينمحى أثره تماما إراء محاولات فرنسا فرنسة المناطق التى 
خحضعت لهاء ولعل أوضح مثال على ذلك حينما قام عبدالحميد بن باديس 
۹٤١/4۹‏ بتأسيس جبهة علماء الحزائر. ويعد ابن باديس باعث النهضة 
الاسلامية والعربية فى الجزائر» ومن الرعيل الأول الذين كافحوا من أجل تحرير 


` A. B.Thebold, Ali Dinar, Last Sultan of Darfur 1898 - 1916 London, 1965. (1) 
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الجزائر من الاستعمار الفرنسى وإدخحالها فى دائرة العروبة والإسلام '. وقد 
اتخذت جبهة علماء ابلحزائر» من التربية والتعليم أساسًا لهاء ووضح ذلك فى 
المدارس الكثيرة التى أنشأتها واتجاهها إلى نشر مبادئ الإصلاح الدينى ومحاربة 
الطرق الصوفية» وذلك حينما اكتشف المصلحون الدينيون أن بعض مشايخ تلك 
الطرق يتهاونون مع الفرنسيين» فكان على السلفيين أن يناضلوا ضد رجال هذه 
الطرق من ناحية والغزاة الأجانب من ناحية أحرى. ولعل ذلك كان دافعا 
للسلطات الفرنسية إلى الحد من نشاط الدعوة السلفية والتصدى لمقاومة دعاتهاء 
ففى عام ۱۹۳١‏ أصدرت السلطات الفسرنسية فى الجزائر منشورا يحرم على 
(الوهابيين ) الغطابة» ولعل الموقف المعادى الذى وقفته السلطات الفرنسية ضد 
نشاط هذه الجبهة يرجع إلى تصديها للمخططات الفرنسية الرامية إلى تحطيم 
الشخصية العربية والإسلامية للشعب الجزائرى بل وللشعوب العربية فى شمال 

فريقيا إلى جانب تفكيك الوحدة الوطنية. بين العرب والبربر عن طريث إثارة الفتن 
iA‏ العنصرية بينهما بينهماء والقضاء على معاهد ومدارس العلوم الإسلامية 
والثقافة العربية» وكانت هذه المخططات دافعة لكى تتحول جبهة علماء الجزائر من 
ميئة دينية حالصب إلى حركة قومية كان لها الفغبل فى | u‏ 
بشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية. 

وآخحیرا ینبغی أن نؤکد هنا إلى أنه إذا كانت معظم الشعوب الإفريقية قد 

خضعت للاستعمار الأوربى بمختلف أشكاله وأساليبه خلال تصاعد الموجة 
الإمبريالية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن 
العشرينء فإنه ما يسترعى الانتباه أن الشعوب العربية قد لقيت نفس هذا المصير. 
وقد عمد الاستعمار إلى فصم الروابط العربية الإفريقية طوال السنوات التى سيطر 
فيها على المقدرات العربية والافريقيةء ولذلك افليس من الطبيعى بعد تر الدول 
العربية والافريقية› وزوال السيطرة الاستعمارية أن تعاود تلك الدول تدعيم 
الروابظ فما نها لما فيه ازدهارها ورخاؤها ومصلحة شعوبها؟. 


(۱) آثار ابن بادیس » جمع وتبویب عماد الطالبىء ٤‏ مجلدات ‏ مكتبة الشركة المحزائرية ۹4 . 
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آولا: الوثائق العربية وال جنية 
- وثائق عابدين (كورنيش النيل حالًا) 
محافظ السودانء السنوات والمحافظ المشار إليها فى هرامش الكتاب . 
- جیان» شارل . 
وثائق تاربخية وجغرافية وتجارية» عن شرق إفريقيا - عربه ملخصًا الأمير 

یو سف کمال ‏ القاهرة ۱۹۲۷ 
بدار الكتب المصرية» المكتبة التيمورية. 

شوقى الجمل. 

الوتائی التاريخة لسياسة مصر فی البحر الأحمر «(AV۹ A1۳)‏ شر 
۰ الحمعية المصرية للدراسات الثاريخية› (بدون تاريخ) . 


- Ferrand - Gabriel. 
Documents Historiques et Textes Geographiqué Arabes, Persans et Turks relatif a 


| "Extreme Qrient du Ville au XVille siecles. 


` 2 tomes 
) Paris 1913 
- Grenville - Freeman. 
„ Select Documents on the East African Coast. Oxford 1962 
- Guillain. 
Documents sur L' Histoire, La Geographie et le Commerce De L' Afrique Orien- 
tale. 
Tome 1 - Expose critiques des diverses Notions acquises sur L' Afrique Orientale 
depuis Jes temps İe plus Jours Jusqu' a nos Jours. 
. Tome H, II - Relation de Voyage d' exploration ã la Cote Orientale d' Afrique, 
execute Pendant les annees 18347 - 1848. 
~- Handbooks Prepard under the direction of Great Britain Foreign Office - Histor!- 
cal Section, 
* Kenya, Uganda and Zanyibar No 96 London 1920 
* The formation of the Portuguese Colonial Empire No 116 ) 
٠ london 1920. 
Zoe Mirch. 
East Africa through Contemporary Records London 1967 
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ثانيا: المصادر والمراجع العربية 

- إبراهيم على طرخان. 

E N N sk 

# الإسلام ومالك الإسلامية بالحبشة مجلة الجمعية المصرية.للدراسات 
التاريخية» المجلد الثامن ۱۹۵۹٩‏ . 


أبو إسحق الإإأصطخرى . 
1 المسالك والممالك. تحقیق الدکتور الحینی القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

ا مروح الذهب ومعادن الحوهر» فى مجلدين - نشر دار الرجاء _ القاهرة. 
ا رفك الستراق: 


رحلة التاجر سليیمان» لله ا دار الطباعة السلطانية» باریس 
A1۱‏ . 


- أبو سالم العياشى . 
رحلة العياشى» فى مجلدين بالخط المغربى» المكتبة التيمورية رقم ٤٠٥‏ 
تاریخ . و 

آبو عبيد الله بن عبدالعزيز البكرى. 


كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك 
والممالك› الحزائر ۱۱ . 


أبو عبدالله محمد بن بطوطة . 


تحفة النظار فی عجائب الأسفار وغرائب الأمصار» ادان القاهرة 
۲۳ . 


ايو محمد عبدالله التيجانى . 
رحلة التیجانى › المطبعة الرسمية› تونس ۹۸ . 
- آتیلیوموری . 
۰ ع س 
Af‏ ا ) 


الرحالة والكشف الحغرافى فى ليبيا منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى 
الخال الإ يطالى» تعريب خليفة محمد التلبيلى» کت الفر جانى 
طرابلس »› AV)‏ 


ا 
نیل الابتهاج بتطریز الدیباج» فاس ۱۷١۳١ه.‏ 
أحمد حسنين . 
فی صحراء لیبیا» مجلدان» القاهرة ٠۹۳۰‏ . 
أحمد سويلم العمرى. 
العرب والافریقيون» الشاهرة ۱۹٩۷‏ . 
- أحمد صدقى الدجانى . 
الح ر كة السنوسية› نشأتها ونموها فى القرن التاسع عشر » E‏ 
- أحمد عبدالقادر شهاب الدين (عرب فقيه). | 
فتوح اللحبشة» الحزء الأول» نشر رینیه باسیه» باریس ۱۹۰۱ . 
- أحمد بن فضل الله العمرى. 


مسالكف الأبصار فی غالك الأمصارء عدة مجلدات 6 ایت المصرية ت 
رقم OA‏ . 


e 


- آدم مر . 
الحضارة الإإسلامية» جز ءان» تر جمه الدكتور محمد عبدالهادی أو ريده » 
القاهرة. 
اا سرهنك . 
ثق الأخبار عن 2 البحار» ثلاثة ا القامرة IT‏ 


۳۹ 


پیا بعد .= .عدو س 


# الأدب الحغرافى عند العرب القسمان الأول والثانىء» نشر الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية» ترجمة صلاح الدين عثمان القاهرة 

.- ۳ 1 

1 الدومييلى (مترجم). 

. ٠۹٩٩ العلم عند العرب» القاهرة‎ ٤ 

ا 


أحمد بن ماجد. 
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. ۱۹٩۷ من سلسلة أعلام العرب» القاهرة‎ ll 
. ۱۹٦۹۵ إفريقيا تحت أضواء جديدة» تر جمة جمال آحمد» بیروت‎ ! 
توماس (أرنولد).‎ - 
الدعوة إلى الإسلام» ترجمة وتعليق حسن إبراهيم وأخرين» الطبعة الثانية‎ 
. ۱۹۵۷ القاهرة‎ 
. ۱۹۰۱ غرائب الأّخبار عن شرق إفريقيا وزجبارء القاهرة‎ 
جمال احمد.‎ - 
. ۱۹٩۸ مطالعات فى الشئون اللاأفريقية› القاهرة‎ 
. جمال زکریا قاسم‎ - 
دولة بوسعيد فى عمان وشرق إفريقيا من تأسيسها حتى انقسامها‎ # 
. ۱۹٩۷ القاهرة‎ ۰۱۷٦۱ -_ ۱ 
استقرار العرب فى ساحل شرق إفريقيا.‎ # 
.٠۱۹٦٥١ العدد العاشر - حوليات كلية الآداب - جامعة عین شمس‎ 
E المصادر العربية لتاريخ‎ # 
. ۱۹۹۷ الرابع عشر ۱۹۱۲ ۔‎ 


دور العرب فی کشف إفريقياء مجلة عالم الك والكو تة العدد 


٭ کتاب وصف إفريقيا وتاريخها للحسن بن محمد الوزان المعروف بليو 
الأفريقى› حوليات كلية الآداب جامعة عین شمس› المجلد الحادی 
عشر ۱۹٦1۸‏ . 

# الممالك الإسلامية فى الحبشة» مجلة العربى› 0 ۳ 


e i EEN 4 


تراجم مشاهیر الشرق فى القرن التاسع عشر» مجلدان . القاهرة. 
- جون لويس بورکهارت . 
رحلات بورکهارت فی بلاد النوبة والسودان تر جمة فؤاد أنذراوس» تشر 
الحمعية المصرية للدراسات التاريخية» القاهرة ۱۹۵۹٩‏ . 
- حامد ريبع . 
الزخية فى الفكر مجلة العلوم eT E‏ ا ۲ 
e‏ 
انتشار A‏ ا فيما يلى الصحراء الکبرى شرقی ا الافريقية 
وعربيهاء معهد الدراسات العربية› القاهرة ۱۹۵۷ . 
- حسن أحمد معحمود . 
# انتشار الإسلام والثقافة العربية فى إفريقيا » القاهرة ۱۹۵۷ . 
# دور E‏ الجلة المصرية 
- الحيمى . 
سيرة ة الحيشة (-حديقهة النظر ونهجه الفكر فى عجائب و تقديم الدكتور 
مراد کامل › القاهرة. 
- زكريا القزوینى . 
آثار البلاد وأحبار العبادء مروت ۰ . 


٠.۱۹٤١ العصور الوسطى - القاهرة‎ EE 


ال۴ 7د 


- زين الدين. 


تحفة e‏ البرتغاليسين» ا عربية نشرها 
وحفققها 6ئ1 4۷14 بأصلها العربى وترجمتها البسرتغخالية 


بعنوان Historia Des Portugesa No Malabar‏ لشبونة 1۸4۸ 
سالمة ينت سعيكد مسان رویت) . 


أميرة عربية › مرج نشر وزارة التراث القوي والثقافة › ساطة 
عمان . 


فريدة العجائب» وخريدة الغرائب. 

سعد زغلول عبدربه. 
تجارة الرقيق وأثرها فى استعمار غرب إفريقيا العدد )٠١(‏ من المجلة المصرية 
للدراسات التاريخية »› القاهرة ۱۹۷۳ › 

- سعيد عبد الفتاح عاشور. 


بعضص ا جي عى اقات بین مصر بایغ ا الرابع عشر 
جهينة الأخبار فى تاريخ رنبار» نشر وزارة التراث القومى والثقافةء سلطنة 
عمان . 
لیما المهرئ. 
نسخة رنكوغرافية من مؤلفات سليمان المهرى منقولة من المكتبة الأهلية 
پباریس »› ومحفوظة بدار الكت المصرية. 
الشاطر بصيلى عبدالجليل . 
# معالم تاريخ سودان وادی النیل» القاهرة ٠۹۰۵‏ . 
القرن التاسع عشر الميلادى» القاهرة ۱۹۷۲ . 
# مملكة موريتانيا المصريةء الموسم القافى للجمعية الصرية للدراسات 
التاریخیة ۱۹۹۷ ۔ ۱۹٩۸‏ . ) 


ا 


ةمال عه ارين ملين ٠‏ وس ها مان ليا ده 
صلاح الدين ا ا 
- صلاح العقاد. ) 
مغرب فى بداية العصور اسلحديثة » معهد الدراسات العربية القاهرة: 
- صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم . 
عبدالرحمن بدوی . 
إفر ييا والثقافة العربية › العدد ٤۸‏ من مجلة نهضة إفريقيا - أكتوبر ۹۱ . 
- عبدالرحمن ¿ الرافعى . 
#۴ عصر محمد على . القاهرة ۹۱ . 
# عصر إسماعيل › القاهرة ۵ , 
- عبدالرحمن زکی . 
2 والمسلمون فى إفريقياء القاهرة ۰ 
اقا للجمعة الصريا ق التاريخة et‏ 
ا ة فى ألحبار كلوة» نقلا عن أوراق ي ا 
الزنجبارى › نشر وخقیق أرثر سترودح 1۸40 باأصلها العربى وتر جمتها بعنوان 
History of Kilwa.‏ 
- عبدالعزيز عبدالحق . 
للجمعية المصرية للدراسات التاریخیة ۱۹۹۸/۱۹٩۱۷‏ . 


عبدالعزیز کامل . 
نحو تخطيط علمى لدراساتنا الإفريقية» من محاضرات الجمعية الجخرافية 
المصرية القاهرة ۱۹۵۹ . 


EET 
0 ١ 


) عبدالغنی سعو دی . 


العروبة والإفريقية» 'مواجهة أو تضامن - بحث منشور فى العلاقات العربية 
الإفريقية » دراسة فى أبعادها المختلفة - معهد البحوث والدراسات العربية › 
القاهرة ۱۹۷۸ .. 


مناهل الصفا فى أخبار دولة الملوك الشرفاء المجلة ت لتاريخيةء اللجلد 
ا لخامس عشر » القاهرة ۱۹٩۹‏ . 


عبدالمجيد عابدین. 


بين احہشة والعرب»› القاهرة ۷ . 


- عېده پدوی . 


رابح فضل الله مجلة نهضة إفريقيا العدد العاشر أغسطس 1۹0۸ 


اة الطالبى . 


آثار ابن باديس» أربعة أجزاء» جمع وتبویب عماد الطالبی» الجزائر ۱۹٩۸‏ . 


- عزالدین موسی . 


الإسلام فی إفریقیاء من أعمال ندوة العرب وإفریقیاء عمان» ۱۹۸۳ . 


ااا که 2 بو العیاشی فی رحلتء اس ت 1 


- فردريك نولا 


ا عشر» ترجمة هة أحمد وک القاهر: ۰م 


لو ورا 


العرب وال ملاحة البحرية فى المحيط الهندی» القاهرة ۱۹۵۸ . 


- فؤاد صروف . 
الروادء نشر مجلة المقتطف» القاهرة. (بدون تاريخ). 
- فیودور شوموفسکی . 


ثلاث راهماحات ا إصدار معهد الاسة ستشراق السوفيتى ٠‏ ليننخراد 


۷„ 
- كلارك. ج وهاردنج فینسنت. 
تجارة الرق والرقيق (مترجم)» القاهرة . 
E‏ جول. 
بریطانيا والخلیج ا ا ا القومی 
والثقافة سلطنة عمان. 1 
- لوثروب ستودارد. | 
أرسلان _ مجلدان - القاهرة TET‏ 
- لوریمر . ج ج. 
دلیل الخليج - القسم التاریخى a‏ الدوحة ۷ 
محمد أمين . 
تطور العلاقات العربية الإفريقية فى العصور الوسطى» بحث منشوز فى 
العلاقات العسربية الإفريقية دراسة فى أبعادها المختلفة» نشر ت 
ا ات العربية ت القاهرة ۸ . 
معحجوب زيادة. 
الإسلام فى السودان» القاهرة 
- محمد خير فارس . 
تاریخ الجزائر الحدیث»› دمشق ۱۹۹٩۹‏ . 


- محمد صبری . 


٭ تاریخ الإإمبراطورية المصرية السودائية فى القرن التاسع رن لقاهر: 


۸ . 
*# مصر فى إفريقيا الشرقيةء القاهرة ۱۹۳۹ . 
- محمد الطيب ب بادرس الا شهت: 


- المهدى ا طرابلس 1 . 
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.- ۱ الشريف من سلسلا عانم الت (۹۷) القاهرة‎ ii 

جلاء الكرب عن طرابلس الغرب» أو النفحات المسكية فى أخحبار المملكة 
ا و لسىخة ة بدار الک الصرية على الآلة الكاتة مكتوبة بأمر 2 
PT O BORE |‏ 


٤ . محمد بن عمر التونسى‎ - ١ 
تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان. تحقيق ونشر الدكتور خليل‎ i 
. 6٥۵ القاهرة‎ ٤ محمود عساکر › والدکتور مصطفى مع‎ i 
ECT 
1۹۵۱ السنوسية دين ودولة» القاهرة‎ 
_ IA ° مصر والسودان› تاریخ وسحدة وادی اليل کی القرن التاسح عسر‎ 
القاهرة.‎ «1۸4۹ 
. ۱۹٥٩۳ ٭# الأسس التاريخية لمستقبل لوبياء الإإسكندرية‎ 
بعض ملامح تاريخ ليبيا فى القرن التاسع عثُ عشر دراسة قدمت إلى مؤقر‎ # 
. ۱۹۹۸ ليبيا عبرالعصور - الجامعة الليبية - بنغازی مارس‎ 
. مصطفی کامل‎ - 
أعجب ماكان فى الرق عند الرومان» عرض الدکتور جمال زکریا قاسم‎ 
لؤلفات الزعيم الوطنى مصطفی کامل فی ندوة الحمعبة المصرية للدراسات‎ 
. ۱۹۷۵ التاريخية القاهرة‎ 
.:-۰ الوسطى, القاهرة‎ yy الإساا‎ 
. مكى شبيكة‎ - 


ne" 


. A 
O f 


ملكة الفونج الإسلامية» معهد الدراسات العربية القاهرة ٠۹٦٩٤‏ 
- المقريزى . 
الإ لام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» الطبعة المصرية ۱۹۰۸ . 
a‏ 
طرابلس e‏ القرمانلية» Te‏ العزية: 
القاهرة .1۹٩‏ 
نسیم مقار. 
البکباشى ابن ا ان ت ۸ . 
- نعوم شقير. 
تاریخ السودان القديم والحديث وجغرافيته» ثلائة أجزاء القاهرة ۱۹۰۳. . 
نقولا زيأدة. ) 
الا الت 
- نور .الدين السالمى .. o‏ 
تحفة الأعيان بسيرة آل عمان» فی مجلدین› طبع وتصخيح ب ابو ' 
إسحق إبراهيم اللجزائرى. القاهرة ٣۴٣١ه.‏ - 
هولنجزورٹ . ل 
زجبار تحت الحماية البريطانية ترجمة حسن حبشى . ا ا 
- ياقوت الحموی . 
معجم البلدان» القاهرة ٠۹۰٩‏ . 


- یو سف أحمد 
الإسلام ف اسلحبشة» القاهرة ۰ 
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بعنى الكتاب بتوضيح الروابط الشقافية والاقتصادية والهمجرات البشرية التى "كانت 
تتم عن طريق المعابر الرئيسية فى مصر والشمال الإفريقى وسواحل شرق إفريقيا إلى 
أواسط القارة ودواخلها وما ترتب على ذلك من امتزاج الحضارة العربية الإسلامية 
بالحضارات المتعددة لاشعوب الأفريقية وارتباط مضائر العالم الإفريقى بالعالم العربى. 
فى عصور التاريخ المختلفة. ٠‏ 

وحاول الدراسة توجيه الاهتمام إلى إعادة كتابة تاريخ العرب فى إفريقيا وتنقيته ما 
حق به من تشويه وما عاق به من شوائب نتيجة استغلال أعداء التعاون العربى 
الإفريقى الدعاوى الانفصاليه للتشكيك فى الروابط العربية الإفريقية وذلك إدراكا من 
المؤلف بأن أى قرار سياسى أو اقتصادى لتوثيق ذلك التعاون لن يكون له أدنى فاعلية 
مالم يرتكز على قاعدة a CS‏ 
والإفريقيون سبيلا للتقارب وليس للتباعد فيما بينهم . 

ومع نما قل تہ تتجه إليه الشخصية الإفريقية فى بعضن الأحيان إلى ردود فعل مضادة 
فى حوارها.العربى نتيجة حضوعها لتأثيرات ثقافية أجنبية إلا أن ما يدعو إلى التفاؤل 
ظهور صفوة إفريقية أصبحت تدعو فى وقتنا الحاضر للاعتزار بالتراث العربى باعتباره 
تراثا إفريقيا وذلك لدحض الفكرة التى روجها المستعمر بأن الإفريقيين عاشوا خلال 
العصور التى سبقت الاستعمار الأوروبى للقارة الإفريقية هملا لا ثقافة ولا تاريخ ٠‏ 
e‏ 

ويعد الكتاب من هذا المنظور محاولة ا لإعادة کتارة تاریخ العرب ؤ في إفريقً 


بريه مو ضصوعية . 


تطلب جميع منشوراتنا من وكيلتا الوحيد بدولة الكويت 
٠‏ رالتاي الهديث 
ت : ۲٤٦۰ ۲٩‏ - فاکس.: ۲٤۹۰۹۲۸‏ 


